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مة 
ِ

مقدِّ

في الكتــاب الثالــث ]علــى مشــارف الجنــة[ مــن هــذه السلســلة المباركــة رافقنــا حبيبنــا 

ُـزََفُُّ مــع المؤمنيــن الأخيــار مــن عبــاد الله الأبــرار إلــى دار  الشــاب المخبــت القانــت وهــو �ي

الكرامــة )الجنــة(، تمتلــئ نفســه وحياتــه بالإنعــام، وشــهدنا مبلــغ الحفــاوة العظيمــة التــي 

تلقاهــا مــن الملائكــة الكــرام، ثــم تابعنــاه وهــو يســعى في مشــيه وعبــوره، تغمــره الأفــراح 

إلــى ملكــه الواســع وقصــوره.

ــا  ــه وبمنظره ــا عين ــملأ به ــا، ف ــى عليه ــرة الأول ــى النظ ــل، وألق ــد وص ــاك وق ــاه هن رأين

ــل. اكتح

ب�َـد وفــاز فــوزًًا  ُهَُ مــن ســوء اْلْحســاب مجيــرًًا، لقــد ســعد سََــعََادََة الْأَ� »فطوبــى لمــن كََانََ ل�

ر جََدِِيــرًًا، لقــد ســبق  ــد وََالشُُّــْكْ حََْلْْمْ َـه ويشــكره وََلــم يــزل بِاِ مََْحْيــُدُ ر�ب ــرًًا؛ ولأجــل ذلــك  كََبِيِ

ُهَُ شََــهََادََةًً شََــرب بِهِــا مــن سلســبيل  اْلْجن�َـة  َـه إِالَّا الله وََحــده لَاا شــريك ل� في الدنيــا وََشــهد أََلا إِل�

َـى اْلْخلق  ســلُهُ إِل� ذ بمحبتــه، وكيــف لا وقــد أْرْ ــوله فتلــَذَّ دًًَا عََبــده وََرََُسُ حََُمُم� نميــرًًا،  وََشََــهد أََن 

كلهــم بشــيرًًا وََنََذِِيــرًًا«))). 

ــلة  ــذه السلس ــن ه ــر م ــو الأخي ــر[ وه ْـك الكبي ل�ُمُ ــة.. ال ــع ]الجن ــاب الراب ــذا الكت وفي ه

النعيــم، ويســتمتع بصنــوفٍٍ مدهشــة مــن  بألــوان  ذ  يتلــَذَّ المبــارك، وهــو  ســنتابع هــذا 

 التذكرة في الوعظ 91 بتصرف. (((

مقدمة

مقدمة
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هــا هــذا الكتــاب: المشــتهيات والتكريــم، وذلــك في مشــاهد عشــرة ضَمَّ

  المشهد الأول:  ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم  ]الإنسان: 20[.

  المشهد الثاني: نزهة في رياض الجنان..

  المشهد الثالث: مع المرأة في الجَنَّة: إلى أبهى جمال، وأحلى دلال..

  المشهد الرابع: أيُُّها الصابرون:  تم ته ثم جح جم حج حم  خج خم   ]الحاقة: 24[.

  المشهد الخامس: كالجمال في الصورة.. إليك الجمال في الصوت.

م يا صاحب المتاب.. بلقاء أصدق الأصحاب.   المشهد السادس: تنَعَّ

كََُ عنــد الله نعيــمٌٌ    المشــهد الســابع: حاجــة أهــل النــار إليــك.. نعيــمٌٌ عظيــم.. وجاه�

أعظــم.

  المشهد الثامن: الأمان التام.. خلود لا موت ولا قلق ولا خِِصام.

ــة  ــوب منجذب ــا القل ــز هوته ــة.. كبرى الجوائ ــم الكرام ــم خت ــع: إليك ــهد التاس   المش

ــادة. ــن أحســنوا الحســنى ويز ــادة.. للذي منق

ُـه.. ثــم تداركتــه  بََْوْقََت�ُهُُ أعمال�   المشــهد العاشــر: فانظــر إلــى آثــار رحمــة الله: بيــن عبــدٍٍ أََ

ِـه وإفضالِهِ. رحمــة ر�ب

  ختام زفاف المؤمنين.. تجدُُّد الِنِّعم ودوام الحمد للمَنَّان المتين.
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ةٍٍَرَّ تََُيُنـــــعَـَّــــُمُفللـــه مـــا في حشـــوها مـــن مســــ  اتٍٍ بهــــا  لـَذَّ وأصـنـافِِ 

وروضاتِهِا والَثَّغُرُ في الروضِِ يََسِِْبُْمُولله بـــرُدُ العيـــشِِ بيـــنََ خيــــامِـِـــها

يهيــــُمُ صبـــــابةًً الـــوادي  ))) بذَيَّالـــك  نَْغْـَـُمُ بـابةََ مََــ حُِِمُبٌٌّ، يـــرى أَنَّ الَصَّ

 حادي الأرواح )ص: 7( (((

نة الجج

بعــد  الكــبيرر  ـْك 
ل
الُمُ�

الـمثيرر الوصــول 

مقدمة
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ول
أ
د الأ المشهه

نسان: 20[ ٱ ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم  ]الإإ

نظرةٌٌ عامةٌٌ عليهم وهم في ملكهم.. أظننت أنك تستطيع التعبير عما ترى؟ 

مَََ صاحــُبُ القلــبِِ المنيــبِِ الَنَّظــرََ في عيشــه الــذي اشــتاق لــه العاشــقون، وهــام بــه  أََع�ْنْ

ر النظــر، فــكان أبلــغ وصــفٍٍ  تَيَّمــون، ونظــر في مملكتــه، ثــم نظــر وكــَرَّ المحب�ُـون، ورجــاه الُمُ

قــول الله –عــَزَّ جــاره-: ُّٱ ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم  ]الإنســان: 20[.. مـكًًلا كبـرًًيا.. 

كََُكُ الكبير في الجنة.. هل يبلغ كنهه ومداه إدراك؟!    أيا عاشق الجنة: مل

ــن  ــز ع ــأن.. يعج ــم الش ــبََاك؟  ملــك عظي ــره الِشِّ ــبََ لتصوي ــل يقــدر الفكــر أن ينص ه

ُهُُرُ ليــس في الإمــكان.. هــو أكبر أعظــم.. وأبهــى أفخــم.. وصفــه اللســان.. وتََصََــوُُّ

  يا صاحب القلب المنيب: إنها الجنة:

 رفيعــةٌٌ قصورهــا.. حســانٌٌ حورهــا، واســعةٌٌ دورهــا، دائمٌٌ حبورهــا، وهي عاليــةٌٌ.. تراها، 

فــإذا هــي عبــارة عــن »مائــة درجــة، ما بيــن كِلِّ درجتيــن كما بيــن الســماء والأرض«))).

 البخاري )7423(، مسلم )1884(. (((
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  يا مقيم الصلاة: إنها الجنة:

الطيبــات، والأوانــس  العاليــات، والغــرف الآمنــات، والمســاكن  الدرجــات   ذات 

الناعمــات...

قََُتُل�ُبُِ الطــرف في الجنــة: أتجــد كلماتٍٍ يمكنهــا أن تع�برََِ عنها  وانظــر إلــى نفســك وأنــت 

حــَقَّ التعبيــر، أو تصفهــا حــَقَّ الوصــف والتصويــر، وحتــى تــرى مقــدار عجــزك عــن تصويــر 

د قــول الله  :ٱ يز يم ين يى يي  مــا في الجنــة مــن نعيــمٍٍ، ومقــام كريــم.. يكفــي أن تــرِدِّ

ئج ئح ئخ ئم ئه  بج بح بخ بم   ]الســجدة: 17[،لا تســتطيع أيُُّ نفــسٍٍ أن تتصــور، أو 

تــدرك مــا أخفــاه الله  لـهـا ـمـن النعـيـم اـلـذي تََقـرَُُّ ـبـه عينـهـا، وتـذُُّل ـبـه نفـسـها.

  أي حبيبــاه: أنــى لنفــسٍٍ مهمــا أوتيــت مــن ذكاءٍٍ وتصــورٍٍ وإدراك.. أن تعلــم بمــا 

ــة  ــة فترى أن »قــاب قــوسٍٍ في الجن ــن، وأنــت تنظــر في الجن ــرة أعي ــاه الله  لهــا مــن ق أخف

ر موضــع القــوس في الجنــة خيــرٌٌ مــن الدنيــا  ْدَْ َـا تطلــع عليــه الشــمس وتغــرب«)))، ق� خيــرٌٌ مم�

ــه الشــمس وغربــت.. بأشــجارها وأنهارهــا ونســائها وخيراتهــا  ومــا فيهــا ممــا طلعــت علي

ــن...؟! ــرة أعي ــن ق ــا م ــاه الله  له ــا أخف ــم بم ــسٍٍ أن تعل ــى لنف ــا، فأن وأمواله

  أي أُُنــسََ النفــس: أنــى لنفــسٍٍ مهمــا أوتيــت مــن ذكاء أن تعلــم بمــا أخفــاه الله  لهــا 

طِِ أحدِِكــم مــن الجنــة خيــرٌٌ مــن الدنيــا  مــن قــرة أعيــن.. وأنــت تنظــر فترى أن »موضــعََ سََــْوْ

 البخاري )2793(. (((

 ٱ ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم المشهد الأول
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ومــا عليهــا«)))، فأنــى لنفــسٍٍ أن تعلــم بمــا أخفــاه اللــه  لهــا مــن قــرة أعيــن؟!

أي نبــضََ الفــؤاد: أنــى لنفــسٍٍ مهمــا أوتيــت مــن ذكاءٍٍ وتصــوُُّرٍٍ وإدراكٍٍ.. أن تعلــم بمــا 

ــه  ــا في الجنــة« لــو أن ُرُْ مَمَّ لُُِّ الظُُّف� ق�ُيُ أخفــاه الله  لهــا مــن قــرة أعيــن، وأنــت تــرى »أن مــا 

ــموات والأرض«، »ولــو أن رالًاج مــن أهــل الجنــة  ْتَْ لــه مــا بيــن خََوََاف�قِِِ الَسَّ رََْخْف� »بــدا لََتََزََ

ــمُسُ ضــوءََ النجــوم«)))، فأنــى  ُسُِ الَشَّ ــمسِِ كمــا تََم�ْطْ اَطَّلــع فبــدا أســاوره لطمــس ضــوءََ الَشَّ

ــن...؟! ــرة أعي ــاه الله  لهــا مــن ق ــم بمــا أخف لنفــسٍٍ أن تعل

ــك  ــر ذل ــن تصوي ــزت ع ــال، وإن عج ــة الح ــن حقيق ــت الآن تعاي ــال... فأن   ولا خي

ًـا باكي�ًـا: بالمقــال.. اقــرأ -أيــا رفيــق الــروح- اقــرأ الآن قــول ر�بِـك  مخبت�ًـا خاشــعًًا خاضع�

 ٱ يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه  بج بح بخ بم  ]السجدة: 17[

ــألك  ــم إني أس ــاتٍٍ: الله ًـا بإخب ــر داعي� ــم المه ــى تقدي ًـا عل ًـا عام�ز ف�ِهِّ ــرالًاِتِّ متل ــا م  اقرأه

ــن. ــم الراحمي ــا أرح ــك ي ــك.. برحمت ــردوس.. برحمت الف

 البخاري )2892(. (((

ةَََ«، وصححــه  ــنَاَدِِ إِالَّا م�ْنِْ حََدِِيــثِِ اب�نِِْ لََهِِيع� ذَََا الِإِْسْ ُهُُ بِه� رِِْعْف� ذَََا حََدِِيــثٌٌ غََرِِيــبٌٌ لَاا نََ  أحمــد )1449(، الترمــذي )٢٥٣٨(، وقــال: »ه� (((

الألـبـاني في الصحيـحـة ) 3396(، وقــال: »ونقــل المنــذري في »الترغيــب » عــن الترمــذي أنــه قــال: »حديــث حســن غريــب »، فــزاد كلمــة 

»حســن«. وهــذا هــو اللائــق بحــال إســناده؛ فــإن رجالــه ثقــات كلهــم رجــال مســلم؛ غيــر ابــن لهيعــة، وحديثــه صحيــح إذا كان مــن روايــة 

أحــد العبادلــة، وهــذا منــه«.
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لََْوْى انِِْبْ عَََيَّاشٍٍ -، فََقََالََ لي: مًًْوْا زِِيََادٌٌ -مََ رِِْهِْيِّ  قََالََ جََلََسََ إِلَََِيَّ يََ عن إِرََْبْاهِِيمََ الزُُّ

 يََا عََبْْدََ اللَّهِِ، قُُلْْتُُ: مََا تََشََاءُُ؟

 قََالََ: مََا هِِيََ إِلِا  الْْجََنََّةُُ وََالنََّارُُ؟

 قُُلْْتُُ: لا وََاللَّهِِ مََا هِِيََ إِلِا  الْْجََنََّةُُ وََالنََّارُُ! 

فََقََالََ: وََمََا بََيْْنََهُُمََا مََنْْزِِلٌٌ يََنْْزِِلُُهُُ الْْعِِبََادُُ؟ 

فقُُلْْتُُ: مََا بََيْْنََهُُمََا مََنْْزِِلٌٌ يََنْْزِِلُُهُُ الْْعِِبََادُُ.

َـوْْمََ عــن  رُُْ الْْي� َـارِِ، وََلََلصََّب� نَِِ الن� َـا ع� سٌٌْ أََضِِــنُُّ بِه� وَََاللَّهِِ إِنََِّ نََفْْسِِــي لََنََف� َـالََ: ف�  ق�

َـى الأَغَْْلالِِ))). رِِْ عََل� نََِ الصََّب� رٌٌْ م� مََعََاصِِــي اللَّهِِ خََي�

  رأيتََ نعيمًًا.. رأيت ملكًًا كبيرًًا:

   عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح    ارمِِ ببصــرك حيــث شــئت مــن مملكتــك، فإنــك إذا  

ًـا وملــكًًا  ]الإنســان: 20[، إذا رأيــت ببصــرك في أرجــاء مملكتــك أو في أرجــاء الجنــة، رأيــت نعيم�

ــا.. ــرًًا عظيمًً عرضًًيــا كبي

الملائكة المكرمون يستأذنون عليك:

عليهــم،  الملائكــة  »تســليم  الجنــة  لأهــل  الكبيــر  الملــك  وجلال  عظمــة  ومــن 

واســتئذانهم عليهــم«))).. نعــم!.. نعــم!.. ملائكــة اللــه  المكرمــون يســتأذنون إن أرادوا 

 الصبر والثواب لابن أبي الدنيا، ص: 46. (((

 تفسير الطبري 112/24. (((
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ْـق  الدخــول عليــك أيهــا الفائــز بأعظــم مــا يطمــح لــه الطامحــون، فأنــت مََل�كٌٌِ يخدمــك الخََل�

ًـا مــن عََظمــة مــا يكــون عليــه ذاك الملــك الكبيــر وهَََبَُّأُت�ُهُُ  العظمــاء المخل�َـدون.. ولتــدرك طََرََف�

بـون الآمـلـون: ُـه، اـسـمع لوـفٍٍص ذـكـره الراغـ وفخامتـ

أهــم جنتــه فيأتيه  يرســل الله -عــز جــاره- رســوالًا مــن لدنــه إلــى ولــي مــن أوليائــه ممن بَوَّ

رســول الله  بالتحفــة واللطــف فلا يصــل إليــه حتــى ُيُســتأذن لــه عليــه، فيقــول للحاجــب: 

ل�ْعُْيُِـم ذلــك الحاجــب حاب�جًـا آخــر،  »اســتأذن علــى ولــِيِّ الله ، فــإني لســت أََصِِــل إليــه«، ف

ــذي لا  ــك ال ــة لمكتب ــة كامل ــا إدارة ضخم ــى دار)))، إنه ــن دار إل ــب وم ــد حاج ًـا بع وحاب�ج

تعمــل فيــه إلا التنعــم بأصنــاف النعيــم.

ــص  فََُمَُصَّ قَِِ الياقــوت ال ــاب وقــد مــدوا بهــا إلــى حِِل� َجَُّحُ فتصــور يــا حبيــب الله أيــدي ال

ُقَُ  قَََ أبــواب قصــرك، فلمــا اصطــَكَّ حِِل� بالــدُُِّرِّ علــى صفائــح الذهــب الأحمــر، فقرعــوا حِِل�

قَِِ علــى الأبــواب بأحســن طنيــن  َـت الحِِل� رُُُّد طََن� الياقــوت بأبــواب قصــرك مــن الــدُُِّرِّ والزُُّم�

ت�َبَُّقُِـك بجمــال وجهــك  تلــذ بــه الأســماع وتســر بــه قلــوب المســتمعين.. ثــم أشــرقتََ مــن 

ــةٌٌ أبصارهــا  وإشــراق نــورك، فبــادرتِِ الحََجََب�ُةَُ إليــكََ بالقــول مســرعة وهــى مــع ذلــك غاَضَّ

ِـك«،  ــد ر�ب ــن عن ــف م ــم التُُّحََ ــاب ومعه ــك بالب ــُلُ الله إلي ــي الله، رس ــا ول ــك: »ي ــا ل تعظيمًً

فرجعــت إليهــم بالجــواب: »أن ائذنــوا لرســل مــولاي«، ففََتحــتِِ الحََجََب�ُةَُ عنــد إذنــك لهــم 

ــك،  ــن يدي ُـوا بي ــد صف� ــدان ق ــك والول ــى أريكت ــوا عل ــئ، فدخل ــت متك ــرك وأن ــواب قص أب

 البعث والنشور للبيهقي 238/1 )403(، وينظر: تفسير القرطبي 144/19، حادي الأرواح، ص: 274. (((
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فأقبلــت الملائكــة بحســن صورهــم والهدايــا تلمــع وتســطع نــورًًا في أيديهــم، فدخلــوا 

ــاب، سلام عليــك،  ُـك  مــا وعــدك مــن كِلِّ ب ــة لينجــز لــك رب� ــواب متفرق ــك مــن أب علي

فبــادروا بالــسلام عليكــم بحســن نغماتهــم مــن كِلِّ أبوابــك، ثــم أتبعــوا تســليمهم: »يــا ولــَيَّ 

ْرَْوَّ  َـك يقــول: عليــك الــسلام وقــد أرســل إليــك بهــذه الهدايــا والتُُّحََــف«.. فتصــ الله، إن ر�ب

َـاك))). ِـك ولطفــه إ�ي ســرور قلبــك بِحََُتُــف ر�ب

  إنــه المقــام الطيــب الأميــن: وتنقلــتََ في أرجــاء ملــكك، ومــكان إقامتــك الجديــدة، 

ًـا  ، وإنمــا يكــون المقــام طيب� ِـب الرخــَيَّ والمقــام الأميــن البهــِيِّ ًـا المــكان الطي� فوجدتــه ح�ق

بأمريــن:

ــا  ــه.. وهــو هن ــه ويحــذر من ــا يخاف ــع م ًـا مــن جمي ــه آمن� * الأول: أن يكــون الســاكن في

]الدخــان: 51[ هنــا..  نز نر  مم  ما  لي  كذلــك؛ إذ ٱلى 

* والثــاني: أن يكــون فيــه أســباب النـــزهة والســعة مــن الجنــات والعيــون، وأنتــم أيهــا 

ــان: 52[. ــا ٱ نم نن نى  ني  ]الدخ الفائــزون هن

ويكفــي أن تعلــم ســعة مملكتــك إذا ُأُخبرت أن أدنــى »أهــل الجنــة منـــزلةًً لينظــر في ملكه 

ألفــي ســنةٍٍ.. يــرى أقصــاه كمــا يــرى أدنــاه.. ينظــر في أزواجــه وخدمــه«))) نعــم! نعــم! هــا قــد 

 التوهم في وصف أحوال الآخرة، للحارث المحاسبي، ص: 62، بتصرف. (((

ِـي  ُنُْ أََب� ُرُْ ب� وََُثُ�ي ــانِيِدِِهِِْمْ  ِـي أََسََ يُُِّ، وََف� بَََطَّرََان� َـى وََال ل�ْعْ ُـو يََ ــُدُ وََأََب� مََْحْ  أحمــد )٤٦٢٣(،  وقــال في "مجمــع الزوائــد": 10/ 401: »رََوََاُهُ أََ (((

هِِِ«. ف�ْعْ َـى ضََ مََْجُْمُــعٌٌ عََل�  ــوََ  ةَََ، وََُهُ فََاخِِت�

 ٱ ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم المشهد الأول
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اجتمــع لــك يــا عبــد الله الإقامــة الهانئــة الوادعــة.. والأملاك الكبيــرة الشاســعة الواســعة.. 

والنعــم والآلاء المتنوعــة المتتابعــة.. فمت�ْعِْ نفســك وعينــك يــا ذا الســعي المشــكور: ٱ ضج 

ضح ضخ ضم طح ظم عج عم  ]الإنســان: 20[.

 إنهــا اختصــارٌٌ لوصــف الأشــواق، وإجمــالٌٌ لمــن أراد الســباق: ٱ ضج ضح ضخ ضم طح 

ظم عج عم  ]الإنســان: 20[.

مٌٌَ أخــرى نعرفهــا هنالــك  مٍٍَ يمكــن أن نتصورهــا وندركهــا؛ ووراءنــا نِع� وهــذه مجــرد نِع�

، ولا خطــر علــى قلــب بشــرٍٍ! يــوم نتهيــأ لإدراكهــا ممــا لا عيــنٌٌ رأت، ولا أذنٌٌ ســمعْتْ

عنــد ذاك لربمــا تذكــرتََ لمــاذا نهــى النبــي صلى الله عليه وسلم أن ُيُســأل بوجــه الله إلا الجنــة.. إن الله هــو 

العظيــم وهــو الخالــق.. ولا يســأل بوجهــه إلا عظيــمٌٌ مــن مخلوقاتــه وهــو الجنة..

أنت بشرٌٌ! بدأت تحاول إحصاء ملكك وسعة مملكتك.. أتستطيع؟

وتســاءلتََ باندهــاشٍٍ وفضــلٍٍو وتطلــعٍٍ وطمــوحٍٍ: إذا كانــت هــذه مســاحة مملكــةٍٍ لواحــدٍٍ 

ـمـن أـهـل الجـنـة فـكـم ـهـي مـسـاحة الجـنـة؟! ـكـم ـسـعتها؟!

ــاب قــول الله -جــل وعــز- ٱ  مم   والذكــرى تأتيــك بالجــواب.. إذ تذكــر دون ارتي

ــإذا  ًـا ف ــك ح�ق ــال رب ــا ق ــد م ًـا، وتج ــك عيان� ــرى ذل ــران: 133[، الآن ت مى مي  ]آل عم

تََْ بعضهــا إلــى بعــض ثــم بســطتها كمــا تبســط الثيــاب،  ــمََوََات والأرض وجََمََع� قََرََن�تََْ الَسَّ

ــل  ــك عق ــل ذل ــرى؟! لا يحتم ــا ت ــا ي ــدى طوله ــيبلغ م ــم س ــضٍٍ فك ــا ببع ــتََ بعضه ووصل
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ــط  ــرض فق ــذا الع ــة.. ه ــرض الجن ــيكون ع ــك س ــا فذل ــغ مداه ــا بل ــن مهم ــان، ولك الإنس

ــاحة؟! ــم المس ــى نعل ــول حت ــف الط فكي

ــا إلا الله)))  ــم طوله ــا؛ إذ لا يعل ــف طوله ــتطاع وص ــه لا يس ــرض فإن ــك الع  إذا كان ذل

سـاحًًا؟! سـاعًًا وانفـ نـة اتـ سـتكون الجـ يـف ـ فكـ

)وقموا إلى ]جنة عرضها السََّمََوََات والأرض[(.. حداء نبوي لإلهاب النفوس:

ــمََوََات والأرض[ صنعــت في القــوم ما صنعــت.. فأرخصوا  اليقيــن بـــ ]جنــة عرضهــا الَسَّ

النفــوس في اليــوم العبــوس.. وضحــوا بــكِلِّ غــال ونفيــس.. وخاضــوا غيــر هيابيــن حاميــة 

الوطيــس.. وقدمــوا الأرواح لنيــل الأربــاح والفــوز بــدار الأفــراح.. نــادى رســول الله صلى الله عليه وسلم في 

القــوم يــوم بــدرٍٍ: »وقمــوا إلــى جنــة عرضهــا الســموات والأرض«، فقــال عميــر بــن الحمــام 

الأنصــاري : يــا رســول الله، جنــة عرضهــا الســموات والأرض؟! قــال: »نعــم«، قــال: بخ 

ــا رســول  بــخ، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــا يحملــك علــى وقلــك بــخ بــخ؟« قــال: لا والله ي

الله، إلا رََجــاةء أن أكــون مــن أهلهــا، قــال: »فإنــك مــن أهلهــا«، فأخــرج تمــرات مــن قََرََنــه، 

فجعــل يــأكل منهــن، ثــم قــال: لئــن أنــا حييــت حتــى آكل تمراتــي هــذه إنهــا لحيــاة طويلــة، 

ت�ُقُِـل))). قــال: فرمــى بمــا كان معــه مــن التمــر، ثــم قاتلهــم حتــى 

 انظر: تفسير القرطبي4/ 204. (((

 مسلم  )1901(. (((
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وأنــت تســمع هــذا الــكلام في تحديــد عرضهــا فإنمــا يدلــك ربــك  علــى أوســع 

ًـا منــه، فالأمــر أعظــم إذن.. وعندهــا تمنيــتََ الطيــران لترى مــا يظهــر لــك  شــيءٍٍ رأيــت طرف�

مــن ســقف الجنــة فُأُعطيــت ذلــك، ومــا إن وصلــتََ إلــى مــكانٍٍ يمكنــك مــن رؤيــة ســقفها 

، وُأُخبرتََ هنــاك أنــه عــرش  ا، وجمــاالًا نظــرتََ فلــم تســتطع الإحاطــة بكنهــه اتســاعًًا، وعلــّوًّ

الرحمــن))).

وإذا كانــت المخلوقــات كلهــا بالنســبة إليــه كالحلقــة فمــن ذا الــذي يقــدر قــدره، ويعلــم 

طولــه وعرضــه ويــدرك أمــره إلا الله خالقــه الــذي لا نهايــة لقدرتــه.. ولا غايــة لســعة مملكتــه 

ــر  ــك الكبي ــذا المل ــب في ه ــه نصي ــس ل ــن لي ــأس م ــقى وأب ــا أش ــه-))).. . ألا م ــَلَّ جلال -ج

الواســع!.. ألا مــا أشــأم وأتعــس مــن ليــس حــظ مــن ذاكــم النعيــم الممتــد الشاســع!.. ألا 

ْنَْ منــاد  مــا أبخــس صفقــة قــوم اشتروا عــاالًاج بآجــل.. وقلــيالًا بكثيــر.. وفاني�ًـا ببــاق!.. ألا م�

فيهــم قبــل حلــول الضيــم والضيــر ٱتخ تم ته ثم  جح جم حجحم ب  ]البقــرة: 61[.

مقعد الصدق..

والآن أيهــا الفائــزون الموفقــون: بعــد أن تســتقروا في نعيــم الجنــة، وتطمئنــوا علــى أن 

َـن دخــل النــار، وبعــد  الله  قــد أحــَلَّ عليكــم رضوانــه، وبعــد أن تشــفعوا لأصحابكــم مم�

 انظر: البخاري ) 1028(. (((

 انظر: تفسير القرطبي4/ 205. (((



17

أن تطمئنــوا بمقــام الحــق، ونعيــم الصــدق تســمعون هواتــف الحــق تنــادي: ٱ يي ذٰ  

رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئز ئم  ]القمــر: 54، 55[ ولربمــا عــادت الذكريــات 

تنـثـال:

أهــذا هــو مقــام الصــدق؟!.. مــا أشــد مــا أضنينــا مــن أجلــه النفــوس.. وأتعبنــا في فكــره 

الــرؤوس!.. فــإذا هــو فــوق مــا تشــوفنا.. وأعظــم ممــا طلبنــا.. لــولا رحمــةٌٌ مــن ربنــا  لمــا 

كانــت أعمالنــا تســاوي ذرةًً ممــا بــه نتمتــع..

ــاق  ــرى  آف ــةٍٍ لت ــم بجول ــات؟ ق ــن في الدرج ــن المؤمني ــاوت بي ــرف التف ــد أن تع   أتري

ــم: ــك الكري ــاءات المل ــم وعط النعي

ــى تفــاوت  ــى التعــرف عل ــك إل ــدََْتْ ب ــك حََ ــا حوالي  لعــل فضولــك ولذتــك لإدراك م

درجــات المؤمنيــن في الجنــة، وطــاب لــك أن تأخــذ معلومــاتٍٍ كافيــةًً عــن درجــات الجنــة 

ــد ولا  ــَلَّ ولا حس ــن، فلا غ ــن العالمي ــدٌٌ م ــه أح ــم يؤت ــه ل ــذي أوتيت ــأن ال ــك ب ــع اطمئنان م

ــةٍٍ.. وأخــذت تســبح في آفــاق الجنــان.. وتتنقــل مــن  ــا تحركــتََ لتقــوم بجول تباغــض، وهن

أفنــان لأفنــان.. فرأيــتََ.. ومــا أدرى القلــب الولهــان المشــتاق للجنــان بمــا ســيرى؟ رأيــتََ 

ــرى فقــط  ــإنك ت ــوع؛ فـ ــر القلــب الول ــا يثي ــتََ وســمعتََ م ــده الدمــوع، رأي ــا تنســكب عن م

درجــاتٍٍ لصنــف مــن أصنــاف المؤمنيــن، ويهولــك الفــارق العظيــم بيــن هــذه الدرجــات: 

هــا الله للمجاهديــن في ســبيل الله مــا بيــن الدرجتيــن كمــا بيــن  فـــ»في الجنــة مائــة درجــة أعَدَّ

 ٱ ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم المشهد الأول
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الســماء والأرض«)))، فقــط إن مــا بيــن الدرجتيــن كمــا بيــن الســماء والأرض.. مجــرد مــا 

ــعة  ــافة الشاس ــذه المس ــوُُّرِِ ه ــرد تص ــرةًً؟! مج ــافةًً قصي ــا مس ــماء والأرض.. أتراه ــن الس بي

ــن  ــا بي ــدر م ــى ق ــدًًا عل ــف تحدي ــر أن يق ــن لبش ــن أي ــري.. فم ــال البش ــتوى الخي ــوق مس ف

ــا  ــل النــار خلفــك: ي ــن أه ــملأ م ــن لل ــل.. وأعل ــر وتأم ــده؟!  فانظ الســماء والأرض وح

ــون. ــم توقن ــم كنت ــون.. ليتك ــم تعقل ــم كنت ليتك

فــالآن الآن يــا قــمو ظهــر الصبــاح، واســتبان زيــف المصبــاح.. فهــل من مشــتاقٍٍ يســتعين 

بالدلجــة والغــدو والرواح؟

درجاتٌٌ رفيعةٌٌ، بعضها فوق بعض.. هل تطمح لها؟

ثــم اتضحــت لــك أقســام الجنــة فــإذا هــي منــازل ودرجــاتٌٌ عاليــةٌٌ عظيمــةٌٌ بعضهــا فــوق 

بعــضٍٍ، فأهــل الغــرف أعلــى مــن ســائر أهــل الجنــة، إذ طــرق ســمعك منــادي الحــق وهــو 

يــردد وعــد الصــدق: ثر  ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى  قي كا كل 

أهــم  لــتََ في حالهــم، فرأيــتََ أن الله  قــد بَوَّ كم كىكي لم لى لي ما     ]العنكبــوت: 58[، وتأَمَّ

ًـا.. نعــم، أصــدق وصــفٍٍ  في، والغرفــة هــي العليــة المشــرفة،  أ صــدق فأنزلهــم غرف� ب�ُمَُوََّ

وغرفهــم عاليــة مشــرفة علــى أهــل الجنــة، فهــي العلالــي والمنــازل المعتليــة علــى غيرهــا 

ٱ طح ظم عج عم غج غم ]الزمــر: 20[، فهــي طبــاق فــوق طبــاق مبنيــاتٍٍ.. محكمــاتٍٍ.. 

 البخاري )2790(. (((
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مزخرفــاتٍٍ.. عاليــات.. ويكتمــل المشــهد الرائــع بجنــاتٍٍ تجــري مــن تحتهــا الأنهــار.

َـراءونََ  وتــرى علوهــا الباســق الــذي لا يطيقــه إدراكٌٌ بشــري.. حتــى »إَنَّ أهــلََ الجََن�ةَِِ لََيََت�

ــرِِقِِ أََوِِ  مََْلْْشْ قُِِ م�نََِ ا ف�ُ غََْلْاب�رََِ م�نََِ الْأُ� َيَِّرِّ ا بَََ الــدُُّ ك�ْوْ كََْلْ نََ ا َـا تََت�رَََاءََْوْ ْمِْ كََم� قِْوْه� رََُفِِ م�ْنِْ فََ غ�ْلْ لََْ ا أََه�

.(((» ْمُْ َـا بََنَْيْه� ــلِِ م� رِِْبِِ لِتََِفََاُضُ مََْلْغ� ا

ـــوا بأرفـــعِِ منـــلٍٍز طََمََحََـــْتْ لـــه والجَنَّاتِِحََل� الخلـــدِِ  بأعلـــى  نفـــسٌٌ 

ـــرََفٌٌ بََدََْتْ رََُغُُفُ الجِِنـــانِِ وفوقها غ� رجـــاتِِ الَدَّ بأرفـــعِِ  للَنَّاظريـــن  

ْمُْهُ ظُِيُلُُِّ الكريـــمِِ  عـــرُشُ  فوقهـــا  وهِِبـــاتِِ)))مِْنْ  ومـــكارمٍٍ    ــهِِ     بنَوَالـ�

ــتََ  ــل رأي ــاء.. ب ــةًً بالأنبي ــت خاصََّ ــا ليس ــرْْ؛ فإنه ــرْْ.. أََبْْشِِ ــرف! أََبْْشِِ ــا للغ ــرف ي   والغ

ــبََ المســكن،  ــا طي ــد لحــق بقــومٍٍ ســكنوها، ومعشــرٍٍ قطنوهــا.. ي ــاك المجــد والســناء ق هن

ــزاب:  ــم لى لي مج مح مخ مم  ]الأح ــش.. إنه ــذة العي ــا ل ــا ي ــون فيه ــم يعيش وه

.. إنهــا الأعمــال الصالحــات.. كــم  ْمِْ رِِْْمْ وأََع�ْنْ 23[، لقــد آمنــوا بــالله وصدقــوا المرســلين.. أََك�

رفعــت برحمــة الله  أناسًًــا إلــى أعلــى الدرجــات، وجعلتهــم ينعمــون بالغــرف وهــي أنعــم 

ــم: ٱ جم حج حم خجخم  ــرؤوف الرحي ًـا محســنًاً الظــن بالغفــور ال ــات؟.. اهتــف راي�ج الجن

صح ]آل عمــران: 163[. سم  سخ  سح  سج 

 انظر: البخاري )3256(. (((

 الأبيات لسعيد بن دحباج -وفقه الله-. (((
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  كــرر مشــهد التفاضــل في الدرجــات فيمــا بيــن أهــل الجنــات العاليــات.. ثــم اهتــف 

بلســان الرجــاء:

ْتَْدَّ لمسألته أكف السائلين..  يا من امت

ْتَْرَّ لعبادته وجوه الساجدين.. يا من خ

ْتَْجَّ بالرغبة إليه أصوات المحتاجين.. يا من عََ

يا من طََمََحََْتْ لعظيم رحمته أعين الآملين.. 

ــت  ــي.. وأن ــك أمل ــن رجائ ــد كبر في حس ــي.. فق ــك عمل ــب عطائ ــرََ في جن إن كان صََُغُ

ــن. ــم الراحمي أرح

ــكانها: أيُُّ شــيءٍٍ أوصلكــم إلــى هــذه المرتبــة العليــة، والمكانــة  ولربمــا ســألتََ بعــض ُسُ

ــامقة السنية؟ الس

فأجابك والصفاء يملأ وجهه، والهناء يحيط نفسه.. أجابك بنفسٍٍ رضية مرضية: 

لقد أطبتُُ الكلام.. لقد أطعمتُُ الطعام.. لقد أدمتُُ الصيام..

أي خليلاه! لقد صليتُُ لله بالليل والناس نيام)))..

فيا حسرتاه من متكأ غََفْْلََةٍٍ يحيا فيه غََفََلََةُُ الأنام..!‍ ‍ 

 انظر: تفسير القرطبي 13/ 359. (((
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  والآن أيا حبيباه: أتبكي على التفريط في الأيام الخاليات؟

ـــدقِِ والإخلاصِِ والبِِرِّ والتُُّقىفََسِِْرْ في الطرقِِي المســـتقيمِِ إلى الُعُلا على الِصِّ

فــــإَنَّها الغََــــرورََ  نيـــا  والَدَّ مـــــتاعٌٌ قلــــيلٌٌ مــــا لهـــا أبدًًا بََقََــــاوإيــــَاك 

ها ــاتِِ خلـــدٍٍ نعيُمُ حَََبَّــــذا لك ملتقى)))وُتُلهيـــك عن نـ�ج يدوُمُ ويصفو 

ــاكني  ــش س ــن، ويده ــب الناظري ًـا يعج ًـا عل�ي ــت مكان� ــة.. ارتق ــة الصادق ــة المحب   فئ

ــان: الجن

ــا للشــرف- في إحداهــا،    ورأيــتََ هنــاك مــن الدرجــات المتميــزة التــي كنــتََ -أنــت ي

ئ�ِيُِّهُْتَْ  ًـا ضمــت فئــة الحــب الحقيقــي في الله بغيــر ادعــاءٍٍ.. فمــا أكثــر المدعيــن.. و رأيــت غرف�

لمــن آخــى في الله حــَقَّ الإخــاء.. فيــا ضيعــة المنافقيــن..!

انظــر إلــى نفســك وإليهــم: إنكــم فئــة المتحابيــن في الله.. لكــم المنـــزل الكريــم.. والجاه 

رََُى  ــن ت� ــإن »المتحاِبِّي ــم، ف ــم بك ــة ربك ــة برحم ــسٍٍ واثق ًـا بنف َـا علي� ــم مكان� ــم.. ارتقيت العظي

ــة وهــم  «)))، ويتســاءل أهــل الجن ــِيِّ ــرقِيِّ أو الغرب ــع الَشَّ َـة كالكوكــب الَطَّال ُـم في الجن� ه�ُفُ رََُغُ

يــرون هــذه المنـــزلة الرفيعــة تطــل عليهــم مــن أمكنتهــم، يتســاءلون: »فيقــال: مــن هــؤلاء؟« 

 موارد الظمآن، عبد العزيز السلمان 550/5. (((

 أحمــد )١١٨٢(، أورده الهيثمــي في »مجمــع الزوائــد« 422/10، وقــال: »رواه أحمــد، ورجالــه رجــال الصحيــح«، وقــال محققــو  (((

المســند: إســناده ضعيــف؛ لانقطاعــه، أبــو حــازم لــم يســمع مــن أبــي ســعيد، وبقيــة رجالــه ثقــات رجــال الصحيــح«.
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كيــف اســتحقوا هــذه المرتبــة العليــة؟  ويــأتي الجــواب.. باقتضــابٍٍ.. محبــبٍٍ لأولــي 

 » ــون في الله ــال: هــؤلاء المتحاب ــاب: »فيق ــو الألب ــي يحوزهــا أول ــة الت المشــاعر الصادق

.. إنــه الحــب الصــادق في الله

رُِِحُمََهــا  ــاة التــي مــن  ــا، هــو »الحي ــه الحــب الــذي كان لكــم في الدني ــا خلــيلاه: إن   أي

دَََه فهــو في بحــار الظلمــات، والشــفاء الــذي  فهــو مــن جملــة الأمــوات، والنــور الــذي مــن فََق�

ُـه همــومٌٌ  ة التــي مــن لــم يظفــر بهــا فعيشــه كل� َذََّ َـه حََل�َـت بقلبــه جميــع الأســقام، والل� مــن عََدِِم�

وآلام«))).  

سِِْدْ رةِِ القََ مسِِسلامٌٌ على الإخـــوانِِ في حََْضْ هْمْ في ضيا الَشَّ حُِِمُيْتْ آثاُرُ ومََْنْ 

امًًا بهـــْمْ قـــد تقاصََرََْتْ أَيَّ ة والأنسِِســـقى اُللهُ  ولـــيلاتِِ وصلٍٍ بالمســـَرَّ

)))سُتُْترْ الهوى إلا عـــنِِ القوم فارتقى فؤادي إلـــى غيبٍٍ عن العقـــل والحِسِّ

تقدم فهناك ما هو أعلى منه، وقابل هناك أعمدة الإسلام.. الراشدين الكرام:

ــذي يســمى  ــه ال ًـا، وعلمــت أن ــك ترائي� ــراءى ل ــات مــكانٌٌ ت ــى درجــات الجن ومــن أعل

بالفــردوس وهــو -يــا للعظمة!-»أوســط الجنــة وأعلــى الجنــة«، تــراه هنــاك أو يتراءى لــك، 

 انظر: مدارج السالكين 3/ 7. (((

 ديوان عبد الغني النابلسي، )ص: 1869(. (((
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و»فوقــه عــرش الرحمــن، ومنــه تفجــر أنهــار الجنــة«)))، وهنــاك نظــرتََ إلــى هــذا التفــاوت 

العظيــم في درجــات الجنــة وحاولــت إحصــاءه فلــم تســتطع.. وكيــف تســتطيع وقــد علمــتََ 

ــماء«)))،  ُـق الَسَّ ــُبُ في ف�ُأُ كََْوْ كََْلْ رََُى ا ــا �ي ــْمْ كََمََ ــفََلََ مُِهُْنْ ــوََ أََْسْ ْنَْ ُهُ ــْمْ م� ــنََ لََيََرََاُهُ ِيِِّلِّي ــلََ عِِ أن »أََْهْ

ــم:  ــتََ رؤيته ــا تمني ــم، طالم ــوق إليه ــدك الش ــا ش ــن طالم ــل عليي ــن أه ــاسٌٌ م ــك أن ــدا ل وب

منهــم أبــو بكــرٍٍ وعمــر وعثمــان وعلــي .. أوتــاد الإسلام، وأركان الحــق العظــام، وخيــر 

ــن تهفــو لهــم  ــذاذ الذي ــاء الكــرام ۏ.. وغيرهــم مــن الأف ــى وصــام.. بعــد الأنبي مــن صل

القلــوب، وتراهــم مــن وراء حجــب الغيــوب.. وعندمــا يبــدو أحدهــم، ويشــرف علــى أهــل 

ــلِِ  َـى أََْهْ ــرُِِفُ عََل� ــنََ لََْشُْيُ ِيِِّلِّي ــلِِ عِِ ْنِْ أََْهْ ــلََ م� ُجَُرَّ ــاذٌٌ.. فـــ»إَِنَّ ال ــجٌٌ أَخَّ ــة وه ث للجن ــُدُ ــة يََْحْ الجن

يُُِّرُِّدُ«))).     بٌٌَ  ك�ْوْ َـا كََ هِِِ، كََأََه�َنَّ ه�ْجْ ُةَُ لِوََِ جََْلْن� ةَِِ، فََضُِِتُــيُءُ ا جََْلْن� ا

ــن تلــك الوجــوه!.. لطالمــا كنــتََ تناجــي الواحــد منهــم عســى أن تصحبــه، أو  ْسُْحُ يــا 

تــراه.. ولــو رؤيــا منــامٍٍ.. طالمــا رددتََ لــه منشــدًًا.. وناجيتــه مســعََدًًا:

ولََيلـــةٍٍ يـــومٍٍ  كَلَّ  ـــْمْ  إلََيُكُ ومََناميأحِِـــنُُّ  يقظتـــي  ـــْمْ في  بُكُ وََأهذي 

ي�ِطِّـــُبُ فيهِِ سََلامي)))فلا تنكروا طِيِبََ الَنَّســـيمِِ إذا سََـــرََى إليكْمْ فذاكََ ال

 البخاري )2790(. (((

 أحمد )11467(، وقال محققو المسند: »صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي، وبقية رجاله ثقات«. (((

 أبو داود )3987(، وحسنه البغوي في شرح السنة )3892(. (((

 الأبيات لبهاء الدين زهير. ينظر: ديوانه )ص: 33(. (((
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ُةَُ  جََْلْن� ــيُءُ ا ةَِِ، فََضُِِتُ جََْلْن� ــلِِ ا َـى أََْهْ ــرُِِفُ عََل� ــنََ لََْشُْيُ ِيِِّلِّي ــلِِ عِِ ْنِْ أََْهْ ــم »م� ــد منه ــو الواح  هاه

ــة  ــق، وإقام ــة الخل ــق في عام ــر الح ــاؤوا الأرض بنش يُُِّرُِّدُ«)))، أض  ــبٌٌ  كََْوْ ــا كََ ــهِِ، كََأََهَََنَّ هِِْجْ لِوََِ

القســط في أزمنــة القحــط.. فأضــاؤوا الجنــة بســناهم.. هــذا مقامهــم.. فكيــف يكــون مقــام 

أعظمهــم وأجلهــم.. ســيدنا محمــد ذي المقــام الأحمــد، والمــكان الرفيــع الأســعد صلى الله عليه وسلم؟!   

ومنادي الحق ينادي:

  ثر ثز ثم ثن ثى  ثي   ]الإسراء: 21[.

ف�ُرُِـع بعضهــم  ًـا، و ًـا مــن غيــر المجاهديــن قــد ارتقــوا مرتقــى عظيم� وهنــاك رأيــتََ أقوام�

ــة، وبعضهــم دنــا منهــا، وعلمــتََ أن ذلــك كان  ــة الخاَصَّ إلــى الفــردوس، وهــذا مثــوى خاَصَّ

بســبب اجتهادهــم في الدعــاء بالوصــول إلــى منتهــى الأمــل وغايــة الرجــاء، وقــرع ســمعك 

مــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم يقولــه في الدنيــا: »فــإذا ســألتم الله فاســألوه الفــردوس«)))..

ْجَْ لمــولاك.. الآن الآن ارفــع إليــه نجــواك.. وتََبََت�ْلَْ بيــن يديــه بدعــواك:  ه�ْلْ فــالآن الآن ا

ــادة  ــم اليز ــنى.. الله ــام الأس ــم المق ــى.. الله ــة الفضل ــى.. والمرتب ــردوس الأعل ــم الف الله

ــنى.. والحس

ــوز  ــو الف ــة ه ــب الجن ــرد كس ــإن مج ــزن.. ف ــرآن! لا تح ــب الق ــا صاح ــنْْز أي   لا تح

 سبق تخريجه قبل قليل. (((

 البخاري )2790(. (((
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ْرُْذُْ  ه�ْلْْبِْ فــؤاد العــزم وسََــلِِ الله  الفــردوس، واب� العظيــم.. ولكــن لا تقــف عنــد ذلــك بــل أََ

لهــا بــذور الطاعــات لترقــى بــك إلــى أعلــى الغايــات.. حيــث الفــردوس الأعلــى، ولربمــا 

تنعمــتََ بمــا تشــتهيه مــن رحلــةٍٍ لترى ذلــك الجمــال، وتســمع دوي تســبيح الملائكــة عــن 

قــربٍٍ، فترى الجمــال والــجلال.. يــا حبــذا تلــك الرحــال.. أيهــا القلــب اســتقم وقــل متــى 

ــرٍٍ  ــرد خبرٍٍ عاب ــال لا مج ــة الح ــل ذاك حقيق ــم اجع ــال.. الله ــد الرح ــار تش ــك الدي ــى تل إل

يعتريــه الــزوال.

بالآيات ترتقي الدرجات:

أبشــر يــا صاحــب القــرآن وأنيــس الســور والآيــات في الخلــوات والليالــي المظلمــات.. 

َـاُلُ لصاحــب القــرآن:  ق�ُيُ أبشــر بالعــروج والترقــي في الدرجــات والمنــازل العاليــات، فإنــه »

قََْرْ ورتــْلْ كمــا كنــتََ ُتُرت�ُلُِ في الدنيــا، فــإَنَّ منزلت�َـك عنــدََ آخِِــر آيــة تقرأهــا«))).. وليس  ْـرأ وا اق�

ــرم  ــا، وأك ــات وأعلاه ــع الدرج ــى أرف ــه إل ــظ كلام ــك بحف ــولاك أن يبلغ ــى م ــم عل يتعاظ

ــناها. ــزل وأس الن

  زيــارةٌٌ خاصََّــةٌٌ لأعظــم الأحبــة.. حبيــبٌٌ طالمــا تمنيــت رؤيتــه.. ولكنــه مــن الأرفعيــن 

.. إنــه مــن الســابقين: أعمــاالًا

الســابقين الأوليــن مــن الصحــب الأخيــار، مــن  لربمــا لاحــت في ذهنــك صــورة 

 أحمد )6799(، قال شاكر: إسناده صحيح، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. (((
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ْـع المقدميــن الأبــرار، ومــا أكثــر  ب�َرَّ المهاجريــن والأنصــار.. وتذكــرتََ أعلام الهــدى مــن ال

ًـا في دنيــاك، وهــا أنــت ذا في عالــم الحقائــق أفلا تزورهــم وقــد  مــا اشــتقت إلــى رؤيتهــم منام�

؟ ــؤَمَّ ــد أن ت ــؤادََك لرؤيتهــم؟! فمــن تري أمــَضَّ الشــوُقُ ف

أأبــو بكــرٍٍ الصديــق  ناصــر الإسلام، ومثبــت دعائــم الديــن العظــام في زمــنٍٍ تداعــت 

ــم  ــق.. القائ ــداح بالح ــاروق  الص ــوام، أم الف ــداث الط ــام والأح ــوال الجس ــه الأه علي

بالصــدق، الــذي بســط الله بــه للأمــة زهرتهــا، وأعلــى بــه دينهــا، وصــار بذلــك علــى ســائر 

الأمــم فخرهــا.. أم عثمــان وعلــيٌٌ والســابقون معهــم  ممــن ذاب القلــب شــوقًًا إليهــم، 

تي  تى  تن  تم   تز  تر  بي  ونــاح الفــؤاد رغبــةًً في اللحــاق بهــم مــن ٱ 

ــن رفقتهــم! ويــا عــز  ْسُْحُ يــا  ]النســاء: 69[،    فى  ثي  ثى  ثن   ثزثم  ثر 

ــك للقائهــم، وكــم هتفــت في  صحبتهــم! ويــا جمــال أخوتهــم!.. كــم حــداك الشــوق وأمَضَّ

ًـا: ــن حاد�ي العالمي

ـــدًًا وََْجْ وأذوُبُ  ـــدًًا  محم� ـــدٍٍ   في القلبِِ عِِشـــُقُأحـــبُُّ  وكـــْمْ لمحم�

حـــبِِ في الإسلامِِ ديـــنٌٌ يِدِِّصِّـــقِِ   دونََ    القـــومِِ سََـــُقُْبْوحـــبُُّ الَصَّ  ولل

عِِظََـــامٌٌ أفضـــال�  ـــتََحََقُُّوللفـــاروق�  ْسُْمُ رٌٌْدْ    ـــ وذي النُّوُريـــن   ق�

علـــيٌٌِّ     ــَا  الهََيـجَ في  اللهِِ   )))ولـــُثُي  ُقُْدْ ـــ ُصُ اللهِِ   رجـــاُلُ  ـــُمُ    وكه�ّلُّ

 الأبيات لسعيد بن دحباج -وفقه الله-. ينظر ديوانه »عتب القوافي«، ص: 18. (((
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ــفََ مــا اجتاحــك مــن نعيــمٍٍ  لربمــا طََمََــحََ بصــرك في الذهــاب إليهــم.. ولــن تســتطيع وْصْ

عنــد اللقــاء بهــم، أو غمــرك مــن ســعادةٍٍ عنــد رؤيتهــم ومحادثتهــم.. ذاك هــم فكيــف بالحبيب 

ــن  ــا ع ــات تعي ــت الكلم ــى صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ــل المجتب ــى، والخلي ــفيع المرتج ــى والش المصطف

الحديــث عــن ذلــك فقــد انســاق الوصــف إلــى مــا رأيتــه في ممالكهــم مــن نعيــمٍٍ، ومــا أبصرتــه 

مــن فــوزٍٍ عظيــم.. إنهــم الســابقون.. الســابقون ٱ بخ بم به    ]الواقعــة: 11[.

  أعياك ما رأيت فلا تستطيع وصفه.. فكيف ستصنع؟

لقــد أعيــاك مــا رأيــت مــن نعيــمٍٍ، ومــا أبصــرت مــن ملــك عظيــم، فاكتفيــتََ بــأن تعطينــا 

ًـا بعجــز الكلمــات عــن الإحاطــة، وقصورهــا عــن ذكــر الأمــر علــى  صــورةًً ســريعةًً معترف�

ســبيل الحقيقــة.

صروةٌٌ سريعةٌٌ.. كيف يمكن لسمعك وبصرك التقاطها، وهي كالضءو سرعة:

ــؤ،  ــاك متكئيــن ٱ سج سح سخ سم  ]الواقعــة: 15[ منســوجة بالذهــب واللؤل تراهــم هن

ــى  ــا إل ــوهٌٌ بعضه ــا وج ــة: 16[، إنه ــوت ٱ صح صخ صم ضج ]الواقع ــدر والياق ــبكة بال مش

ــع  ــذا م ــم، فه ــى أصحابه ــوقهم إل ــم وش ــم ولهفته ــن حِبِّه ــد، م ــد وراء أح ــس أح ــضٍٍ لي بع

أصحابهــم، فكيــف يكــون الأمــر مــع أهاليهــم؟! يتكئــون متقابليــن في راحــةٍٍ وخلــو بــالٍٍ مــن 

رََُمُ اللــذة والجمــال. ــا الهمــوم والأشــغال، يتســامرون تََسََ
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وهــم في اتكائهــم ٱ لخ لم لى لي مج  ]الواقعــة: 17[ علــى صفــةٍٍ واحــدةٍٍ لا يــكبرون 

عنهــا.. ولا يشــيبون.. ولا يتغيــرون.. يطوفــون عليهــم لهــم ولكــم أيــا ضيوفهــم، يطوفــون 

عليكــم في مجلــس المقربيــن ٱ مح مخ مم مى مي  نج   ]الواقعــة: 18[ مــن أنــواع الشــراب، 

وعلــى رأســه ألــذ الرحيــق.. إنــه الخمــر.. خمــر مــن عيــنٍٍ جاريــةٍٍ فــإذا هــي ٱ نح نخ نم 

نى ني هج ]الواقعــة: 19[، لا تصيبــك بالصــداع كخمــر الدنيــا، ولا تنـــزف العقــل وتستنـــزفها 

بــل هــي ثابتــةٌٌ مــع الشــدة المطربــة، واللــذة الرائعــة، والنشــوة الذائعــة.

َـا، دََارٌٌ  كِْمْيِه�ُنُ َـا وََتََ وُلُ عِِزُُّه� ُزَُ َـا، دََارٌٌ لا �ي َـا يََزِِه�ُنُي َـا م� ن�ْفَْـى مِه�ْنْ َـا يََشِِــيهََُنُا، دََارٌٌ لا يََ َـا م� دََارٌٌ لََي�سََْ فِيِه�

 نح نخ نم نى ني هج  ــوا يعرفــون َـا عينهــا، لــذة خمرهــم تفــوق مــا كان رََُْمُ فِيِه� لا تََه�

]الواقعــة: 19[.

نَْكْاَهََا،  ــ َـا، دََارٌٌ جــَلَّ مــن بناهــا، دار طاب للأبرار ُسُ لاه� ْتَْزََّ ُعُ  َـا،  دََارٌٌ ع� ــرََقََْتْ حََلاه� دََارٌٌ أََْشْ

ُـوا  َـا كََان� ْدَْ أََمِن�ُـوا م� اهََُنُا ق� ــَكَّ َـا؟ ُسُ نَْفْاَه� ْدَْ وََصََ َـا فََق� نََْ خََاطُِبُوه� َـا، أََ�ي نَُمُاَه� َـا  ُـوُسُ فِيِه� ُغُُ النُّف� دََارٌٌ تََل�ْبْ

ُـونََ يعرفــون  نح نخ نم نى ني هج ]الواقعــة: 19[. يََخََاف�

ــوََنََ  ! مََــا أََْصْ ــْمْ ــْمْ وََقََدِِمََيُهُ ــرََفََ حََديِثََُِهُ ! مََــا أََْظْ ــْمْ رِِْكْمََيُهُ ! مََــا أََعََــَزَّ تََ ــْمْ ـَمََّ نََعِِيمََُهُ مََــا أََت�

ــونََ يعرفــون  نح نخ نم  ــا يََرََْبُْحُ ُـودََ فََمََ ل�ُخُْلْ ــوا ا نُِمُُحُ ْدَْ  ! ق� ْمُْ رََْمََ كََرِِمََيه� َـا أََك� ! م� ْمُْ حََرِِمََيه�

هج ]الواقعــة: 19[))). ني  نى 

 التبصرة لابن الجوزي 1/ 249. (((



29

ثــم دارت عليكــم بعــد ذلــك جميــل الثمــار هم هى هي  يج   ]الواقعــة: 20[، وتــرى 

مــت المائــدة بأطايــب  »الرجــل إذا نــزع ثمــرةًً مــن الجنــة عــادت مكانهــا الأخــرى«)))، ثــم ِدُِّقُ

الطعــام وألوانهــا ممــا لــم يعهــد، وكان مــن أبــرز ذلــك مــا اشــتهيتََ مــن لحــم ضــأنٍٍ، وقــد 

ــتََ  ب تقــول معهــا مــا وصفــه الله -عــَزَّ جــاره- ٱ يح يخ يم يى يي   ]الواقعــة : 21[، وتعَجَّ

ــتِِ ترعــى في شــجر  ةَِِ كأمثــال الْخُْبُ منهــا فـــإن النبــي صلى الله عليه وسلم يصفهــا فيقــول: »إَنَّ طيــرََ الجنـ�

الجنــة«، وقــد أدهشــك مــا رأيــتََ مــن نعومــة هــذه الطيــر حتــى أن أبــا بكــرٍٍ الصديــق  لمــا 

 aســمع وصفهــا أعلــن دهشــته، وقــال: يــا رســول الله، إن هــذه لطيــرٌٌ ناعمــةٌٌ! فأجابــه النبــي

ك ويســرك ويشــوقك ويمتعــك: ــُرُ بََُيُِشِّ بمــا 

»فــإن آكلََهــا أنعــمُُ منهــا.. فــإن آكلهــا أنعــم منهــا، فــإن آكلهــا أنعــم منهــا.. 
وأني لأرجــو أن تكــون ممــن يــأكل منهــا يــا أبــا بكــر«)))

ُرُِرِّ النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لمدى نعومة آكلها.  هكذا كََُيُ

وََْارِِ  ــْمْ بِأََِن� ُهُُهُ و ُجُُوُ ــرََةٌٌ، وََ ُـوبِِ طََاهِِ �ُعُْلْي  نََِ ا ــْمْ م� ُهُُهُ رََِةٌٌ، وََفََوََاكِ ــجََارِِهِِْمْ وََاف� ِـي أََْشْ ــْمْ ف� ُهُُرُ ثِمََِا

َـا  َـالََ: عِِيــدََ ف�ِـي مََكََانِه� اُرُ إِالَّا أََن�ُهَُ ق� ب�ْلَْزََّ بَََطَّرََان�يُُِّ، وََا  الــطبراني في الكبيــر )١٤٤٩(، وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد10/ 414: »رََوََاُهُ ال (((

َـاتٌٌ«، وتعقبــه الألبــاني في »الضعيفــة« )3146( فذكــر أن هــذا مــن أوهامــه أو تســاهله.  ارِِ ثِق� ب�ْلَْزََّ ــنَاَدََيِِ ا بَََطَّرََان�ِيِِّ وََأََحََــُدُ إِْسْ َـا، وََرِِجََــاُلُ ال ه�الَاْثْ مِ

والإســناد الآخــر الــذي أشــار إليــه فيــه إســحاق بــن إدريــس،  وهــو كــذاب يضــع الحديــث.

 أحمــد )13311(، ورواه الضيــاء في المختــارة )1614(، وصحــح إســنادََه العراقــيُُّ في المغنــي عــن حمــل الأســفار، ص: 1929،  (((

والبخــت: إبــلٌٌ طــوال الأعنــاق.
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زََْوَْ الآخِِــرََةِِ،   وا شََــرََفََ الدُُّْنْيــا وََف� ْدَْ حََــاُزُ ْمُْ نََاظِِــرََةٌٌ، وََق� ه�لاْوْ َـى مََ ْمُْ إِل� ُيُُعُوه�ُنُ ُـولِِ نََاضِِــرََةٌٌ، وََ قََْلْب� ا

ــرون، هم هى هي  يج   ]الواقعــة: 20[. ــمِِ أنهــم لا يتغي ــُلُ العَِِنَّي وََأََجََ

ُـونََ، وََبِاِسََُلأُــارََى ف�ِـي الاعتــذار يتشــبهون، وقــد تركــوا  ــحََارِِ يََتََْنْبِه� َـاتِِ الأَْسْ ق�ْوْ كََان�ُـوا ف�ِـي أََ

ُـونََ  َـا يََتََْنْه� ةًًَ فََم� ُـوا فََضِِيل� ُـونََ، وََإِذََِا أََم� ه�َوَّ َـا ب�هِِِ يََتََفََ قََْدْ فِيِم� ــ ُـوا الِصِّ تََْلْزََم� ُـونََ، وََا ه�ِوِّ النفــاق فمــا مََُيُ

   هم هى هي  يج،ََُـون ب�ُلُْطْ  ُـوا يََ ةَِِ بِمََِــا كََان� قِِْلْيََام� مََْوَْ ا  وا �ي َـاُزُ ْدَْ ف� ُـونََ؛ فََق� َـى يََتََْنْه� َـا حََت� عََه�ْنْ

]الواقعــة: 20[))).

ــا  ــوع ألوانه ــا وتن ــار بجماله ــد الأبص ــرف وتش ــي ترف ــور وه ــذه الطي ــض ه ــتََ بع وتابع

وطيرانهــا، فــإذا هــي تحــط علــى نهــر الكوثــر.. النهــر الــذي تــراه أمامــك »أشــد بياضًًــا مــن 

اللبــن، وأحلــى مــن العســل«، ولكــن بصــرك ينشــد مــع الطيــر فــإذا »أعناقهــا كأعنــاق الجزر« 

الإـبـل العـظـام.. فـيـا لنعومتـهـا!.. فكـيـف تـكـون نعوـمـة ـمـن ـيـأكل منـهـا؟!

وكمــا أن قطــوف الثمــار دانيــة فكذلــك هــذه الطيــر التي تراهــا فتََودُُّ مــن جمالهــا ونعومتها 

.. لقــد تمنيــتََ أكلهــا فهاهــي تجــري لتقــع بين يديــك.. فكلوه  .. مــهالًا أن تأكلهــا فــورًًا.. مــهالًا

هنيئ�ًـا مرئ�يًـا.. فـــ »إنــك لتنظــر إلــى الطيــر في الجنــة، فتشــتهيه، فيخــر بيــن يديــك مشــويًًا«))).. 

هــا.. هــذا العيــش لا  ْلُْكُ ولا تســتغرب.. هــذا النعيــم لا كََب�ـدَََ الدنيــا ولا كَدَّ مــاذا تنتظــر.. 

ح ـبـك الـشـوق الآن إـلـى ذـلـك الـمـكان؟! غـصـص الفانـيـة ونكدـهـا.. ـمـا ـمـدى ـمـا بـَرََّ

 التبصرة لابن الجوزي 1/ 249. (((

 أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره )1171(، وضعفه ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار )2261(. (((
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  ألا تريــد رؤيــة أعلــى درجــات الجنــة.. تقــدم حيــث الــجلال النبــوي، والمقــام 

المصطــوفي: المحــومد 

ه،  ــوََُرُ َـل إليــك ُصُ ق�ْنُْتُ ُـدرى أتشــاهد ذلــك أم  وتقدمــت لترى أعلــى درجــة في الجنــة، ولا �ي

فإنهــا دون كِلِّ وصــف، تحيــط بهــا الهــالات مــن كِلِّ مــكان.

فلئــن كانــت الجنــة مائــة درجــة، بيــن كل درجــة ودرجــة كمــا بيــن الســماء والأرض، ولئن 

كان أهــل الجنــة يتراءون أهــل الغــرف كالكوكــب الــدُُّرِيِّ الغابــر في الأفــق، ولئــن كان أهــل 

ْنَْ هــو دونهــم كالكوكــب الغابــر في الأفــق، فكيــف هــي  علييــن والدرجــات العلــى يراهــم م�

ترى هالاتهــا؟! أعلــى درجــة في الجنــة.. كيــف ســتكون؟! وكيــف ُسُ

رْتْ لــك رؤيتــه..  ِدُِّ   إن المقــام لا يمكــن أن يوصــف.. وإن أردتََ وصــف مــا تــرى إن ق�

ــه  ــن رب ــب م ــهدها، وطل ــا رام أن يش ــى ڠ لم ــا أن موس ــرت حينه ــز.. وتذك ــاك العج أعي

تعالــى أن يصــف لــه منـــزلة أعلــى أهــل الجنــة، قــال الله  لــه:

»أولئك الذيـــن أردتُُ.. غرســـت كرامتهـــم بيدي، وختمـــت عليها.. 

فلـــم تـــر عين، ولم تســـمع أذن، ولـــم يخطر علـــى قلب بشـــر..«))).

فــإن لقيــتََ أحــد أصحــاب هــذه المنـــزلة، فســألته عــن هــذه المنـــزلة حيــث تــذوب 

َـى بالميثــاق، وظفــر باللحــاق بصفــوة عبــاد  ْتَْ في الســباق، وكنــت ممــن وف� ق�ِفُِّوُ  الأحــداق، أو 

 مسلم )312(. (((
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ــز  ــك -ع ــول رب ــو ق ــا؟ أه ــرم فيه ــم والأك ــو الأنع ــيءٍٍ ه ــدري أي ش ــخلاق، فلا ت ــم ال الكري

ــوقًًا..  ــا ش ــري دموعه ــن فتج ــا الأعي ــز له ــةٌٌ تهت .. كلم « أردُتُ ــن أردُتُ ــك الذي ــاره- »أولئ ج

ــدي  ــم بي ــت كرامته ــه-: »غرس ــت عظمت ــه -تعال ًـا.. أم في قول ب�ُحُ ــا و ــا تعظيمًً ــيل مآقيه وتس

ــة أعلــى الأعلــى  ــزلة.. فكيــف تكــون مرتب ــة أعلاكــم منـ وختمــت عليهــا«.. هــذه هــي مرتب

ــادي الحــق يقطــع قــول كِلِّ قائــل: ــزلة؟!.. إن من منـ

ٱ يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه  بج بح بخ بم   ]السجدة :17[.

ــة  ــيلة درج ــا الوس ــك: إنه ــل ل ــة.. فقي ــة العالي ــة الرفيع ــذه الدرج ــن ه ــألت ع ــا س ولربم

النبــي صلى الله عليه وسلم، ومرتبتــه التــي لا يتطلــع لهــا أحــدٌٌ غيــره صلى الله عليه وسلم، إذ هــي أقــرب الدرجــات إلــى عــرش 

ــة  ــل الجن ــت أفض ــد كان ــك فق ــا كذل ــى الله ، ولأنه ــات إل ــرب الدرج ــي أق ــن، وه الرحم

وأشــرفها وأعظمهــا نــورًًا، تســتمد نورهــا مــن عــرش الرحمــن، الــذي تســتمد الجنــات كلهــا 

ــيد  ــول الله صلى الله عليه وسلم س ــم رس وََْرْ!.. ذاك ــ ــة.. ولا غََ ــورًًا وبرك ــم ن ــه أعظ ــرب إلي ــه، فالأق ــا من نوره

ــق صلى الله عليه وسلم. ــب الح ــق وحبي الخل

ــه في  ــتََ علي ــا كن ــردد م ــه، وقمــتََ ت ــا ل ــت تســأل الله صلى الله عليه وسلم أن يهبه ــك كن ــا تذكــرتََ أن وهن

ــي المصطفــى  ــارة النب ــردد عســى أن تحظــى بيز ــردده خلــف المــؤذن، قمــتََ ت ــا ممــا ت الدني

ــعور: ــةًً بلا ش ًـا ولهف ــى صلى الله عليه وسلم، رَدَّدتََ حب� ــب المرتج ــى والحبي ــيد المجتب والس

ــوة  ــذه الدع ــم رب ه ــه.. الله ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــا محم ــى نبين ــلم عل ــل وس ــم ص الله

لـة.. سـيلة والفضيـ دًًما الوـ مـة آت محـ لـصلاة القائـ مـة واـ التاـ
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نعــم! الوســيلة.. إنهــا المنـــزلة العظيمــة.. إنهــا »منـــزلةٌٌ في الجنــة لا تنبغي إلا لعبــد من عباد 

الله«)))، وقــد رََجََــْتْ أمــة النبــي صلى الله عليه وسلم أن يكــون هــو عليــه وعلــى آلــه الــصلاة والسلام.

أبشر! فقد شُُرِِّفت بالقرب من منـزلته صلى الله عليه وسلم.. أتدري ما السبب؟

ر أن تكــون منـــزلتك في محلــةٍٍ قريبــة  ِرُِّ أيهــا المخبــت المنيــب: لقــد ُأُعلنــْتْ درجتــك، وق�

كََِ؟! وتســاءلتََ في  �ُلُب ــي  صلى الله عليه وسلم فكــم ســتبلغ هــذه البشــرى منــك؟! وكيــف ســتأخذ بِ مــن النب

نفســك: لــم أكــن أســتحق هــذا القــرب، ولا أظــنُُّ عملــي يبلــغ هــذه المنـــزلة الرفيعــة العاليــة 

الســامية فمــا الــخبر...؟ كيــف تداركتنــي رحمــة ربي.. فمنحني الله  هذا التشــريف الســامي 

العظـيـم، فلعـلـه فضـلـه المنتـظـر؟ عندـهـا ـسـمعتََ ـمـن كاـنـوا في منـــزلتك يتحادـثـون:

رب�ًـا مــن النبــي الكريــم صلى الله عليه وسلم بحســن الخلــق، فقد  فقائــلٌٌ يقــول: نلــُتُ هــذا الفضــل العظيــم ُقُ

قــال صلى الله عليه وسلم: »إن أقربكــم منــي منــالًاز يــوم القيامــة: أحاســنكم أخلاقًًا في الدنيــا«))).

وآخــر يقــول: لقــد بلغــت هــذا المنـــزل بكثــرة صلاتي علــى المصطفــى المختــار.. شــفيع 

الأبــرار.. وهــادي النــاس بخيــر منــار صلى الله عليه وسلم.

ــراء  ــدي لفق ــام، وتفق ــي للأيت ــامي بكفالت ــكان الس ــذا الم ــي ه ــا كان ل ــال: إنم ــثٌٌ ق وثال

قـام. يـل المـ لـى جلـ مـد عـ لـه الحـ بـسلام.. فلـ يـة ـ فـوق البرـ يـن ـ مـن المكرمـ نـا ـ هـا أـ نـام.. فـ الأـ

وقائــلٌٌ فــاح الشــذا مــن كلامــه فقال: لو رأيتم بســاطتي في حيــاتي الدنيا، وقيامــي بالفرائض 

 مسلم )384(. (((

 تاريخ دمشق لابن عساكر 36/52، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )1573(. (((

 ٱ ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم المشهد الأول
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وشــيءٍٍ مــن النوافــل لا أيزــد.. لزهدتــم ّفيَّ أن أكــون معكــم في هــذا المقــام الســامي، أو أقــرب 

.. إلا أني  مجــرد قــربٍٍ مــن هــذا المــكان الرفيــع.. غيــر أني لا أذكــر لــي شــيئًًا يبلغنــي مــا بلغــُتُ

كنــُتُ أحــب النبــي صلى الله عليه وسلم أشــد الحــب حتــى لتمــر علــَيَّ الســاعات.. فأذكــر كيــف تََع�بََِ وكابــد، 

ــرِِد، وقــام حتــى أقعــده المــرض.. كلُُّ ذلــك لُِيُوصِِــل الدعــوة لــي ولأمثالــي، أذكــُرُ  وأوذي وُطُ

ًـا لــه وشــوقًًا إليــه، فــوالله لقــد بــاتََ النبــي صلى الله عليه وسلم أحــَبَّ إلــَيَّ مــن نفســي، وهــو  ذلــك فأبكــي حب�

أحــب إلــَيَّ مــن أهلــي، وهــو أحــب إلــَيَّ مــن ولــدي، وإني لأكــون في البيــت فأذكــره فمــا أصبر 

–أحيانًًا-حتــى أبكــي، أشــتاق إلــى النظــر إليــه في أيــام الــصبر الداكنــة، فتثــور أحــزاني الكامنــة، 

َرََّ علــَيَّ وقــتٌٌ خشــيت إن دخلــت الجنــة لاَأَّ أراه، ولا  وتغشــاني الهمــوم الظاهــرة والباطنــة، وم�

َـاه.. نفســي لــه الفــداء، ووجهــي لوجهــه الوقــاء، فتجيــش نفســي بــكاءًً  حََُمُي� تقــَرَّ عينــي برؤيــة 

عليــه صلى الله عليه وسلم، وعندمــا أتــت ســاعة الحقيقــة في يــومٍٍ شــخصت فيــه الأبصــار نــودي: المــرء مع من 

أحــب، فهتفــُتُ مــن كِلِّ قلبــي، كل شــيءٍٍ أنكــره مــن نفســي إلا حبــي للنبي المحمــود المحمد 

أحمــد صلى الله عليه وسلم فصــار أمــري إلــى مــا رأيتــم..

معنـــاُهُيـــا فاتحََ الرُُّســـلِِ أو يا خََْتْمها شـــرفًًا الحاليـــن  في  سَدَّ  قـــ واُللهُ 

ه ـــبٍٍّ فيـــك أرفُعُ ألقـــاُهُلم أدخـــْرْ غيـــرََ ُحُ يـــوم�  لكريـــم�  وســـيلة� 

ـــه ـــى عليـــك إلـــهٌٌ أنـــت صفوت� )))صل� ِيُِّطُبـــْتْ بلذيـــذِِ الذكر أفـــواُهُ ما 

  ديوان ابن زمرك، ص: )276. (((
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  ومنادي الحق ينادي في جموع المحبين:

 ٱ ئي بر بز بم بن بى بي تر تز تم  تن تى تي ثر 

ثزثم ثن  ثى ثي فى في قى قي كاكل كم  كى كي لم   ]النساء: 69، 70[

ًـا، فمتى ْطُْتُــوى الكلمات  ُـدتََ -أيــا خاطــب الجنــة- ُتُجيل فكــرك مشــتاقًًا ملتاع� عندهــا ع�

لتصيــر حقيقــة.. وهــل في أعمالــي الصالحــات ما يبلغنــي إلى تلــك المنازل على خيــر طريقة:

ناهـــا ُمُ ــانِِ  الجِِنـ� في  نفســـي  وسََـــقاهاأتبلـــُغُ  دِِْهْهـــا  عََ آتي  اُللهُ  ســـقى 

دِِْهْها بـــدالًا وهل ـــكََ قلبـــي المســـتهامََ ســـواهافهل أبتغي عـــن عََ تََمََل�

�ُعُيـــوني دارََهـــا فمتى متى وأراهـــا؟نـــأْتْ عن  دارََهـــا  �ُعُيـــوني  ب أرى 

 ٱ ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم المشهد الأول
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ي
د الثاني� المشهه

نان ض الجج ي رياا
�

هة في ز نز�

ترى ما النعيم الأعلى: الجمال والإبداع الخارجي، أم السكينة الداخلية؟ 

وقــد ألقيــتََ نظــرةًً بــل نظــراتٍٍ علــى حدائــق قصــرك الغن�َـاء، وتنقلــت بيــن ظلال الأفياء، 

وتقلبــت بيــن أرجــاء وأرجــاء، فوجدتهــا في غايــة الحســن، وأفخــم اليزنــة، وأبهــى الجمــال 

جــاب الــذي يأخــذ الألبــاب، ويســلب العقــول، فتصيــر مــن روعتــه في ذهــول.. عندهــا  الُعُ

ــَزَّ  ــال -ع ــة فق ــذه الحقيق ــن ه ــا، وبي ــاة الدني ــاس الحي ــن للن ــد يز ــل ق تََْرْ أن الله الجلي ــ تََذَََكَّ

جــاره-:

ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ٱ

]14  : عمــران  ]آل   ...ئمئه

ُرَُ أمــام يزنــة الجنــة في الآخــرة، واســتمعت إلــى  ك�ْذُْتُ  ولكنــه  قــد جعــل يزنــة الدنيــا لا 

منــادي الحــق ينــادي

ضخ   ضح  ضج  صم  صخ  سمصح  سخ  سح  سج  خم   خج  ٱ 

عج ]آل عمــران: 15[. ظم  طح  ضم 
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ــنُُّ مــن فيهــا فتــستره بشــجرها، وتضمــه  ــات، فرأيتهــا جُِِتُ فقمــتََ تتجــول في هــذه الجن

بنباتاتهــا، ورأيــت الأنهــار تجــري مــن تحــت الأشــجار، تغــرد مــن فوقهــا الأطيــار، وتغــدو 

ــن  ــا م ــك بعضًً ر ل ــِوِّ ــهدًًا يص ــكان مش ــكار، ف ــناوات الأب ــلية حس ــة والتس ــه للمتع ــك في علي

ــز الغفــار. ــه العيز ــاك ب النعيــم المــدرار الــذي حب

ــه.. وإذ رأيــت  ــه الملــك وحــده لا شــريك ل َـه.. وســل مــن ل ــن الوََل� انظــر المشــهد بعي

ــى: ــك مآلــك في العقب ــا، فاذكــر بدمعــة الشــوق من ــرََكََْتْ بجمالهــا في الدني ــد أََسََ ــار ق الأطي

ـــونٍٍ ُصُُغُ ـــاُمُ علـــى  بانســـكابِِ)))إذا هتـــفََ الحََم� دمعي  عََبََراُتُ  جََرََْتْ 

ــْعْ الطــرف في أملاكك الأثيــرة، حيــث الجنــان الوفيــرة والأنهــار الغيزــرة والجــداول  فرِجِّ

العليلــة المثيــرة، هنــاك تــرى أهــل الجنــة ٱ كل كم لج لح لخ   ]الــروم: 15[ نعــم، تكــون 

ــة  ــون الروض ــا تك ــن م ــإن أحس ــة ف ــك الروض ــا.. وأعجبت ــحبرون فيه ــك ت ــةٍٍ وأهل في روض

إذا كانــت في موضــعٍٍ مرتفــعٍٍ غليــظٍٍ، ولا يقــال لهــا روضــة إلا إذا ازدانــت بالثمــار والــظلال 

وجــرت حولهــا العيــون بالعــذب الــلازل، ولا شــك أن الأقــوال فيهــا تتقاصــر فقمــتََ 

تترنم))):
شِِْعُْمُبـةٌٌ  نِِْزْ  ــــبِلٌٌِ هََطُِلُ   ما روضةٌٌ من ريــــاض الحََ ْسُْمُ  خضراُءُ جـــاد عليهـــا 

ـــمسََ منها كوكبٌٌ شََـــرِِقٌٌ تََْكُْمُهِِــــُلُ ضََُيُاحُِِكُ الَشَّ   النَبَّــــتِِْ  بعََميـــم  رٌٌَزَّ  ــــؤََ ُمُ

ــرون والوصايــا، أبــو حاتــم   البيــت لحارثــة بــن صخــر شــوقًًا لابنــه جََنــاب عندمــا أســلم وهاجــر إلــى المدينــة. ينظــر: المعَمَّ (((

.73 ص:  السجســتاني، 

 انظر: تفسير القرطبي14/ 13. (((
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رائحـــةٍٍ ـــرََ  نََْشْ منهـــا  بأطيـــبََ  ـــا  )))يوم� ُلُُصُُلأُ ولا بأحــــسنََ منــــها إْذْ دنا ا

فهــذه رياضــك، ولكــن هــذا الوصــف مجــرد تقريــبٍٍ لواقــع الحــال فكيــف تكــون 

الحقائــق؟! وهــذه مجــملات الأوصــاف فكيــف بالدقائــق؟! لا يمكــن أن يــعبر عنهــا شــيءٌٌ 

يـك الآن.  فـاملأ عينـ يـك.. ـ يـملأ عينـ مـا ـ إلا ـ

وأنــت تتحــرك في مملكتــك لترى مــا ُأُعــد لكــم رأيــت أخيــرًًا الجنــات العظيمــة ٱ صم 

ضج ]مريــم: 61[ وهــي ســرة الجنــة ووســطها، وســائر الجنــات محدقــةٌٌ بهــا، والواحــد منكــم 

يعطــى جنــاتٍٍ لا جنــة واحــدة لســعتها، والجنــات لا تكــون جنــاتٍٍ دون أن ٱ ضم طح ظم 

عج  ]آل عمــران: 15[.

ومنادي الحق ينادي: ٱ له مج مح مخ مم  نج نح نخ نم نه   ]مريم: 63[. 

ْمُْ  مََْلْن�ُـونِِ، وََجََعََلََه� جََْلْن�ةَِِ حََــوََادِِثََ ا ْمُْ ف�ِـي ا نََمَّه� ن�ْمُْـونٍٍ، وََأََ سََْ بِمََِ َـا لََي� رِِْ م� خََْلْي� ْمُْ م�نََِ ا مََنَحَََه�

َـا  قََْوَْ م�  ل�ْضْهِِِ ف� ْمُْ م�ْنِْ فََ مِْؤُْيُن�ُـونََ، فََلََه� ــمََائِهِِِ وََصِِفََات�هِِِ  تََْؤُْيُمََن�ُـونََ؛ إِْذْ كََان�ُـوا بِأََِْسْ هِِِرِّ  ظِِْ سِِــ َـى حِِف� عََل�

ونََ، ٱ ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ  َّ ُّ  ]الواقعــة: 23-22[. يََشََــاُءُ

هِِِ  ضََِرِّــا بِقََِضََائ� لَََ ال ، وََجََع� ــْمْ هِِِ وََأََفََادََُهُ عََُمُامََلََت� ِـي  ــه وأرادهــم، وأربحهــم ف� خلقهــم لعبادت

طِْخْـِـْرْ عََل�َـى الظُُّن�ُـونِِ ٱ ِّ  ْمَْ يََ َـا ل� ْمُْ م� ، وََأََثََابََه� ْمُْ دِِْهِِ وََزََادََه� ْمُْ م�ْنِْ جََزِِيــلِِ رِِف� طََْعْاه� ، وََأََ ْمُْ زََادََه�

ّٰ ئر ئز ئم   ]الواقعــة: 24[.

.  الأبيات للأعشى. ينظر: ديوانه، ص: 57	 (((
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نََِ  ــم يكــون م� ــالِِ، ولا يرضــون ب مََْعْ ِـي الأَ ــونََ ف� لِْخُْيُُصُ وََْالِِ وََ ِـي الأَق� ُـونََ ف� ق�ُدُْصْ  ُـوا يََ كََان�

ْمُْهُ  ــكََنَ و اجََْلْلالِِ؛ إِْذْ أََْسْ ْمِْ ُذُ عََْفْالِه� َـى أََ ْمُْ عََل� َـى زََوََالٍٍ، فََجََزََاه� ِـي إِل� َـا يََتََْنْه� ــونََ بِم� حََْلْــالِِ، وََلا يََنََْأُْسُ ا

َـى الأَرَََائ�كِِِ متكئــون ٱ ِّ ّٰ ئر ئز ئم   ]الواقعــة: 24[))). ف�ِـي جََت�َنَّهِِِ ف�ِـي ظِلِالٍٍ عََل�

وراقــك منظــر المــاء حيــث الأنهــار تجــري مــن تحــت أشــجار الجنــة وغرفهــا، وهــذه 

ــار  ــن الأنه ــك ع ــة، ناهي ــك الخاص ــك في مملكت ــل جنان ــي تتخل ــرة الت ــار الصغي ــي الأنه ه

ــر وأنهــار المــاء والعســل واللبــن والخمــر، ثــم أشــرفت علــى أعظــم  الــكبرى كنهــر الكوث

ــد..  ــة الخل ــال فإنهــا جن ــإذا هــو يتخلــل جنانــك.. تصــور! ولا خي ــر( ف ــة )الكوث أنهــر الجن

هـر.. لـؤ والجوـ هـا اللؤـ فـر، وحصباؤـ سـك الأذـ هـا المـ طينتـ

ومضيــتََ في اســتمتاعك، ثــم رفعــت يديــك خاشــعًًا تقــول: اللهــم إني أســألك مــن 

فضلــك إنــك أنــت البر الرحيــم.

تذكر يا محب الحجاز ما كنت تراه في الحجاز وقارن: 

ونظــرت في الأشــجار فــإذا هــي تختلــف مــن جنــةٍٍ إلــى جنــةٍٍ، ومــن مملكــةٍٍ إلــى مملكــةٍٍ 

ــة  ــإذا هــي مترف ــك ف ــي لبعــض أصحاب ــان الت ــةًً مــن الجن بحســب الأعمــال، ودخلــت جن

رََْتُْمُعََــةٌٌ بــكل نعيــم ودعــة.. إذ وجــدت نفســك وســط بســتانٍٍ عظيــمٍٍ تنمــو نباتاتــه، وتغــرد 

رٍٍَ بالثمــر، قــد أثقــل أصلــه مــن كثرتــه، وتــراه لا  وق� طيــوره ٱ ثن ثى ثي فى  ]الواقعــة: 28[، ُمُ

شــوك فيــه، ولربمــا حانــت منــك هاهنــا ابتســامة فــرحٍٍ وغبطــةٍٍ؛ إذ تتذكــر ســدر الدنيــا فتذكــر 

 التبصرة لابن الجوزي )1/ 250(. (((
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أنــه كثيــر الشــوك، قليــل الثمــر.. ضعيــف الشــجر.. تــؤذي صاحبهــا.. أمــا هــذه التــي أمامــك 

فإنــك تلمســها بيــدك فــإذا هــي ســدرٌٌ مخضــود، قــد »خضــد الله  شــوكه فجعــل مــكان كِلِّ 

ًـا مــن طعــامٍٍ  شــوكة ثمــرة.. فإنهــا لتنبــت ثمــرًًا، فتفتــق الثمــرة منهــا عــن اثنيــن وســبعين لون�

مــا فيهــا لــونٌٌ يشــبه الآخــر«))). 

ــجر  ــمًًا ش ــبهها رس ــمًًا ولا يش ــا اس ــجر الدني ــبه ش ــا يش ــاك مم ــجر هن ــن الش ــت م ورأي

الطلــح، يصفــه ربي-عــَزَّ جــاره- فيقــول: ٱ في قى قي   ]الواقعــة: 29[، تأملــت فيهــا فــإذا 

هــي شــجرٌٌ عظــامٌٌ كنتــم ترونهــا بــأرض الحجــاز كثيــرة الشــوك، ولكنهــا الآن منضــودة 

ــذت  ــا أخ ــا، وربم ــذت تتملاه ــل.. فأخ ــن العس ــى م ــره أحل ــة ثم ــر مصفوف ــة الثم متراكم

ــد: تنش

ُهُُعُ هنايََا صََـــاحِِ إِْنْ جِِتََْئْ الحِِجََـــازََ فََمِِْلْ بِنَِاَ مََْجْ فـــا فهـــوايََ أََ نحـــوََ الَصَّ

عََْتْبنـــافََت�ـــْشْ عبيـــرََ ثـــراُهُ إن شـــئتََ الَثَّرى نـــا  نََثََْرْ بـــهِِ  حيـــُثُ  فالـــدرُُّ 

ـــُهُ قام� ُمُ فـــإَنَّ  قلبـــي  بـــهِِ  ـــْدْ  ـــوُنُ إِلََِى مِنَِىَ)))واُشُْنْ حََْلُْجُ مََْلْقََاُمُ بِهِِِ ا حََُثُْيْ ا

ــك  ــت إجابت ــجرتين؟ فكان ــن الش ــى هاتي ــز عل ــم ترك ــك: ل ــبٌٌ ل ــألك صاح ــا س ولربم

المصحوبــة بابتســامةٍٍ ورديــة: إنهــا تشــبه شــجر يزجــرة العــرب في زماننــا في الدنيــا.. لكــن في 

الدنيــا.. كان مــا أكثــر أذاهــا، وأقــل جناهــا.. وهــي هنــا مــا أعظمهــا جنــى، وأجملهــا نــدىًً، 

 انظر: الترغيب والترهيب 4/ 293 وقال: رواه ابن أبي الدنيا بإسنادٍٍ حسن. (((

 الأبيات لابن معتوق، ينظر: ديوانه، ص: 124. (((
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ــى  ــات إل ــك الذكري ــا ربمــا رجعــت ب هــا.. وهن هــا، وأجمــل بَِرَّ َرَُّدُ ــر  ــب ثمرهــا، وأكث وأطي

ــولََ  َـا رََُسُ َـالََ: �ي ــة، فََق� ــة في الجن ــجرة المفاجئ ــذه الش ــون ه ّيٌِّ أن تك رََْعْاب� ــه أََ ــتنكر في ــومٍٍ اس ي

حََْ  ل�َطَّ ن�ْعِْـي: ال َـا - يََ كًًْوْا مِه�ْنْ رَََ شََــ ث�ْكْ ُمَُ شََــجََرََةًً أََ ل�ْعْ جََْلْن�ةَِِ شََــجََرََةًً، لَاا أََ ُرُُ ف�ِـي ا ك�ْذْ كََُعُ تََ ــمََ اللَّهِِ، أََْسْ

ــوُلُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: َـالََ رََُسُ - فََق�

رَََةًً مِِث�لََْ خُُصْْــوََةِِ التََّي�سِِْ الْْمََلْْب�دِِوُ  َـا ثََم� كَََانََ كُُلِِّ شََــوْْكََةٍٍ مِِنْْه� لَُُ م� »إِنَِّ‌ اللَّهََ يََجْْع�
َـامِِ، الَا يُُشْْــبِهُُِ ل�َـوْْنٌٌ آخََــرََ«))) نََِ الطََّع� ًـا م� َـا سََــبْْعُُنََو لََوْْن� - يََعْْن�يِ الْْخُُصََــى- فِيِه�

 ألا فهلَمَّ إليها، وتلذذ باكتشاف مجانيها.

 ، ــوُدُ ــُلُ وََيََُجُ ْنَْ يََتََفَََضَّ وا م� ودََ، وََسََــأََُلُ ُـوعََ وََالسُُّــُجُ ُـوا الرُُّك� صََْوْل� ُـودََ، وََأََ ب�ْعْ مََْلْ »عبــاد طاعــوا ا

ُـودِِ ٱ ثن ثى ثي فى  ]الواقعــة: 28[. ف�ْرْ مََْلْ دِِْ ا ف�ِرِّ نََِ ال ْمُْ م� رَََ نََصِِيه�ُبُ فََوََف�

ِـي  ــاءََ ف� ضََْعْ ُـوا الأَ عََْتْب� ودِِ، وََأََ ــُدُ ِـق الصُُّ ــْمْ عََائ� ِـي وِِصََالِهِِِ ُـوا ف� ودٍٍ، وََأََمِن� ُرُُوُ ــرََمََ  هِِْ أََْكْ وََرََُدُوا إِلََِي�

ُـودِِ ٱ ثن ثى ثي فى  ]الواقعــة: 28[. ل�ُخُْلْ عََْلْي�ْـشِِ ف�ِـي جََن�َـاتِِ ا ْمُْ طِيِــبََ ا ُـودََ، فََمََنَحَََه� ل�ُجُْلْ مََْدْت�هِِِ وََا خِِ

ــودِِ،  ُمُُغُْلْ  جِِْلْهََــادِِ مِـِـنََ ا ــُيُوفََ ا ــتََلُُّوا ُسُ ُودِِ، وََاْسْ نـ�ُجُْلْ هِِِ كََا مََْدْتـ� ِي خِِ طََْصْفُُّــوا فـ� ا فََا ـْوَْ تََصََاف�

ــْمْ  ُهُلاْوْ ــْمْ مََ ُهَُصَّ ــودِِ، فََخََ حََْلُْسُ فََْ ا ــقِِْبْهِِْمْ أََن� ــوا بِسََِ ُـودََ، وأرغم كََْلْن� َوَُّدُ ا ــ عََْلْ قِِْدْ ا ــ ــوا بِاِلِصِّ وََقََمََُعُ

 ]الواقعــة: 28[. فى  ثي  ثى  ثن  ودِِ  ٱ  ــلِِ وََالسُُّــُعُ فََْلْْضْ بِاِ

حَِِصَّيــحِِ«،  ـُهُُ رِِجََــاُلُ ال يُُِّ، وََرِِجََال� بَََطَّرََانـ�  البعــث لابــن أبــي داود )70(، وقــال الهيثمــي في »مجمــع الزوائــد« 10/ 41(: »رََوََاُهُ ال (((

والخـصـوة: الخصـيـة، والملـبـود: اـلـذي ـقـد اجتـمـع ـشـعره بـعـض عـلـى بـعـض، وصحـحـه الألـبـاني في »الصحيـحـة« ) 2734(، وصحــح 

ــة، ص: 106. ــة الجن إســناده محمــد عمــرو ســليم في صف
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ُـوا ف�ِـي  ــودِِ، وََطََمِِع� ُعُُوُْلْ  ونََ إِجََْنْــازََ ا ــأََُلُ هِِْ يََْسْ ا إِلََِي� ودََ، وََسََــعََْوْ وََُْدُ ــادِِقََ ال� قِِْدْ الَصَّ ــ ُـوا بِاِلِصِّ طََلََب�

 ! ــْمْ َـا لََنَعَِِيمِِهِِ ودِِ، فََي� ــُدُ َـى اُخُْلْ ــيََتِهِِِ عََل� ْنِْ خََْشْ ــْمْ م� وعََُهُ ُمُُدُ ــبََُلُوا  ــودََ، وََأََْسْ ــلََ وََيََُعُ هِِِ أََْنْ يََتََفَََضَّ كََرََم�

ــة: 28[. ُـوُدُ  ٱ ثن ثى ثي فى  ]الواقع ل�ُخُْلْ ُهُْ ا ُبَُ مِن� ي�ْطْ وََأََ

ــودٍٍ،  رٍٍْ وََُجُ ِلُِّكُِ خََي� ْمِْ ب� ــلََ عََلََه�ْيْ ــودِِ، وََتََفَََضَّ ُجُُوُْلْ  َـى ا دَََمِِ إِل� ع�ْلْ ْمُْ م�نََِ ا رََْخْجََه� ْنَْ أََ وا م� شََــكََُرُ

ــوا أَََنَّ الإخلاص هــو المقصــود، فاســتعدوا وأوعــدوا لليــوم المشــهود  ٱ ثن ثى  وََعََلُِمُ

 ]الواقعــة: 28[. فى  ثي 

رِِْكَْتَّيــمِِ،  ــلِِ وََال فََْلْْضْ ْمُْ بِاِ ه�َمَُّعُ  كََْلْرِِيــمِِ أََْنْ يََ مِِِ ا ع�ْنُْمُْلْ  قََْلْد�يمِِِ، وََطََلََب�ُـوا م�نََِ ا كِْلْت�َـابِِ ا ن�َكَُّـوا بِاِ تََمََ

دََْ مََل�كٍٍِ كََبِيِــرٍٍ عََظِيِــمٍٍ،  َـى نََعِِيــمٍٍ، عِِن� ل�ْحْ َـانِِ ف�ِـي أََ جِِْلْن� ْمُْ ف�ِـي ا عََْلْمِِيــمِِ، فََه� رِِْ ا خََْلْي� ْمِْ بِاِ فََمََــَنَّ عََلََه�ْيْ

ــود،  ثن ثى ثي فى في قى قي  ]الواقعــة: 29-28[. دٍٍِ وََلا مول سََْ بِوََِال� لََي�

َـادِِهِِ  نََْ عِِب� ــْمْ بََي� ــر، وََجََعََلََُهُ ــنََ والظواه بََْلْوََاطِِ ــُمُ ا بَََذَّ مُِهُْنْ ــ رِِِ، وََهََ خَََذَّائ� َـى ال ف�ْوْ ــْمْ أََ ــَدَّ لََُهُ أََعََ

دٍٍْعْ  ــمٍٍ وََسََــ ــدٍٍ كََرِِي ِـي مََْجْ ْمُْ ف� ــرِِ، فََه� جََْلْوََاهِِ ؤُِِ وََا ل�ْؤْ رََُفََ بِاِللُُّ غ�ْلْ ُمُُ ا َـى لََه� ــرِِ، وََبََن� وَََزَّاهِِ ــومِِ ال كََالنُُّجُ

 ]الواقعــة: 29-28[. قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ودٍٍ   ــُدُ غََي�ـرِِْ مََْحْ

نٍٍْصْ حََصِِينٍٍ  ْمُْ فِيِ حِِ يََْؤُْرُتِهِِِ وََجََعََلََه�  ْمِْ بِ ْمُْ بِكََِرََامََت�هِِِ، وََأَعََْنْمََ عََلََه�ْيْ ه�َصَّ َـى جََت�َنَّهِِِ، وََخََ ْمُْهُ إِل� ــتََزََارََ اْسْ

ودٍٍ  ثن ثى ثي فى في قى قي  ]الواقعــة: 29-28[. ُدُْ م�ْنِْ رِِعََايََت�هِِِ، ف�ِـي ظِـِـِلِّ نََعِِيــمٍٍ دََائ�مٍٍِ مََم�

َـى مراضيــه فمــا ضلــوا، وتفيــؤوا ظِلِالََ  ا إِل� ــتََقََلُُّوا، وََسََــعََْوْ ُهَُ وََاْسْ لِْكْيِف� ُـوا تََ َـا حََمََل� طََــالََ م�

َـا  َـانِِ فََم� ْمُْ عََل�َـى الِإِم�ي تََْئْمََنَه� ُـوا، وََا َـا مََل� ــوا بِقََِضََائ�هِِِ صََابِرِِِيــنََ فََم� ــتََظََلُُّوا، وََرََُضُ الت�وَََكُُّلِِ عََلََي�هِِْ وََاْسْ
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ُـوا،  هِِِ ذََل� مََْدْت� هِِِ إِْذْ لِخِِِ مََْدْت� زَُُّوا بِخِِِ ُـوا، فََع� هِِِ وََغََل� ةًًَ ب� ُـوا ولا غلــوا، وكفــوا أكفهــم في غيــر ثِق� خََان�

ودٍٍ  ثن ثى ثي فى في قى قي  ]الواقعــة: 29-28[. ــُدُ ودٍٍ وََلا مََْحْ ــُدُ ًـا لََي�سََْ بِمََِْجْ ُمُْ نََعِِيم� فََأََثََابََه�

َـا  ــوا عََــنِِ الدُُّي�ْنْ رََْعُْضُ َـالََ، وََأََ هِِِ الآم� ل�ْضْ مَََطَّــعِِ ف�ِـي فََ ُـوا بِاِل ق�َلَّ مََْلْــالََ، وََعََ ُـوا ا هِِْ وََتََرََك� ُـوا إِلََِي� مََال�

ــوا  وََرََُضُ ــرِِ  فََْلْْقْ بِاِ ْمُْهُ  سََُفُْنْــ أََ ــوا  وََرََاُضُ ـمََْلالََ،  ال� وا  وََهََجََــُرُ مََْدْت�ـُهَُ  خِِ ــوا  وََأََلُِفُ مََْلْــآلِِ،  بِاِ الًاُغُ  ــ ُشُ

ُـودِِ  ثن  ف�ُوُْلْ  ًـا بِاِ حََْرْب� َـالََ مََ ــْمْ ق� ُهُلاْوْ ــْمْ مََ اُهُ إَِذََِا تََلَََقَّ ــوا الآلََ، ف� نَُمُاَجََات�هِِِ وََنََُسُ ــوا بِ ب�ِـالِإِْقْلالِِ، وََأََنُِسُ

 ]الواقعــة: 29-28[. قي  قى  في  فى  ثي  ثى 

َـا م�نََِ  ن�ْلْ عََْجْ رَََارِِ، وََلا تََ ق�ْلْ ْمُْ ف�ِـي دََارِِ ا ــكَِنَّا مََعََه� رََْارِِ، وََأََْسْ قَِِتَُّمُْلْيــنََ الأَب�  َـا م�نََِ ا ن�ْلْ عََْجْ َمَُّ فََا اله�َلَّ

ْنَْ  َـا م� َـا حََسََــنَةًًَ وََف�ِـي الآخِِــرََةِِ حََسََــنَةًًَ وََقِن�َـا عََــذََابََ الن�َـارِِ , �ي خََُمُْلْالِفِِِيــنََ الفجار،وآتنــا ف�ِـي الدُُّي�ْنْ  ا

َـى  ــدََُهُ وََصََل�َـى اُللَّهُ عََل� ُدُْ للَّهِِ وََْحْ حََْلْم� احِِمِِيــنََ. وََا حََْرْــمََ الَرَّ َـا أََ مََْحْت�كََِ �ي . بِرََِ ــوُدُ ُمُِ وََيََُجُ ع�ْنُْيُ َـزََْلْ  ْمَْ �ي ل�

ب�ْحْهِِِ«))). دٍٍَ وََآل�هِِِ وََصََ حََُمُم�

ثــم تمتعــتََ بالســير في تلــك الحدائــق الغن�َـاء، فــإذا بــك تمشــي بين شــجرٍٍ عظيــم الأفنان، 

جميــل الأغصــان، ذي ورقٍٍ ريــان، وثمــر منضــود.. ٱ كا كل  كم  ]الواقعــة: 30[، ورأيــت 

هنــاك شــجرةًً مميــةًًز في ثمرهــا وهيئتهــا وظلهــا، إنهــا شــجرة باســقةٌٌ عظيمــةٌٌ.. نعــم فـــ »إن في 

َـر الســريع في ظِلِّهــا مائــةََ عــامٍٍ لا يقطعهــا«))). ضََُمُم� الجنــة شــجرةًً يســير الراكــب الجــوادََ  ال

جََْلْن�ةَِِ  والتفــّتَّ أخــرى فرأيــت شــجرة أخــرى، إنهــا شــجرة طوبــى، وهــي »شََــجََرََةٌٌ ف�ِـي ا

 التبصرة لابن الجوزي 1/ 253. (((

 البخاري )6552(. (((
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ُجُُرُ مــن أكمامهــا«))).. و»مــا في الجنــة شــجرةٌٌ إلا  ــ ةَِِ تََْخْ ةَِِ عََــامٍٍ، ثيــاُبُ أهــلِِ الجن� مََسِِــيرََُةُ مِاِئ�

وســاقها مــن ذهــب«)))..

وهنــاك رأيــت مــن الأشــجار البهيــة الأشــكال.. العاليــة الطــوال.. مــا أخبر عنــه النبــي صلى الله عليه وسلم.. 

اســمع إليــه وهــو يقــص ذلــك بتفصيــل يشــوق الأســماع..

فقد قام أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الجنة فقال: فيها عنبٌٌ يا رسول الله؟ 

هل اشتهى صاحبنا العنب فقلق عليه.. ولذا سأل؟! 

قال صلى الله عليه وسلم: »نعم!«.

قال: ما عظم العنقود منها؟

.» ُرُُتُْفْ راب الأَْبْقع لَاا يََثََْنْنِيِ وََلَاا يََ قال صلى الله عليه وسلم: »مسيرة شهرٍٍ للُغُ

.. قال: ما عِِظََُمُ الحَََبَّة منه؟ وحتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم حجم الحبة الواحدة ضرب له مثاالًا

فقال صلى الله عليه وسلم: »هََْلْ ذََبََحََ أََُبُوكََ تََسًًْيْا مِْنْ غََنَمَِِهِِ قََطُُّ عََظِيِمًًا؟«.

قال: نعم! 

وِِْرْي بِهِِِ مََاشِِيََتََنَاَ؟«.  وًًْلْا نََ بََْدْغِِي لََنَاَ هََذََا دََ كَََمَُّأُ، وََقََالََ: ا طََْعْاُهُ  قال صلى الله عليه وسلم: »فََسََلََخََ إِهََِابََُهُ، فََأََ

لََْهْ بََتِْيْيِ؟ نُِعُيِ وََأََ بِْشُْتُ حََْلْةَََبَّ  قال: نعم.. ثم إن الأعرابي قال: فََإَِنَّ تِكََْلْ ا

 أحمد )١١٦٧٣(، وصحح إسنادََه المناوّيُّ في التيسير بشرح الجامع الصغير 120/2. (((

 الترمذي )2525(، وقال: حسن غريب، وصححه الألباني. (((
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ةَََمَّ عََشِِيرََتِكََِ«))).. قال صلى الله عليه وسلم: »نعم، وََعََا

ــة.. وهــذه بعــض  ــبٍٍ.. كيــف ســتكون الشــجرة.. هــذه هــي الجن ــة عن هــذه مجــرد حب

شـجارها. أـ

ونََ بِهََِا ـــتََُهُ ـــْمْ مََا يََْشْ نٍٍْدْ لََه� ـــ هَََزَّرِِجَََنَّاُتُ ع� ضِِْوَْرَّ وََال  قِِْدِْصِّ بََنََْيْ ال  عََْقْدِِ ال فِيِ مََ

ـــبٌٌ ذََه� ـــا  زََانََه� ـــْدْ  ق� ـــةٌٌ  فَِضَّ ـــا  ه�ُؤُ بََْصْا مِنََِ الدُُّرََرِِبِنَِاَ ـــُكُ وََاحََْلْ مِِْلْْسْ وََطِيِهََُنُا ا

وُنُ دََنََْتْ ُصُُغُْلْ  ـــا ا ـــا ذََهََبٌٌ مِه�ْنْ ه�ُقُ رََْوْا وََالمَََثَّرِِأََ حََْيَْرَّـــانِِ  ال ــن  مـ� ن�ـــوعٍٍ  ِلُِّكُ  بِ

ـــْتْ لُِخُق�  افََةٌٌ  شََـــّفَّ ـــلٌٌ  ل�ُحُ  ـــا  ه�ُقُ رََْوْا جَََشَّرِِ)))أََ جََاُنُ فِيِ ال ْرُْمُْلْ  ُبُْطَْرَّ وََا لُؤُ ال وََاللُُّْؤْ

مجلس أنس فردوسي في ظلال الأفنان:

وتــرى ابــن عبــاس  يحكــي مشــهدكم -أهــلََ الجنة- وقــد خرجتم من قصوركــم وعالي 

غرفكــم إلــى ظلال الأشــجار وأفنانهــا والنزهــة بيــن خمائلهــا، فتتحدثــون في ظلهــا، فيشــتهي 

وََْ الدنيــا ومجالــس أنســها، فيرســل الله  رحًًيــا مــن الجنــة، فتحــرك تلــك  بعضكــم، ويذكــر لََه�

وٍٍْ في الدنيــا))).. فلا تســل حينها عن تغريد الأطيــار بألطف ألحان الأوتــار..؟!  الشــجرة بــكِلِّ لََه�

ولا تســل عــن ســجع الحمام بأبــدع الأصــوات والأنغام..؟! ولا تســل عن صــروف من اللعب 

المبــاح.. وجميــل الضحــك والمــزاح.. ومــا يعقبــه من الــراح والمــستراح..؟!

 أحمد )١٧٦٤٢(، ورواه ابن حبان )7416(، وصححه الأرناؤوط لغيره. (((

 الأبيات لابن مشرف. ينظر: ديوانه، ص: 340. (((

 أخرجه ابن أبي حاتم )18781(، وقال ابن كثير في تفسيره 4/ 291: »وهذا أثر غريب، وإسناده جيدٌٌ قويٌٌ حسن«. (((
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مياه جارية في أخاديد وغير أخاديد: 

َـه مــا تــرى مــن ٱ كى كي لم ]الواقعــة: 31[ يجــري في أخــدود وربمــا في  نَََ ذلــك كل� وزََ�ي

غيــر أخــدود، ولكنــه يتخلــل الأشــجار والقصــور، ثــم بــدأت أنــواع الفواكــه تــدور عليكــم، 

فمــاذا ينقصكــم مــن الابتهــاج وأنتــم.. أنتــم في ٱ ثن ثى ثي فى في قى قي كا كل  

 ]الواقعــة: 28 - 33[، والفواكــه الكثيــرة  نن  نم  نز   نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم 

المتنوعــة في الألــوان ممــا لا عيــنٌٌ رأت، ولا أذنٌٌ ســمعت، ولا خطــر علــى قلــب بشــرٍٍ 

تأتيكــم مــن كِلِّ جانــب، وتناولــتََ منهــا عنقــودًًا واحــدًًا حتــى تعلــم مقــدار طعمهــا، وبركــة 

حجمهــا، وعجبــت مــن تجــدُُّدِِه، وتكاثــره مــع لذيــذ طعمــه وجميــل ذوقــه، ولــو أكل منــه 

أهــل الدنيــا، لــو أكل منــه مــن بيــن الســماء والأرض لا ينقصونــه))).

ربمــا خََطََــرََْتْ ببالــك الدنيــا وتنغصهــا بانقطــاع نعيمهــا، ونقــص أقواتهــا، فاطمئــن فــإن 

ًـا، بــل أكلُُّهــا دائــمٌٌ مســتمّرٌّ أبــدًًا مهمــا طلبتــم وجدتــم  هــذه الفاكهــة لا تنقطــع شــتاءًً ولا صيف�

: شــيءٌٌ، وكمــا يقــول قتــادة  لا يمتنــع عليكــم بقــدرة الله

»لا يمنعهم من تناولها عدٌٌو ولا شكٌٌو ولا بُُعْْدٌٌ«))). 

وهنــاك بينمــا أنــت مــع أهلــك تــارة، أو مــع صحبــك أخــرى، بينمــا أنتــم في  ٱ سم صح 

]المــرسلات: 41، 42[ تســمعون منــادي الحــق ينــادي يزــادةًً في النعيــم    ضخ ضح  ضج  صم  صخ 

 أحمــد )14800(، والضيــاء في المختــارة )1193(، وصححــه لشــواهده الشــيخ مصطفــى العــدوي في تخريــج أحاديــث »المنتخب  (((

مــن مســند عبد بــن حميــد« )10349(.

 تفسير ابن كثير 530/7. (((
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  ]المــرسلات: 43[. ٱ ضم طح ظم  عج عم غج غم  والثنــاء: 

وتتردد في مسامعك أصداء النداء الرخيم الشجي:

فج فح فخ فم قح  ]المرسلات: 44[. 

ــا  ــم م ــكِلِّ ذلــك جــزاءًً لكــم علــى الإحســان.. لقــد نلت ــا المتقــون: أتحفناكــم ب   أيه

ــان.. ــك الدي ــادة المل ــى عب ــتحقونه عل تس

  أيها المتقون: لقد زدناكم من فضلنا مغفرةًً وشرفناكم بالرضوان..

   ٱ جح جم  حج حم خج خمـ    أيهــا المحســنون: هــذا الوعــد الــذي وعدناكــم فــ

]الرحمــن: 60[.

ةٍٍَزَّ ـــعدى ولا ليلى ولا َمَُّأُ ســـالمِِفمـــا العيـــُشُ إلا ذاك لا عيـــُشُ عََ وُسُ

الباب مِِزلا)))وذلـــك فضــــُلُ اللهِِ يؤتيـــه من يشـــا قـــارعِِ  وُيُرجى لعبدٍٍ 

ــيََ وََرََِبِّ  ــا، هِِ ــرََ لََهََ ةَََ لَاا خََطََ جََْلْن� إََِنَّ ا ةَِِ؛ ف� رٌٌِمِّ لِجََْلْن� ــ شََُمُ ــة: »أََلَاا  ــب الجن ــا خاط ــد: أي وبع

جََــةٌٌ  رَََةٌٌ نََضِِيجََــةٌٌ، وََزََْوْ ــرِِدٌٌ، وََثََم� َطَُّمُ رٌٌَ  ــرٌٌ مََشِِــيدٌٌ، وََنََه� ت�ْهْزَُُّ، وََقََْصْ ةٌٌَ تََ ُ�لَأُْ�لَأْ، وََرََحََْيْان�  تَََ ةَِِ ن�ُـورٌٌ �ي ب�ْعْ كََْلْ ا

رََْةٍٍ  ــرََةٍٍ، وََحََب� ْضُْخُ ــةٍٍ وََ ــلِيِمََةٍٍ، وََفََاكِهََِ ِـي دََارٍٍ سََ دًًَا ف� َـامٌٌ أََب� ــرََةٌٌ، وََمََق� لٌٌَ كََثِيِ ل�ُحُ ةٌٌَ، وََ ــنَاَُءُ جََمِِيل� حََْسْ

نـة؟ لـى الجـ ةٍٍَ«)))، ألا ـهـل ـمـن مـشـمرٍٍ إـ ةٍٍَ بََهِِي� ةٍٍَ عََالِي� ِـي مََحِِل� ــةٍٍ، ف� مََْعْ وََنِ

 موارد الظمآن، السلمان 549/5. (((

 ابــن ماجــه )4332(، ابــن أبــي الدنيــا في »صفــة الجنــة«، ص: 41، رقــم )2(، وقــال البوصيــري في »مصبــاح الجزاجــة« 4/ 265:  (((

ُـول، وََســليمََان  ه�ْجْ ذِِْهَْتَّيــب«: مََ َـات ال هَََذَّب�يِّّ ف�ِـي »طََبََق� َـالََ ال َـات، وََق� ــاك اْلْمعََاف�رِِِي ذكــره اب�ْـن حب�َـان ف�ِـي الق�ِثِّ َحََّضَّ َـال، ال ــنَاَد فِيِــهِِ مق� ذَََا إِْسْ »ه�

َـات«. ــنَاَد ثِق� ْسْ ِ تََْخُْمُلــف فِيِــهِِ، وََبََاق�ِـي رجــال الْإِ�  وَِِي  م�ألْأ وسََــى ا بــن ُمُ

نزهة في رياض الجنان
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أيها المتقون: انظروا إلى أنهار الجنة الكبرى.. هل رأيتم منظرًًا أشهى وأحلى؟

ــك في  ــرى جنان ــت ت ــكك، فأن ــق مل ــة في حدائ ــار الجاري ــول الأنه ــر في أص ــتََ لتنظ وقم

مملكتــك تشــقها أنهــار مــن مــاء، وأنهــار مــن خمــر، وأنهــار مــن لبــن، وأنهــار مــن عســل، 

أردت أن تنظــر في أصولهــا، ومــن أيــن تــأتي، تتبعــت ذلــك لترى أنهــار الجنــة الــكبرى التــي 

تشــق الجنــة، وتتفــرع عنهــا أنهــار منهــا تجــري مــن تحــت غرفهــا وقصورهــا، وتتفــرع منهــا 

ــت..  ــم.. فرأي ــد منك ــك الواح ــن ممال ــة م ــل في كِلِّ مملك ــي تدخ ــرة الت ــار الصغي كلُُّ الأنه

ـمـاذا رأـيـت؟!

ْرَْوَّ أنهــارًًا  كل ]محمــد: 15[ غيــر متغيــر الرائحــة.. تصــ كا  قي  قى  لقــد رأيــت أنهــارًًا ٱ 

ًـا، وانظــر كيــف تســير في انســياب،  ًـا أو أكواب� ــر آســن.. أنهــارًًا وليســت صحاف� ــاءٍٍ غي مــن م

ــا فلا  ــت تتناوله ــاء وأن ــذة والصف ــد إلا الل ــذاب، ولا تج ــة الانج ــرء غاي ــا الم ــذب له وينج

أذىًً ولا قــذىًً.

ثــم نظــرتََ في جهــة أخــرى فــإذا هــي ٱ كم كى كي لم  لى لي   ]محمــد: 15[، فلــم يحمــض 

بطــول المقــام كمــا تتغيــر ألبــان الدنيــا إلــى الحموضــة، ولا تعــود النفــس بعــد شــربه متأذيــةًً 

مريضة..

ونظــرتََ بعدهــا فــإذا هــي  ما مم نر نز نم  ]محمــد: 15[، لــم تعبــث بهــا الأيــدي 

ــا،  ــاربون ولا يملونه ــا الش ــا، لا يتكرهه ــبٌٌ مذاقه ــم، طي ــذة الطع ــي لذي ــا، فه ــر الدني كخم

دًًحا.. رًًها واـ سـت نه هـار وليـ هـي أنه وـ

ــرًًا: فــإذا أنــت تــرى أنهــارًًا ٱ نى ني ىٰير    ]محمــد: 15[، فالعســل مــا يســيل  ونظــرتََ أخي
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مــن لعــاب النحــل، ويحتــاج إلــى تصفيــةٍٍ مــن الشــمع والقــذى، أمــا هنــا في الجنــة فقــد خلقــه 

ًـا مصفــىًً. الله كذلــك نقي�

  إنهــا أبحــرٌٌ لا أنهــر.. تلتــذون بهــا وفيهــا: هــذا شــربكم.. وذا منبــع اســتمتاعكم.. 

ألا تــرِِدُُون:

وأنــت في تأملــك وانبهــارك لحظــت مقــدار ســعتها حتــى لكأنهــا أبحــر وليســت أنهــارًًا، 

ــرة تدفقهــا.. إنهــا  التفــت لبعــض صحبــك، فقلــت: انظــروا: إنهــا لأبحــرٌٌ مــن ســعتها، وكث

لأبحــر!.. ويحــق لنــا أن نقــول مــا قالــه النبــي صلى الله عليه وسلم:

ــة بحــر المــاء، وبحــر العســل، وبحــر اللبــن، وبحــر الخمــر  »إن في الجن

دُُْ«))).  ــان كل واحــدٍٍ منكــم- بََع� ــم تشــقق الأنهــار -التــي تجــري في جن ث

رََدََّ آخر: إنها لأبحر في عظمتها وسعتها، أنهر في عذوبتها وجريانها وتدفقها..

وتوافق وقلكم على ذلك مسبحين حامدين..

وتأملتم في هذه الأنهار، فإذا هي »أفضل أشربة النوع الإنساني«))).

 فالمــاء لرِيِّكــم واســتمتاعكم وســباحتكم، وتلذذكــم بطلــب صيــده أو اللعــب مــع 

ــن  ــل: رب زدني م ــك وق ــن ذل ــذ م ــة.. خ ــتجمام والنزه ــاش والاس ــث الانتع ــه.. حي موج

بركاتــك وفضلــك.

 الترمذي )٢٥٧١(، وقال: حسنٌٌ صحيحٌٌ، وصححه الألباني. (((

 انظر: فيض القدير2/ 466. (((

نزهة في رياض الجنان
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ــون  ــى يك ــة حت ــرضٌٌ في الجن َمََّ م ــل ث� ــم.. وه ــفائكم ونفعك ــا لش ــل كان في الدني والعس

ــته..  ــم بنفاس ــم، ولتفاخرك ــل لتلذُُّذِِك ــل العس ــة.. ب ــة الدائم ــي العافي ــا ه .. إنم ــفاء؟ كالَّا ش

ــه؟ ــذاذ بأنواع ــه، والالت ــس في تقديم ــف تناف ــار الأواب- كي ــا الب ــاك -أيه ــر هن انظ

وأما اللبن فللقوت والغذاء كان في الدنيا، وهو هنا للشرب والهناء..

ــةٌٌ مــن الــرب الغفــور، لمــن  ــور، فهدي وأمــا الخمــر فللــذة والســرور، والتمــازح والحب

ًـا في الأســحار تناجــي الإله الشــكور. اجتنبهــا طاعــة لمــولاه في دنيــا الغــرور، فخذهــا يــا قائم�

أخيرًًا وصلت إلى منبع الأنهار.. إنه فردوس جنة العزيز الغفار:

وحاولــت تتبــع أصــول الأنهــار التــي تجــري في الجنــة تلــذُُّذًًا بطلــب المعرفة، واســتمتاعًًا 

ــو  ــا وه ــطها وأعدله ــة وأوس ــات الجن ــى درج ــه أعل ــتََ أن ــا رأي ــتََ وربم ــوال، فعلم بالَتَّج

الفــردوس الــذي تــرى فوقــه عــرش الرحمــن... هــو منبــع هــذه الأنهــار حيــث تفجــر منــه 

أنهــار الجنــة، وهنــاك يســكن المشــمرون لله مــن المصطفيــن الأخيــار..

ـــا عََاليه� ُسُْوْ  دََْرْ ـــ ف�ْلْ ا ـــا  مََنَاَزِِلِه� ـــى  ل� تََذََرِِأََْعْ ـــْعْ وََلا  فََسََـــْلْ وََام�ْطْ ُشُْرْ الِإِلََهِِ  عََ

شََـــائِبََِةٌٌ فِيِـــه�  ـــا  م� عََسََـــلٌٌ  ـــا  ه�ُرُ جََْلْـــارِِي بِلِا كََدََرِِأََهََْنْا ب�َلَّـــنِِ ا ــُصُ ال وََخََالـ�

ـــذِِي خََلِيََِْتْ مََْلْاءِِ ال� ـــرِِ وََا خََْلْم� ي�ْطْـــُبُ ا ـــكََرِِوََأََ وِِْهَْلَّ وََالَسَّ ــنََ الصُُّـــدََاعِِ وََقِِْطُْنُ ال مـ�

هََُعُا ـــكِِ مََبََْنْ مِِْلْْسْ تََْحْ جِِب�ـــالِِ ا لُُُّكُ تََ ـــ تََْحُْمُجََرِِ)))وََال�  ونََُهُ كََفََْيْ شََـــاؤوا غََي�ـــرََ  ُرُْجُْيُ

 الأبيات لابن مشرف. ينظر: ديوانه )ص: 341(. (((
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  أيهــا الثابتــون علــى الديــن.. الزاهــدون فيمــا يلعــب بــه النــاس مــن الناكصيــن: هــذا 

هــو الكوثــر:

ــر  ــه صلى الله عليه وسلم الكوث ــى الله لنبي ــد أعط ــه صلى الله عليه وسلم، فق ــى الله لنبي ــا أعط ــيئًًا مم ــاك ش ــتََ هن ــد رأي ولق

ــإذا هــو نهــرٌٌ في  ــه ف ــر، وتفقدت ــر نهــر الكوث ــر الكثي ــر، وكان مــن ذلــك الخي ــر الكثي وهــو الخي

جََــد، وعليــه  بَََزَّْرْ جََــد، وعليــه خيــام اللؤلــؤ والياقــوت وال الجنــة)))، عليــه قصــرٌٌ مــن لؤلــؤٍٍ وزََبََْرْ

طيــرٌٌ خضر»أعناقهــا كأعنــاق الجــزر«، أنعــم طيــر رأيــت، فهــي كالإبــل العظــام ســمان مترفة.. 

حتــى قــال عمــر: إن هــذه لناعمــةٌٌ، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أكََلََُتُهــا أنعــم منها«)))يــا لهــا مــن 

كلـةٍٍم مـشـوقة للنعـيـم.. المقـيـم.. أبـشـر فأـنـت ـمـن أكلتـهـا وـسـتكون أنـعـم منـهـا..

وتعجبــتََ مــن صفــاء لونــه وبياضــه فـــإنه »أشــد بياضًًــا مــن اللبــن«.. ويســقيك النبــي صلى الله عليه وسلم 

ًـا.. فطعمــتََ منــه، فــإذا هــو »أحلــى مــن العســل«. مباشــرةًً بيــده، أو بواســطة أعوانــه كوب�

ُرَُ  ف�ْذْ ــكٌٌ أََ ــو مس ــإذا ه ــممتََه ف ــم ش ــه ث ــدك في ــتََ بي ــر فضرب ــس الكوث ــت أن تتلم وحاول

-أي: طيــب الرائحــة-، وتأملــت حافتيــه فــإذا همــا مــن ذهــب، وعلــى حافتيــه )جانبيــه( آنيــة 

ْتَْ بطريقــةٍٍ لا عهــد لــك بهــا في الجمــال والرونــق..  ق�ِلُِّعُ الذهــب والفضــة مــن الأباريــق قــد 

وأمــا أشــكالها وهيئاتهــا وجمالهــا فـــ »كأن الأباريــق فيــه النجوم«؛ لشــدة وضاءتهــا وصفائها، 

وأـمـا عددـهـا فكـعـدد النـجـوم فـحـاول أن تحـسـبها إن رغـبـت..

 انظر: البخاري4/ 1900 )4964(. (((

  أحمــد )13306(، الترمــذي )2542(، وقــال: حديــث حســنٌٌ، وصحــح إســنادََه العراقــيُُّ في المغنــي عــن حمــل الأســفار، ص:  (((

1929، وقــد ورد أن الســائل أبــو بكــر، كمــا عنــد أحمــد )13311(، فيحمــل علــى التعــدد.
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 ، ونظــرت مــا بيــن طرفيــه فلــم تســتطع الوصــول إلــى الطــرف الآخــر إلا بإعانــةٍٍ مــن الله

ــان  فـــ »إن بعــد مــا بيــن طرفيــه كمــا بيــن صنعــاء وأيلة-القــدس-«، أو »مــن عــدن إلــى عَمَّ

البلقــاء..«.. »وزوايــاه ســواء«.. فهــو مربــعٌٌ.. فاحســب مســاحته التــي تســتغرق عــدة دولٍٍ 

كبـيـرةٍٍ في عصرـنـا..

كالقبــاب  فــة  رََُدُرًًا مجَوَّ  رأيــتََ  ف«، حيــث  المجــَوَّ اللؤلــؤ  »قبــاب  وعلــى شــاطئيه 

ــن  ــة بي ــواطئ فلا مقارن ــى الش ــات عل ــن استراح ــع م ــا يوض ــك م ــر ببال ــة، لا يخط العظيم

ــب، وليــس مجــرد بنــاءٍٍ مــن حجــر أو خشــب.. الحاليــن، هاهنــا دّرٌّ مــن لؤلــؤ مذَهَّ

ثــم نظــرت في النهــر فــإذا هــو يجــري علــى رضــراض))) مــن الياقــوت والزمــرد، تصــور 

ــن  ــن م ــدر الثمي ــن ال ــارة ع ــار عب ــاه الصغ ــق: حص ــال المتأل ــك في الجم ــع ناظري ــذا ومت ه

رُُُّد الفاخــر، ثــم نظــرت إلــى مائــه فــإذا هــو أشــد بياضًًــا مــن اللبــن،  الياقــوت الأحمــر والزُُّم�

أغــراك جمــال المنظــر، وروعــة صفــاء المــاء، وتلألــؤ الــدر والياقــوت، أغــراك ذلــك كلــه 

لتشــرب مــن هــذا اللجيــن المتألــق الصــافي فطلبــت الآنيــة فأتتــك دون أن تبــذل لهــا جهــدًًا، 

عندهــا أخــذت مــن آنيتــه فاغترفــت مــن ذلــك المــاء فشــربت، وربمــا غََرفــْتْ لــك بنفســها، 

فطعمتــه فكيــف يمكــن أن تصــف الطعــم باللغــة القاصــرة التــي لا تماثــل الحقيقــة ولا 

تســاويها، ولا تقــرب منهــا أو تدانيهــا، تناولتــه فــإذا طعمــه أحلــى مــن العســل، لا تســتطيع 

وصفــه بأكثــر مــن ذلــك، لأنــه لا يوجــد مــا هــو أكثــر مــن ذلــك في عالــم الألفــاظ الحبيســة، 

 الرضراض: الحصى الصغار. انظر: النهاية 2/ 229. (((
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ويــا للفــرق العظيــم بيــن اللغــة واللفــظ وبيــن الحقيقــة والمعنــى، وبيــن الجنــة وعبــث الدنيــا 

التعيســة! وازدان الطعــم برائحــةٍٍ أشــد مــن رائحــة مــن المســك))). 

عاطر الذكرى مع كوثر المصطفى: 

 لا تنــس أن لــك مــع كوثــر النبــي صلى الله عليه وسلم ذكــرى عطــرة تــملأ عليــك قلبــك ســعادة؛ إذ في 

مشــهدٍٍ مــن مشــاهد القيامــة مــن قبــل وقــد أخــذ منكــم العطــش مأخــذه -معاشــر المتقيــن- 

يســبق النبــي صلى الله عليه وسلم الجميــع ليشــرب مــن حوضــه الأغــر، ويــملأ عينــه ممــا أعطــاه الله  إيــاه 

مــن الكوثــر، وليســتقبل جمــوع القادميــن يلتمســون شــرب المــاء والــلازل الرقــراق، وذلــك 

ــة، يذكــر النبــي صلى الله عليه وسلم تقدمــه فيقــول: »إني فرطكــم علــى  ــه مــن صفــاء وعذوب لمــا يــرون علي

رَُِِدُ علــَيَّ منكــم[«))). الحــوض ]حتــى أنظــر مــن �ي

وذلــك أن النــاس يشــتد بهــم العطــش يــوم القيامــة فيطلبــون مــا يذهــب الغلــة ويشــفي 

العلــة، ولــكِلِّ نبــيٍٍّ حــوضٌٌ خــاّصٌّ بــه، فـــإن النبــي صلى الله عليه وسلم يقــول:

نََوُ  »إنََّ الأنبيــاءََ يََتََبََاهــون أيُُّهــم أكثــرُُ أصحاب�ًـا مــن أمََّت�هِ، فََأََرْْجُُــو أََنْْ أََك�

مٌٌِ  ذٍٍِ قََائـ� ذٍٍِ أََكْْثََرََهُُــمْْ كُُلِِّهِِــمْْ وََارِِدََةًً.. وإنََّ كلََّ ر رََجُُــلٍٍ مِِنْْهُُــمْْ يََوْْمََئـ� يََوْْمََئـ�

هِِِ«))). نِْْ أُُمََّت� نَْْ عََــرََفََ م� وُ م� َـهُُ عََصًًــا، يََدْْع� نََآ ، مََع� َـى حََــوْْضٍٍ مََلْآ عََل�

 انظر: الطبري30/ 321، والحديث في البخاري )6581(، وانظر: فتح الباري7/ 214. (((

 البخاري )6583(، واليزادة عند مسلم )2293(. (((

ــر في  ــن كثي ــر اب ــه، وذك ــظ ل ــر )7053(، واللف ــطبراني في الكبي ــاله، وال ــح إرس ــب، وصح ــث غري ــال: حدي ــذي )2443(، وق  الترم (((

ــان،  ــعيد القَََطَّ ــن س ــى ب ــُهُ يحي ح ــن صَََحَّ ــو حس ــن، وه ــن الحس ــل ع ــذا مرس ــال: »وه ــث، وق ــرق الحدي ــة« 264/17ط ــة والنهاي »البداي

ــةِِ هــذا الحديــث، بهــذه الطُُّــرق«. ــيُُّز بصَِِحَّ نا الحافــظ المِِ ــى شــيُخُ ــد أفت هــم، وق وغيُرُ
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  ثم ينادي منادٍٍ عليكم: لتردوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فوردتموه فكنتم فيه فريقين: 

فريــقٌٌ اســتقبلهم النبــي صلى الله عليه وسلم فيــا حفــاوة ذاك الاســتقبال! ويالجمــال الوصــال بمــن حــاز 

الكمــال والجمــال والــجلال!.. ثــم جاءتهــم الأواني ســاعيةًً ليغترفــوا منهــا شــربةًً لا يظمؤون 

: ــر بذلــك قــائالًا بعدهــا أبــدًًا، والنبــي صلى الله عليه وسلم يبِشِّ

»مََنْْ مرََّ عليََّ شرب.. ومن شرب لم يظمأ أبدًًا«))).

ثم ليغترفوا ما شاؤوا للالتذاذ لا للظمأ.. 

لَََوَّكــم ورودًًا وشــربًًا.. كالعــادة أصحــاُبُ الســبق العظيــم إلى القربات والمســارعة  كان أ

ــمََوََات: »فقــراء المهاجريــن:  الكبيــرة إلــى الخيــرات، الأوائــل إلــى طاعــة رب الأرض والَسَّ

وََْاُبُ  ــْمْ أََب� ُحَُ لََُهُ ت�ْفُْتُ ــاتِِ، وََلَاا  مََِعِّ تََُمُْلْنَ  ــونََ ا ــنََ لَاا يََكِْنُْحُ ذَِِلَّي ًـا، ا ُسُْ ثياب� ــا، الدُُّن� ُثُْعْ رؤوسًً ــ الشُُّ

طََْعُْيُــون الحــَقَّ الــذي لهــم«))). ــون الحــَقَّ الــذي عليهــم، ولا  ُطُْعُْيُ السُُّــدََدِِ، الذيــن 

لا تذهل عن الحقائق.. إنهم فريق الخير في هذه الحياة: 

ــن  ــون م ــوا في الأرض يبتغ ــم يضرب ــم ل ًـا، لا لأنه ُسُْ ثياب� ــا.. الدُُّن� ُثُْعْ رؤوسًً ــ ــم الشُُّ إنه

فضــل الله ، فهــم قــد بذلــوا الأســباب لتحصيــل أرزاقهــم، غيــر أنهــم كانــوا يقنعــون 

بالقليــل مــع قدرتهــم علــى التوســع والاســتمتاع بالكثيــر.. رضــوا بــه، واطمأنــوا إلــى العمــل 

 البخاري )6583(. (((

ن إسنادََه الإشبيلي في الأحكام الكبرى 315/3.  الترمذي )٢٤٤٤(، وابن ماجه )4303(، وحَسَّ (((
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ــن  ــم الذي ــم، إنه ــه كان في أيديه ــع أن ــرة م ــل للآخ ــن العم ــر ع ــم الكثي ــم ُيُلهه ــرة.. فل بالآخ

ــص:  ــم  :ٱ ضم طح ظم عج عم غجغم فج فح  فخ فم قح ]القص ــول ربه ــوا ق فقه

ــا  ــغال بم ــم الانش ــا، ث ــم في الدني ــا يقيمه ــل م ــه تحصي ــا يجمعون ــم فيم ــم وهمُُّه 77[، هدفه

ــى.. ــم في العقب يرفعه

مــات، ولا تفتــح لهــم السُُّــدََد، لا لأنهــم يعافــون ذلــك،  نَُمَُعَّ إنهــم الذيــن لا ينكحــون ال

أو يتظاهــرون بالزهــد المزعــوم، ولكنهــم بذلــوا الأســباب لتحصيــل رزقهــم، وتمكيــن 

ــن. ــو المهي ــى ذوات الله ــن عل يِدِّ ــروا ذوات ال ــم آث ــد أنه ــاس، بي ــد الن ــم عن مكانته

إنهــم الذيــن ملكــوا الدنيــا فجعلوهــا في أيديهــم، ولــم تدخــل قلوبهــم، ولــم تملــك 

ــي  ــبقهم النب ــرة، يس ــدار الآخ ــى الله  وال ــارعةًً إل ــا مس ــم أن ينفقوه ــان عليه ــهم، فه نفوس

ًـا وفضــة، ولكنــه آثــر الآخــرة، فكانــت لا توقــد  صلى الله عليه وسلم الــذي لــو شــاء لســارت لــه الجبــال ذهب�

ًـا، وقــد بذلــوا مــا معهــم ابتغــاء  ةٍٍَ في شــهرين، فــإذا مــا ضــاق حالهــم يوم� في بيتــه نــار ثلاثــة أهل�

طوا، ولا زجعــوا، ولا ندمــوا أن قدمــوا لأنفســهم شــيئًًا ينفعهــم في  رضــوان الله  لــم يتســَخَّ

غــدٍٍ الحــق، بــل نــادوا في ظلمــات الضيــق الــذي ألــَمَّ بهــم.. وصاحــوا في أجــواء الكــرب الــذي 

نــزل عليهــم: رب أســألك نفسًًــا مطمئنــة تقوــن بلقائــك، وترضــى بقضائــك، وتقنــع بعطائك، 

وتخشــاك حــقََّ خشــيتك، ولا حــول ولا قــةو إلا بــالله، وحســبي الله ونعــم الوكيــل..

ــي..  ــا حرمتن ــي بم ــي، ولا تفتن ــا آتيتن ــي بم ن ــات: ربِِ قْعِْنِّ ــي الكالح ــوا في الليال   هتف

ــاكرين.. ــن الش ــي م ــات، واجعلن ــن الطيب ــي م ــرك، وارزقن ني بنص ْدِْ رب آوني وأ�ي

نزهة في رياض الجنان
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   يــا صاحــب القلــب المنيــب في فريــق المكرميــن بالشــرب مــن الحــوض المــورود.. 

ــت مــن  ــد أقدمــك المقــدم الأحمــد.. فكن ــك الأســعد ق ــع الأمجــد.. كان نصيب ــا الرفي أيه

ــد.. فلنــدع مشــاعر الذكــرى الســعيدة تغمــرك.. ولننتقــل إلــى الفريــق  هــذا الفريــق الممَجَّ

الآخــر..

رؤوف رحيم يقول لمن بدََّل ويََّغر: سحقًًا.. سحقًًا.. فلماذا؟

يريــدون  الحــوض  وردوا  قــد  المصليــن  مــن  فرقًًيــا  رأيتــم  إذ  كذلــك  أنتــم  فبينمــا 

ــت في  ــر، وبالغ ــي النه ــن حوال ُةَُ م ــم الخََدََم� ــاف، فردته ــر الألط ــن نه ــل م الاغتراف.. والنه

نعــوا شــربًًا يــروي منهــم  طردهــم عنــه والجزــر واختلجتهــم بعيــدًًا عنــه، فذهبــوا بعيــدًًا، وُمُ

َـة  ــي عنــه مــردودًًا والنبــي صلى الله عليه وسلم ينــازع الخََدََم� عطشًًــا ميزــدًًا.. فاختلــج كلٌٌّ منهــم مطــرودًًا، وِحُِّنُ

ل�ْغُْيُُبَُ عليهــم آخــر الأمــر، فيظهــر  عليهــم ويحــاول إعادتهــم مــن شــفقته ورفقــه صلى الله عليه وسلم، ولكنــه 

حزنــه عليهــم، وألمــه لمــا حــَلَّ بهــم، ويدافــع عنهــم بمــا عرفــه منهــم.. فيأتيــه النــداء.. مــن 

ــوا بعــدك«. ــدري مــا أحدث رب الأرض والســماء: »إنــك لا ت

ِـت  ــوب ثب� ِـب القل ــا مقل� ــم ي ــة، الله ــألك العافي ــم إني أس ًـا: الله ــي صادق� ــف مع    اهت

ــي علــى دينــك. قلب

مســـافُهُُتُ حوضًًـــا  للمصطفـــى  كُِذُرِاوإن  ـــرى هكذا  ما بين صََْنْعا وْصُْبُ

ـــافي مذاقََُهُُتُ ــنََ العســـلِِ الَصَّ ـــرََىأحلى مـ� وأَنَّ كِْيْزََان�ـــُهُ مثـــُلُ النُّجُـــومِِ ت�
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ـــتَِنَّهِِِ ُسُ أتبـــاعِِ  ســـوى  ُهُْدْ  ـــرِِ �ي رََُغُرََاولـــم  ســـيماهم أْنْ رََُيُى التحجيل وال

مبتـــدِِعٍٍ كلُُّ  ـــى  ف�ْنُْيُ و ـــى  نَُيَُحَّ عن ورده ورجالٌٌ أحدثـــوا الغِِيََرََا)))وكـــم 

ــن مــن  ــا علــى الدِِّي وبعــد: وفي لحظــاتٍٍ يظهــر اغتباطكــم بمــا أعطاكــم الله  في الدني

ــمََوََات.. لربمــا وصــف النبــي صلى الله عليه وسلم لكــم هــذا  ثََبــات.. تحمــدون لأجلهــا رب الأرض والَسَّ

دُُُّرُوا علــى أعقابهــم فانقلبــوا خاســرين..  المشــهد المفــرح لكــم.. المخــزي لغيركــم ممــن 

يصــف النبــي صلى الله عليه وسلم ذلــك فيقــول:

نَْْ صََاحََبََن�يِ، ]أعرفهــم ويعرفوننــي[، حََت�َـى  يَََّ الْْحََــوْْضََ رِِجََــالٌٌ مِِم� »لََي�رَِدََِنََّ عََل�

ــن  يِ، ]ولأنازع ــوا دُُون� ــم[ اخْْتُُلِِجُُ ــت لأناوله يَََّ ]أهوي ــوا إِل� ــمْْ وََرُُفِعُُِ إِذََِا رََأََيْْتُُهُُ

ــم يحــال بينــي وبينهــم[، فلأوقلــن: أي رب  ًـا، ثــم لأغلبــن عليهــم[، ]ث أوقام�

نِْْ أُُمََّتِيِ[..ثــم يقــول صلى الله عليه وسلم: فيــم  يِ وََم� يِ! ]فأقــول إنََّهــم مِِن� يِ أُُصََيْْحََاب� أُُصََيْْحََاب�

نََوُ  َـا بََرِحُُِــوا يََرْْجِِع� دََْكََ، وََاللَّهِِ م� هــذا؟ فََلََيُُقََال�نَََّ ل�يِ: ]هــل شََــعََرْْتََ مــا عََمِِلــوا بََع�

ـدَُُّوا علــى  ـوُا بََعْْــدََكََ، ]إِنََِّهــم ارْْت� ـَا أََحْْدََث� ـدَْْرِِي م� ـكَََ الَا ت� ـَى أََعْْقََابِهِِِــمْْ[.. إِن� عََل�

ْـدي[.. ]فإيــايََّ! لا  رَََى[.. ]فأقــول سُُــحْْقًًا سُُــحْْقًًا لمــن غََي�رَََ بََع� أدبارِِهــم القََهْْق�

ذََُبُُّ البعيــرُُ الضََّــالُُ[«))). يِ كمــا ي� ذََُّبُّ عن� نَََّ أحدُُكــم في� يََأْْتِي�

 الأبيات لابن مشرف. ينظر: ديوانه، ص: 37. (((

 البخاري )6593(، مسلم )2304(، واليزادات عندهما في مواضع متفرقة. (((
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قًًْحْا.. يــا لهــا مــن كلمــة خرجــت مــن فــم رؤوف رحيــم.. هــي ســياط العذاب  ــ قًًْحْا ُسُ ــ  ُسُ

ل وارتضــع مــن هــواه فجــره إلــى الجحيــم.. عندهــا يكــون النبــي–  الأليــم علــى مــن غََي�رَََ وب�َدََّ

دَِِهِِ،  سِِْفْــي بِي� ذَِِي نََ ُـخبر صلى الله عليه وسلم عــن ذلــك فيقــول: »وََال� ــذي يذودهــم عــن الحــوض.. �ي هــو ال

ضِِْوْ«))). حََْلْــ نَِِ ا ب�لِِِ ع� ِ غََْلْرِِب�يُةَُ م�نََِ  الْإِ� ذََُاُدُ  ا َـا ت� ضِِْوْــي كََم� ْنَْ حََ ودَََنَّ رِِجََــاالًا ع� ُذُ �لَأَ

فردد الآن -أيا حبيباه-مع ابن أبي مليكة  خاشعًًا منيبًًا:

اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا.. آمين.

انظر هناك: هل لك في العيون الفياةض المزدهرة، والنوافير المرتفعة المتفجرة ؟

  أيــا حبيــب الجنــة: انفتحــت عينــاك وأنــت تــرى هنــاك  لخ لم لى لي مج مح 

مخ مم ]الإنســان: 6[، انظــر إليهــا وتأمــل كيــف تشــرب منهــا، وتــروى منهــا.. وتأمــل جريانهــا، 

ًـا، وتفجــر تفجيــرًًا، فيترقــرق ماؤهــا عذبــا نميــرًًا، وتشــرق  بــل تأمــل نوافيرهــا وهــي تنبــع نبع�

ــا بتفــاوتٍٍ  ا عظيمًً ــّوًّ ــإذا هــي ترتفــع عل ــو نوافيرهــا ف ــع بعل ــرًًا.. وتمت ــه نظي حســنًاً لا تجــد ل

ــرب  ــاع، وتط ــو الطب ــون وتهف ــا العي ــر لمرآه ــتمتاع.. فتق ــال والاس ــم الجم ــا ليت في خطوطه

لـصـوت خريرـهـا الأـسـماع..

  كيف السبيل إلى السلسبيل ومزاج الزنجبيل؟!

ــة  ــل الجن ــائر أه ــزج لس ًـا.. وتم ــون صرف� ــا المقرب ــرب به ــيله يش ــنٌٌ تس ــل عي وللزنجبي

ًـا.. ــا وعََرف� طعمًً

 البخاري )2367(. (((
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واذكــر هنــاك ٱ تم ته ثم جح  جم   ]الإنســان: 18[، إنــه شــراب السلســبيل.. اســمها يــدل 

علــى عظيــم طيــب طعمهــا، ولذيــذ رائحتهــا، واســمها بذاتــه يــدل علــى أنــه ســهل المــرور في 

الحلــق لعذوبتــه وصفائــه، وتعجــب مــن هــذه العيــن إذ تراهــا تســيل عليكــم في الطــرق، وفي 

منازلكــم، وهــي تنبــع مــن أصــل العــرش مــن جنــة عــدن إلــى أهــل الجنــة، ثــم تســير جــداول 

ينقــاد ماؤهــا حيــث شــئت.

ــبٌٌ  ــدك قضي ــورك وربمــا كان بي ــى قص ــد إل ــك، وتصع ــك تمشــي في بيوتات ــرى نفس وت

تََْرُْدُ في منازلــك علــى مســتوى الأرض في غيــر   تشــير بــه إلــى المــاء، فيجــري معــك حيثمــا 

ــربًًا  أخــدودٍٍ، ويتبعــك حيثمــا صعــدت إلــى أعلــى قصــورك.. يــا لجمالهــا!.. ويــا للتمتــع ُشُ

ًـا ونظــرًًا وتلــذذًًا!))). ورِِ�ي

ــة،  ــن خاَصَّ ــة الخاصــة بأربابهــا: فالتســنيم مــثالًا للمقربي ــون الجن ــزت لــك عي   وتمي

ــة مــن  ــرار مــن التســنيم شــرابهم، ويمــزج لســائر أهــل الجن ومثلهــا الكافــور، ويمــزج للأب

ــرار))). ــراب الأب ش

  أيهــا الأبــرار.. أيهــا المقربــون: هــذه العيــون مــن حواليكــم تتفجــر فتناولــوا منهــا مــا 

ًـا كبيــرًًا، ولا تخافــوا النقــص فإنهــا وافــرةٌٌ وفــرةًً عظيمــةًً.. ألا ترونهــا تتفجــر مــن  شــئتم نعيم�

حولكــم تفجيــرًًا؟!

 تفسير القرطبي19/ 125، وهذا جمعٌٌ بين تفسير مجاهدٍٍ وغيره. (((

 انظر: تفسير القرطبي 19/ 127. (((
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  أيهــا الأبــرار.. أيهــا المقربــون: كمــا أوفيتــم بنذركــم وفرضكــم مــن صلاةٍٍ خاشــعةٍٍ، 

ــا لكــم  ــامٍٍ متتابعــة، وحــجٍٍّ وعمــرةٍٍ جامعــة، وعيشــةٍٍ طائعــة.. أوفين وزكاة ذائعــةٍٍ، وصــوم أي

َـا عليـكـم بمحـةٍٍب ورحـةٍٍم واـسـعة. بعََـنٍٍي طالـعـة، ومََنَنَـ

ــربًًا  ــون.. ش ــاء الهت ــك الم ــري حوالي ــون، ويج ــم بالعي ــك: تتنع ــى نفس ــرت إل   ونظ

واـسـتمتاعًًا.. فـيـا للـشـجون! أـجـل!.. وأََنَذَّ المـجـد هـنـاك.. ورددت أذاـنـه أـصـداء الفـخـار:

هؤلاء هم الأبرار فليتمتعوا، فإنهم كانوا

ٱ مى مي نج  نح نخ نم نى ني  ]الإنسان: 7[..

 كانوا يقولون:

 ٱ يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  ّٰ ]الإنسان: 9[

 فقيل لهم:

 ٱ لخ لم له مج مح مخ مم نج نح  ]الإنسان: 22[.
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د الثالث المشهه

ال وأحلى دلال إلى أبهىى جمم

غُُنْْجٌٌ أخََّاذٌٌ، وقََدٌٌّ أهيفُُ.. الحرو ينتظرنك:

هنــاك في القصــور العاليــة، والفــرش الرخيــة، والحجــال))) البهيــة تنتظــرك الحــور 

ــد ملأت  ــداء.. ق ــناء غي ــك بحس ــاب ل ــا ط ــع م ــاء وتمت ــا تش ــانك م ــن حِِس ــذ م ــن.. خ العي

ــة.. إذ يهديــك الله  عينــك جمــاالًا وقلبــك رواءًً.. إنــك تعــرف زوجــك فــور دخولــك الجن

ــر.. ــك الوثي ــك وفراش ــر، وزوج ــكك الكبي ــكان مل ــى م ــك إل  بإيمان

إنهــن كمــا وصــف ربــي -عــَزَّ جــاره- ٱ ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ  َّ ُّ   ]الواقعــة: 22، 

23[، كأنهــن اللؤلــؤ الرطــب في بياضــه وصفائــه.

ــا تذكــرت  ــة، لربم ــه مــع زوجــك الوفي ــود واللعــب، والتفك ــع الحــب وال وفي مضج

صورتهــا وهــي في الدنيــا وكيــف قــد أخــذت فيهــا الأيــام، وربمــا عملــت في جســمها الآلام 

ــود.. وكل  ــن اُلأُمل ــا كالغص ــا وخلقه ــا وبناؤه ــد تركيبه ــد أعي ــي الآن ق ــإذا ه ــقام، ف والأس

ــا لســحر ذاك القــد بيــن  مفقــود مــن حســنها موجــود.. كأني بــك تقــول بصــوت ممــدود: ي

 الحجال: هي الأرائك والسرر. (((
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القــدود..! ويــا لفتنــة الفــرع والصــدر منهــا والنهود..! أعادهــا الله  في أبهى شــبابها، وأروع 

ــرًًا كأن  جمالهــا ٱ ير يز يم ين يى  يي ئج ئح ئخ ئم  ]الواقعــة: 35 - 37[، بِكِ

بُِقُضََِــْتْ في دار  لــم يطمثهــا مــن قبــل إنــس ولا جــان.. ســبحان ربنــا الــخلاق العظيــم.. لقــد 

  الدنيــا وقــد خــارت قواهــا ووهــى عظمهــا، وذبلــت يزنتهــا، وذوى جســمها فجعلهــا الله

ــةًً.. متغنجــةًً.. ذات دلٍٍلا في أخلاقهــا، وســحرٍٍ  ــةًً.. محبب ًـا( متعشــقةًً.. متحبب عــذراء )عََروب�

ــر  ــم في غاب ــان حاله ُـوا.. لس ــاق لِيََِصِِل� ــى العش ــا عان ــى فلطالم ــتاق.. بل ــا.. ألا تش في خلقته

عهدهــم:

مسـتبُقُ والدمــــع  محتــــرقٌٌ،  والكــــرب مجتمعٌٌ، والصبر مفترُقُالقلب 

وُقُ والقلُقُكيـــف القراُرُ علــــى من لا قــــرار له ا جناه الهــــوى والَشَّ مَمَّ

)))يا رب إن يــــك شـــيءٌٌ فيه لي فــــرجٌٌ فــــامنن علَيَّ به ما دام بي رمــــُقُ

بــل رأيــتََ أعظــمََ مــن ذلــك فهاهــي ذي تقــوم بيــن يديــك بحــركاتٍٍ لــم تعتــد عليهــا في 

الدنيــا مــن الت�َـودُُّد والَتَّغن�جُ والَتَّحب�ُـب والَتَّقــرُُّب.. لله مــا ألــذ هــذا الوصــال! وما أشــهى ذلك 

التغنــج والــدلال! نعــم! إنهــا عََــروبٌٌ متحببــةٌٌ إلــى زوجهــا بالــحلاوة والظرافــة والملاحــة، 

َـروبٌٌ عاشــقةٌٌ لــك وأنــت لهــا عاشــق.. متملقــةٌٌ لــك.. متــوددةٌٌ بأحســن الــكلام بيــن  وهــي ع�

لٍٍُ طالمــا تمنيــت اســتمراره في الدنيــا، تراهــا علــى الحِِجــال -وهــي  يديــك، مــع حســن تََبََع�

 الأبيات لسري السقطي، ينظر: إحياء علوم الدين 483/4. (((
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الأرائــك- فلا تجــد لشــدة جمالهــا وتغنجهــا أي نمــوذج أو مثــال:

دََلٍٍلا ذاُتُ  حََــــوراء  ـــروبٌٌ  ب�ُحُـــا وشََـــوقًًاوع� ـــذوُبُ  في حِِجـــالٍٍ ت�

بياضًًـــا طيـــبِِ  الَرَّ كاللــــؤلؤِِ  أنََــــْقىهـــي  هــــرِِ  بالَدَّ يََعـــوُدُ  وصــــفاءًً 

فيهـــا الَتَّغنــــجُِِ  ـــنِِ  ع� تََسََــــْلْني  ــنََ السُُّــــرور ودَََقَّالا  ــــبي مـ� ـــَشَّ قََْلْ ه�

هــــُرُ عِِشـــقًًا هو أسمى من كِلِّ وصــــفٍٍ وأرقى)))  يـــا لِعِشـــقٍٍ يزيـــده الَدَّ

أي خََلْْقٍٍ يأسر النظر.. ويدعو إلى حُُبٍٍّ مستقر.. كأنه سِِحرٌٌ مستمر: 

ــرًًا  ــرى أم ــت ت ــإذا أن ــا ف ــه: عيناه ــر إلي ــدأت بالنظ ــيءٍٍ ب ــأول ش ــا ف ــرف فيه ــت الَطَّ وقَلَّب

يأســرك في الحســن والملاحــة.. إنهــا حــوراء عينــاء.. فهــي كمــا وصــف مبــدع الجمــال ذو 

ىٰ  ]الواقعــة: 22[.. رٰ  ٱذٰ  العــزة والــجلال: 

ــة:  ــي ُّ َّ  ٍّ ٌّ   ]الواقع ــإذا ه ــمها، ف ــِدِّ جس ــا وم ــت في قامته ــم تأمل ث

23[، صفاؤهــا صفــاء الــدر الــذي في الأصــداف.. لــم تمســه الأيــدي، ولــم تــصبر، فلمســت 

   ٱ نح نخ نم نه ــا في الملاحــة.. كأنهــا ــا.. عظيمًً تلــك البشــرة فوجــدت أمــرًًا عظيمًً

َـة الجلــد الــذي رأيــتََ في داخــل البيضــة ممــا يلــي القشــور،  ًـا؛ فــإن رقتهــا كرِِق� ]الصافــات: 49[ ح�ق

ة الصفــاء، هاهــي ذي أمامــك.. ألا يغريــك ذاك باللمــس..  قــة وشِِــَدَّ وهــي تجمــع بيــن الِرِّ

ِـب طرفــك فيهــا.. كيــف  : أعيونهــا، أم صفاؤهــا، أم...؟ فقل� ثــم مــا الــذي أســرك فيهــا بعــُدُ

تــراك تجدهــا؟

  لحادينا على طريق الجنة: عبد الرحمن العديني. (((
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ـــى تََجََل� فالجــــماُلُ  فََْرْ  ـــ الَطَّ ـــبِِ  وتََمََت�ـــْعْ فكــــلُُّ وََصـــفٍٍ عََجِِيــــُبُقََل�

ــــبِيِ «»ـــيا ـجــمالََ العـــيونِِ تََـْأْــُرُس قََْلْ ـــرََ في هـــواك يََطِيِــــُبُ وأرى الأَْسْ

و ــــُفُ فتََْهْ طيـــب  الَرَّ اللُُّؤلـــؤََ  لصََفـــاءٍٍ هـــو الصُُّــــفاء الحََبــــيُبُوتـــرى 

فِيِــــه فالمََـلاحـــُةُ  الجِِلـــدََ  ـــسِِ  م�ْلْ )))ا ــــنًاً يََــــذوُبُ ْسُْحُ رَقَّ حتى يكاد 

ــد أن تعــرف مقــدار صفائهــا، إنــك مــن شــدة صفائهــا تــرى شــيئًًا  .. أتري .. مــهالًا مــهالًا

ــن  ــاقها م ــخُُّ س ُـرى ُمُ ــه �ي ةًًَ فإن ل�ُحُ ــبعين  ــةٍٍ س ــى كِلِّ زوج ــن أن عل ــم م ــى الرغ ًـا، فعل عجيب�

ـرََُى الشــراب الأحمــر في الجزاجــة  ــخُُّ ســاقها مــن وراء اللحــم.. كمــا �ي ـُرى ُمُ ورائهــا، �ي

البيضــاء، والمــراد أنهــا ذات صفــاء عــالٍٍ، وبيــاضٍٍ عظيــم.. تــزداد جمــاالًا وحســنًاً بصفائهــا 

ًـا بصفائــه حتــى يكشــف عمــا فيــه مــن الشــراب، ومــا زال  كمــا يــزداد الــكأس جمــاالًا وأََلََق�

جمالهــا وصفاؤهــا وطيــب ريحهــا وأََلــُقُ ثيابهــا.. يســلب عقلــك، فتحبــس عينــك أن 

ــول: ــى صلى الله عليه وسلم يق ــك المصطف ــف لا، ونبي ــة.. كي ــرد انصراف ــا مج ــرف عنه تنص

ضَََــاءََتْْ  رَْْضِِ �لَأَ لِِْ ا�لْأَ َـى أََه� تَْْ إِل� ةَِِ اطََّلََع� لِِْ الْْجََن� نِْْ أََه� رََْأََة م� َـوْْ أنََّ ام� » وََل�

َـا  نََِ الدُُّنْْي� رٌٌْ م� ــهََا خََي� َـى رََأْْسِِ َـا عََل� ــا، وََلََنََصِِيفُُه� ْـهُُ رِِيحًً ت� ــا، وََلََمََ�لَأَ َـا بََيْْنََهُُمََ م�
َـا«))) َـا فِيِه� وََم�

 لحادينا على طريق الجنة: عبد الرحمن العديني. (((

 البخاري )2796(. (((
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 هــذا النصيــف قارنــه بأجمــل نســاء الأرض.. حــاول أن تقــارن.. ثــم أعلــن اليــأس عــن 

ــعََر.. التصويــر عندمــا تنتقــل مــن النصيــف إلــى الَشَّ

ثيــــابٌٌ ــــلته  َمَّج قــــد  لِجِســـمٍٍ  ـــا  زاهيــــاتٌٌ فكــــلُُّ ثـــوبٍٍ قشيــــُبُي

لـــك.. فانظْرْ فكــــلُُّ لونٍٍ قريــــُبُهـــي ســـبعون قد تنــــاهت جََمــــاالًا

َخَُّمُ ســـاقها مـــن وراء اللحم وُبُوتـــرى  العََــــُرُ رََْشُْتُى   قْلْ لي فكيــــف 

عليــــنا ْتَْدَّ  تََبََــــ وقـــد  تــــراها  فاســـتنارْتْ منها الدُُّنــــا والدُُّروُبُلـــو 

فيــــها أسََ  الـــَرَّ ُجُِوِّ  تََُيُــــ  )))ونصيــــفٌٌ  هو خــــيرٌٌ ممــــَا يــــقل الجََُبُـوُبُ

ــرز  ــات الناهــدات اللــواتي اســتدار ثديهــن وب ــبََاك أنهــن مــن الكواعــب، فهــن الفتي وسََ

وظـهـر فـيـا حلاوة تلـكـم الأواـنـس النواـعـم، والظـبـاء الكراـئـم، والجـمـال اـلـذي لا ـيقـاوم..!   

  ما هذا الذي عندكم يا صاحب القلب المنيب؟

 ٱ يز يم ين يى يي ئج   ]ص: 52[

 عندكــم قاصــرات الطــرف علــى أزواجهــن، لا ينظــرن إلــى غيرهــم، قصــرت أطرافهــن 

علــى أزواجهــن فلا يــردن غيرهــم، ولا يمــددن أعينهــن إلــى ســواهم، وهــن أتــراب علــى 

ــال  ــباب، والجم ــن والش ــاوين في الحس ــد تس ــاهد، ق ــنهن ش ف بحس ــْرْ ــدٍٍ، والَطَّ ــنٍٍّ واح س

ب.. بنــات ثلاث وثلاثيــن ســنة.. وهــن أتــرابٌٌ أضًًيــا متواخيــات لا يتباغضــن  الفت�َـان الــخالَّا

 لحادينا على طريق الجنة: عبد الرحمن العديني، والجََُبُوب هي الأرض. (((
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ســن ذاك  ولا يتغايــرن))) ، ثــم أعــدتََ النظــر في الوجــه، فــإذا هــي مــن الحســان.. يــا لِْحْ

، وخشــيتََ مــن أن تخالــف أخلاقهــا خلقهــا، فوجدتهــا مــن  ِدَِّ الوجــه، وجمــال ذاك الق�

 : الخيــرات الأخلاق الرفيعــات الأذواق، لا عجــب أن تكــون زوجــك كمــا قــال الله

لي ]الرحمــن: 70[، خيــرات الأخلاق، حســان الوجــوه والأجســاد، يســكَنَّ  لى  لم  ٱ 

الجـنـة لخيرـيـن حـسـني الوـجـوه ـمـن أمثاـلـك..

ـــا ـــا رفيع� زََيــــُنُِ خلق� ـــُنُ وجـــهٍٍ ُيُ ْسْ إَنَّ عيــــشًًا مـــن دونهــــا لجََــــدُبُيُحُ

فََْرْها عليك فأنـت الــرُُّوُحُ ))) قََصََرََْتْ طََـ الحََبــــيُبُ أنتََ  وأنتََ..  منــــها، 

ك النظــر في ثغــر امرأتــك وهــي تتنــاول الــكأس، إذ هــو ثغــرٌٌ حلــوٌٌ  ثــم وأنــت تشــرب هــَزَّ

شــهّيٌّ دف�يٌٌِّ، يــقترب مــن كأسٍٍ طيــبٍٍ رخــّيٍّ هنــيٍٍّ، فلا تــدري عندهــا أســكرت مــن ثغرهــا 

ــم نحــو  ــن وانطلقت ــد إحداه ــة في الكاس..فأخــذت بي ــة معتق ــب الأنفــاس أم مــن سلاف طي

الأراـئـك متمازحـيـن.. ونادـيـت بالرحـيـل إـلـى ـسـررك العالـيـة لغيرـهـا ـمـن الـحـور العـيـن..

ْتَْرَّ عليك أوقاتٌٌ في الدنيا تتذكر مثل هذا النعيم في العقبى فتهتف منايًًجا رايًًجا: لطالما م

ُقُُلُُخُ ـــُقُ وال الحََــــدََُقُيا مــــن تشـــابه منه الخََل� نحوه  إلا  تســــافُرُ  فمــــا 

ـــوََاكََ بِهِِِ ـــكُوُ ه� ــي رََمََقٌٌ أََْشْ ـــْمْ يََقََْبْ لـ� )))ل� ـــُقُ ــهِِ رََم� ى مـــن بـ� وََإَِنَّمـــا يََتََشََـــَكَّ

 انظر: تفسير الطبري 23/ 1174. (((

 لحادينا على طريق الجنة: عبد الرحمن العديني. (((

 أنشدها عبد الواحد بن نصر الببغاء. انظر: تاريخ بغداد 11/ 11. (((
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مجلسٌٌ من مجالس الحب مع الأزواج المطهرة: 

 واستهللت مجلس الحب مع قاصرات الطرف..

فتعــال ننظــر حالكــم وهيئــات جلوســكم واســتمتاعكم بأوقاتكــم ٱ بم بن بى 

ــم  ــا طلبت ــرابٍٍ، فمهم ــرةٍٍ وش ــةٍٍ كثي ــس بفاكه ــس الأن ــون في مجل ــور: 20[، تدع بي  ]الط

وجدتــم، وُأُحضــر لكــم كمــا أردتــم.. والشــراب.. مــن أِيِّ أنواعــه شــئتم أتتكــم بــه الخــدام 

 ]الواقعــة: 18[. نج  مي   مى  مم  مخ  مح 

  ومنادي الحق ينادي: 

ٱ بخ بم به تج تح تخ تم ته  ]ص: 54[

 مــا آتيناكــم مــن قــوةٍٍ ونعيــمٍٍ واســتمتاعٍٍ هــو عطاؤنــا؛ كرامــةًً لكــم مــا لــه مــن انقطــاعٍٍ أو 

ُـولٍٍ، ولا ينقــص عنكــم ولا يحــول.. فقــرُُّوا عين�ًـا، وخــذوا مــا شــئتم مــن النعيــم،  زوالٍٍ أو ف�ُأُ

  ]هــود: 108[: غيــر مقطــوعٍٍ، ولكــم  يه   يم  يخ  نعــم! هــذا عطاؤنــا نجزيــه لكــم يح 

فيهــا ٱ  نر  نز نم نن نى  ]فصلــت: 8[: غيــر مقطــوع.. وجناتكــم، وأنهاركــم، وبســاتينكم 

]الرعــد: 35[..    نىني  نم  نخ 

  إنهــا جنــة الخلــد لــك فيهــا »راحــة الاتــكاء، ومتعــة الطعــام والشــراب، ولــك فيهــا 

كذلــك متعــة الحرويــات الشــواب«))).

 انظر: الظلال ص3023. (((

إلى أبهى جمال وأحلى دلال
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وقت التضاحك في المضجع، والتقلب في المخدع.. تراه كيف يكون؟

  إلى الأرائك للعب والتمتع: 

ب الأتــراب،  ُرُُ رك تتكــئ، وتتــودد إليــك الع� ــُرُ وأقبلــتََ علــى الأرائــك.. أقبلــت علــى ُسُ

ر  زُع مــا فيهــن مــن غــل.. وهنــاك تدانــت السُُّــُرُ فأقبلــن يتكئــن معــك علــى الأرائــك وقــد ن�

لتتدانــى الأجســاد.. وتنعمتــم بنــوعٍٍ مــن اللهــو قبــل أن ت�ـُرووا الأكبــاد.. مــن شــغلكم 

فاكهيــن.. نــوعٌٌ مــن اللهــو كالمســامرة والضحــك، والغمــز وتضاغــط الأيــدي.. وأمثالــه مما 

يحبــذه العشــاق.. عنــد اجتمــاع الشــمل والــتلاق.. بعــد طــول العهــد والاشــتياق.. فلا كلفــة 

تنقــص الألفــة.. وإنمــا هــي اللــذة صرفــة صرفــة.. وعطفــة تعقبهــا عطفــة.. ورشــفة تتلوهــا 

رشــفة.. وضمــة تتلوهــا رجفــة.. ووصــال يطفــئ الشــوق واللهفــة..

وأريكتكــم هــي الأريكــة التــي لا تضاهيهــا أرائــك الدنيــا ولا ســررها.. نعــم! هــي كمــا 

ــد أن  ــةٌٌ.. بي ــتائر رخي َـارٌٌ)))، وس رََْزْارٌٌ كب� ــه أ ــون ل َـاب، وتك ــتََُرُ بالي�ِثِّ َـة ْسُْيُ �ُقُب تٌٌْ كال ــا بََي� في الدني

ــا للتقريــب لا غيــر، وإلا فالحقيقــة لا تدركهــا عيــنٌٌ. الأمــر لمــن في الدني

أهلــك  مــع  والمضجــع  المخــدع  في  والتضاحــك  التقلــب  حــبُُّ  يأخــذك  وعندمــا 

ــةٍٍ.. ناعمــةٍٍ.. تميــل  ــةٍٍ.. وطيئ ــأوون إلــى فــرشٍٍ مرفوعــةٍٍ.. عالي ِـك، فإنكــم ت �ُحُب وســكنك و

بــكم مــتى ــشئتم وكان أــَذَّل لــكم، وتثــبت مــتى أردــتم، وكان أــشهى لــكم..

 النهاية في غريب الحديث 346/1. (((
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ــارةًً تتشــبثون  ــة ســتائرها فاكهيــن: ت  هــذه هــي الســرر التــي تلهــو وأهلــك تحــت أغطي

بالســرير، وأخــرى تلهــون بالســتائر، وثالثــةًً تعاركــون بعضكــم عليهــا وفيهــا.. معاركــة 

الأحبــاب.. الذيــن يســتلذون بأطيــب المضاربــة أو المعاركــة المســتملحة، وأنــت تلتفــت 

إلــى الســرر تــرى الفــرش الرخيــة عليهــا تدعــوك بهيئتهــا ونعومتهــا إلــى أن ترمــي بجســدك 

ــا.. مًًَعَّ ــا من عليهــا مترعًً

ســـرورٍٍ في  اتـــكاء�  أحلـــى  والخميلـــْهْفمـــا  الأرائـــكِِ  ظـــِلِّ  وفي 

الخليلـــْهْوهـــل أشـــهى لنفـــسِِ الخِِـــِلِّ حالٌٌ منادمـــةِِ  مـــْنْ  وأحظـــى 

ـــنٍٍ ْسُْحُ و ن�ُأُـــسٍٍ  مـــن  ـــه  لِل� جميلـــْهْفيـــا  عاشـــقةٍٍ  عنـــدََ  جميـــلٌٌ 

ناهـــا ُمُ ويـــا  القلـــوبِِ  ـــعدََ  ُسُ إذا اجتمـــع الحليُلُ إلـــى الحليلْهْ)))ويـــا 

عندهــا لــم تملــك نفســك.. حتــى مضيــت في شــغلك اللذيــذ.. ومنــادي الحــق ينــادي: 

ٱ لخ لم لى لي مج مح مخ مم ]يــس: 55[.

ــــِمِّ والَضَّ الَتَّقــــلُُّبِِ  تـــُةُع  ُمُ الوََثــــيرِِودََنـــْتَْ  الفِِــــراش  إلـــى  تــــُم  فمِِـْلْ

ووطــــيءٌٌ وناعـــم�  عــــال�  أيـــن مِـِـــنه ُنُعــــومةٌٌ مـــن حريـــرِِ؟هـــو 

ـــَذَّ فل� يميــــل  أن  شـــئتََ  إن  الـــــميُلُ منه وكان مثـــوى الحبورِِمــــالََ 

ـــا ثبات� للفــــراشِِ  مـــتََ  ُرُ كان أشـــهى  فمـــا له  مـــن نظيرِِ)))ومتـــى 

 الأبيات للدكتور سعيد بن دحباج. (((

 لحادينا على طريق الجنة: عبد الرحمن العديني. (((

إلى أبهى جمال وأحلى دلال
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مــن أصحاب هــذا التنعيم وأهل ذياك التكريم؟

ونََ،  ــهََُرُ ي�َلَّلِِْ يََْسْ دَََةِِ صُِِيُــرُُّونََ، وََف�ِـي دََيََاجِِــي ال جََُمُْلْاه�  َـى ا َـا عََل� إنهــم الذيــن كََان�ُـوا ف�ِـي الدُُّي�ْنْ

ونََ،  َـادُِِرُ ب�ُيُ ْمُْ وََ ه�لاْوْ ضِِْرُْيُــي مََ َـا  َـى م� ونََ إِل� سََُيُــارُِِعُ ونََ، وََ دُِِْرُ َـامِِ يََق� َـى الع�َطَّ ْمُْ عََل� ُـونََ وََه� وم� وََيََُصُ

ْمُْ وغــدا فهــم غــدًًا ٱ جم حج حم خج  ]المطففيــن: 23[. ْنَْ رََاحََ مِه�ْنْ فََشََــكََرََ م�

ــونََ  ُضُُفُْرْ َـا، وََيََ لَََ وََدََن� ب�ْقْ لِِْ إِذََِا أََ ي�َلَّ ــون بِاِل ــا، ويفرح ــد والعن ــاء الجه ــون أعب ــون يحمل كان

َـا،  َـاتِِ لََن� ــوََائِبِِِ الآف� ــْنْ شََ ــالََ مِِ مََْعْ ــونََ الأَ َـا، وََخََُيُُصُِلِّ فََْلْن� َـى ا ــُرُ إِل� ــا تََصِِي ــْمْ أََهَََنَّ مِِْلْهِِ َـا لِعِِِ الدُُّي�ْنْ

َا، فََغََــدًًا  قََْلْنـ� ـبَََ مِـِـنََ ا ل�ْصْ ــفِِْيْ وََأََ طََْقْــعََ مِـِـنََ الَسَّ سِِِلاحٍٍ مِـِـنََ التُُّقََــى أََ ــطََْيْانََ بـ� وََحََُيُارِِب�ـُونََ الَشَّ

ْمُْ  َـى لََه� ذَََا العَِِنَّيــمِِ أََْنْ أََتََجََل� ظََْعْــُمُ م�ْنِْ ه� تََْجُْمُْلْن�َـى، وََأََ   ْمُْ دََانِي�ُةَُ ا ه�ُفُ يََكَِتَّئ�ُـونََ عََل�َـى الأَرَََائ�كََِ وََُطُُقُو

ونََ ٱ جم حج حم خج  ]المطففيــن: 23[. ــُرُ ُضُْحْ دِِْي غََــدًًا يََ ــْمْ عِِنـ� ــرًًا أََُهَُنَّ أََن�ـَا، كََفََــى فََْخْ

ُبُُ  َـا، وََتََل�ْطْ َـى مََوََاضِِعِِه� ل�ْجِْـي إِل� ُنُُكُ لأَ ــ َـا، وََلا تََْسْ ْنَْ مََضََاجِِعِِه� َـى ع� ْمُْ تََتََجََاف� ُنُُجُوه�ُبُ كََان�ْتَْ 

َـا،  ــتََعِِيُذُ بِجََِلال�ِـي م�ْنِْ قََوََاطِعِِِه� َـا وََتََْسْ نُِرُيِ م�ْنِْ مََوََانِعِِِه� ــتََجِِي َـا، وََتََْسْ ْمُْهُ جََزِِيــلََ مََنَاَفِعِِِه� ــ وُسُ مِن�ِـي ُفُُنُ

ْمُْ  ونََ، فََه� ةَََذََّ السُُّــُكُ  دَََةِِ ل� جََُمُْلْاه�  كََْ ا بَِِ تِل� ْمُْ بِتََِع� ه�ُتُْلْ ْدَْ أََدََْبْ َـا، فََق� َـى مََخََادِِعِِه� ت�َزَِّـي عََل� ــوُلُ بِعِِِ وََتََُصُ

ٱ جم حج حم خج  ]المطففيــن: 23[.

ــْمْ  دِِْيْهِِي نََْ أََ اُمُ بََي� ــَدَّ ُـونََ، وََاُخُْلْ ف�ُزُ ــْمْ يََ ــُةُ لََُهُ مََْلْلائِكََِ ُـونََ، وََا ف�ُحُ ــْمْ يََ دََْاُنُ بِهِِِ وِِْلْل� ْمُْهُ وََا ــنَ ْسُْحُ َـا  �ي

ونََ،  ُمَُعَّ ؤُِِ يََتََنَ ل�ْؤْ حِِْلْسََــانِِ ف�ِـي خِِي�َـامِِ اللُُّ عِِْلْيــنِِ ا ــورِِ ا ُـونََ، وََبِاُِحُْلْ َـا كََان�ُـوا يََخََاف� ْدَْ أََمِن�ُـوا م� ُـونََ، وََق� يََقِِف�
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ل�ْضِْـي  ُـونََ بِفََِ ول� ُـونََ، وََيََُقُ ــوهِِ الضَِِنَّــرََةِِ يََتََقََابََل� ُجُُوُْلْ  ونََ، وََبِاِ ــةِِ يََت�َـزََاوََُرُ فِِْلَْضَّ بَِِ وََا ه�َذَّ ةَِِرَّ ال َـى أََسِِــ وََعََل�

، ٱ جم حج حم خج  ]المطففيــن: 23[.))) ــوُنُ ْنُْ فََيََُكُ ءِِْيْ ك� ــ مََْعْت�ِـي لِلَِشَّ ْمِْ وََنِ عََلََه�ْيْ

صةرو الحُُسْْن تبدت.. لكنها الآن منكََ:  

ورأيــتََ أهلــك وولدانــك المخلديــن ينظــرون إليــك بانبهــار، فتعجبــتََ ولربما صََــدََرََْتْ 

منــك حــركات الاســتغراب المســتملحة، ثــم زال عجبــك وأنــت تنظــر إلــى صورتــك، إذ 

ــن.. إنهــا هيئتــك »علــى صــورة القمــر ليلــة البــدر،  ْسُْحُ ــةًً قــد بلغــت الغايــة في ال رأيــت هيئ

ّيٍِّرُِّدُ في الســماء إضــاءةًً«، ومضــى الوقــت فــإذا أنــت تــأكل وتشــرب   أو علــى أشــِدِّ كوكــبٍٍ 

وتنعــم وتهنــأ، ولكنــك لا تبصــق ولا تمتخــط، ولا تتغــوط، ولا يصيبــك مــسٌٌّ مــن نصــبٍٍ أو 

ســقمٍٍ، فكيــف يكــون جمالــك مــع كل هــذا التنعــم فــوق الجمــال الــذي توهبــه ابتــداءًً حيــن 

ــم  ــر عليك ــم تج ــرة، أل ــة المستبش ــاء الضاحك ــرة البيض ــوه الناض ــن الوج ــك م ــون وجه يك

ــد  ًـا بع ــزداد حين� ــك ي ــن أهل ــنك وحس ــرى حس ــذا ت ــم؟ ول ــرة النعي ــة نض ــول الجن ــل دخ قب

حيــن، وآنيتــك تــروح وتجــيء دارةًً رزقهــا عليــك فــإذا هــي مــن الذهــب، وأمــا أمشــاطك 

))) عــود الطيــب، وأمــا  ــوُجُ لَََُجُْنْ ة  الْأَ� َوَُّ فهــي مــن الذهــب والفضــة، وأمــا مجامــرك فهــي  ال�ُلأُ

ك فهــو المســك، وهكــذا فقــتََ مــن حولــك جمــاالًا وإضــاءة، وأنــت تتقلــب بينهــم لا  ــُحُ رََْشْ

.. ـتـدري أـنـك أكثرـهـم ـجمـاالًا

 التبصرة لابن الجوزي 233/1. (((

. وُجُ  وفي بعض الروايات: الأَُجُْنْ (((

إلى أبهى جمال وأحلى دلال
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عرفنا ما حباك الله  به من جمالٍٍ يُُغطِِّي الشمس.. فما حال ملابسك؟

 خرجــت إلــى حــورك، فنظــرن فيــك: أتراهــن يقلبــن وجوههــن دهشــةًً لمــا حبــاك الله 

بــه مــن جمــالٍٍ يــا صاحــب الوجــه الأبيــض الغــض الناعــم والمحيــا المشــرق الباســم الــذي 

تعــرف فيــه نضــرة النعيــم، وقــد رأينهــا.. لكــن ثيابــك ويزنتــك زادتــك إشــراقًًا كمــا زدتهــا 

إشــراقًًا.. أتــرى ابــن الخيــاط  كان يصفــك حينمــا قــال:

الدُُّي�ْنْـــا جََمـــاالًا ــكََ  بـ� لََبِسََِـــْتْ  ـــْدْ  ـــوََارالََق� الِسِّ كنـــتََ  يـــدًًا  كانـــْتْ  فلو 

فيهـــا ـــاُحُ  الوَََضَّ ــكََ  جََبِيِنـ� ُبُْكَْرَّ في الْلَْظَّمـــاءِِ حارا)))ضُِِيُـــيُءُ   إذا مـــا ال

؟ أتستطيع الوصف؟  كيف حليتك أوالًا

 انظــر إلــى جمــال الحلــي، وســِبِّح بحمــد العليــم الغنــي.. إنهــا ٱ ئم ئه  بج 

ــب،  ــن ذه ــوعٌٌ م ــاور: فن ــن الأس ــواعٍٍ م ــة أن ــم ثلاث ــدٍٍ منك ــى كِلِّ واح ــف:31[، فعل بح  ]الكه

له  لم  لخ  لح   لج  كم  ٱ  ونــوع مــن فضــة، ونــوع مــن لؤلــؤ.. أجــل! إنهــم 

َـى وتلبــس  ــه!.. فإنــك حََُتُل� مجمح  ]الحــج: 23[، ومعهــا ٱ قح قم كج كح   ]الإنســان: 21[ وانتب

بواســطة خدمــك المتخصصيــن في اللبــاس، ولا تجهــد نفســك لفعــل ذلــك بنفســك، فتــارةًً 

تلبســون الذهــب، وتــارةًً تلبســون الفضــة، وتــارةًً يجمــع في يــد أحدكــم ســواران مــن ذهــبٍٍ، 

ــكِلِّ  ــة، ويجعــل ل ــؤ ليجتمــع لكــم محاســن الجن وســواران مــن فضــة، وســواران مــن لؤل

 ديوان ابن الخياط، ص: 4. (((
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راع مــن ذهــبٍٍ،  ــِذِّ ــذي يلبــس في ال ــوار هــو ال ــه نفوســهم)))، والِسِّ ــل إلي ــومٍٍ منكــم مــا تمي ق

فــإن كان مــن فضــةٍٍ فهــو قلــب))).

وعندمــا خرجــت لتلقــى بقيــة المصطفيــن الأخيــار مــن صحبــك الأبــرار.. نظرتــم إلــى 

بعضكــم فــإذا بينكــم تفــاوتٌٌ في مقــدار الحليــة، عندهــا لربمــا تذكــرت وأنــى لــك الذكــرى، 

ــغ  ــوء، إذ »تبل ــان الوض ــى إتق ــع إل ــة يرج ــم في الحلي ــاوت بينك ــذا التف ــبب ه ــرت أن س تذك

الحليــة مــن المؤمــن حيــث يبلــغ الوضــوء«)))، فـيـا لـيـت قوـمـي ـمـن أـهـل الدنـيـا يعلـمـون..

  اهتف معي مقبالًا على ربك:

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

فلمــا كانــت الملــوك تلبــس في الدنيــا الأســاور والتيجــان جعــل الله تعالــى ذلــك لأهــل 

الجنــة.

ــو أن رالًاج  ــه »ل ْرَْوَّ مقــدار الجمــال والبريــق الَلَّذيــن يصــدران عــن الأســاور، فإن وتصــ

ــمُسُ ضــوءََ  ــمسِِ كمــا تََمِِْطْــُسُ الَشَّ مــن أهــل الجنــة اَطَّلــع فبــدا أســاوره لطمــس ضــوءََ الَشَّ

ــه: 76[. ــادي: ٱ شم شه كل كم لم    ]ط ــق ين ــادي الح ــوم«)))، ومن النُّجُ

 انظر: تفسير القرطبي19/ 147. (((

 انظر: تفسير القرطبي10/ 396. (((

 مسلم1/ 396 )250(. (((

نِِْ  ــنَاَدِِ إِالَّا م�ْنِْ حََدِِيــثِِ اب� ذَََا الِإِْسْ ُهُُ بِه� رِِْعْف�  ســبق تخريجــه: أحمــد )1449(، الترمــذي )٢٥٣٨(، وقــال: »هََــذََا حََدِِيــثٌٌ غََرِِيــبٌٌ لَاا نََ (((

بـاني في الصحيـحـة ) 3396(. ةَََ«، وصحـحـه الألـ لََهِِيعـ

إلى أبهى جمال وأحلى دلال
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إنه منظرٌٌ تسيل له الأدمع المشتاةق، وتهفو له نفسٌٌ مكابدةٌٌ تواةق..

فََسََقََُهُُتُْيْ عُِِمُْدْي   أََ عََلََه�ْيْ  ت�ْكْ  ونِِ سََقََانِيِ‌سََفََ وََُهُ مِْنْ كََسِِْأْ الشُُّـــُجُ كََمََا 

ــمٍٍ هََائـ� ـــةََ  ف�ْقْ وََ حََي�ـــرََانََ  ــهِِ  بـ� ـــُتُ  ـــانِِ)))وقََف� الخََفََق� ــمََ  دََائـ� ب�ْلْـــا  قََ ــُجُ  عََُأُالـ�

وقال آخر: 

ـــةٌٌ ل�ُحُ و عََليـــكََ مـــن الوََســـامََةِِ  وداُدُتََبـــُدُ بالنُّفُـــوسِِ  ـــا  إليه� ـــو  يهف�

أيهــا المزكــي لنفســه، أيهــا المطهــر لقلبــه: هــذا وصــف بريــق أســاورك في الجنــة.. انظــر 

أيهــا المشــتاق لعِِظــم تلــك اليزنــة والمن�َـة، ثــم قــل لــي: هــذه حليتــك فكيــف ســتكون أنــت؟ 

ولا تنــس عندهــا أن ترفــع يديــك ســائالًا ربــك الرحيــم جنــة النعيــم.

  والآن إليك صةًًرو مبسطةًً لهيئةٍٍ من هيئاتكم:

ةٌٌَ بالــدر، وعليكــم أكاليــل  ل�َلَّ كََُمُ هــب والفضــة،  رون بالَذَّ تتأمــل فيكــم فــإذا أنتــم »مســَوَّ

ُنُِيِّكــم مــن أعلــى تــاجٌٌ يقــرب منــه تــاج الملــوك، وأنتم شــبابٌٌ  زََ مــن دّرٍّ وياقــوت متواصلــة، وُيُ

ل�َحَُّـون«))).  كََُمُ دٌٌْرُْ   دٌٌْرْ م� ــ ُجُ

هذه هي الأساور؟ فكيف ستكون الثياب؟

نََ يرجعــن  ْدُْ  وأنــت أمــام نســائك يقلبــن النظــر فيــك بعــد أن أخذهــن بريــق أســاورك، ع�

 العاقبة في ذكر الموت، ابن الخراط، ص: 146. (((

 البيت لابن يزدون. ينظر ديوانه، ص: 223. (((
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النظــر في ثيابــك فــإذا أنــت قــد لبســت ثيــاب الحريــر مــن ٱفج  فح فخفم  ]الإنســان: 21[، 

ًـا أخضــر مــن السُُّــندس الحريــري الرقيــق الَنَّحيــف، ولأنــك  ن�ْيَْـك وقــد لبســت ثوب� ةًًَرَّ يََرََ فمََــ

ًـا خضــرًًا  ًـا أخــرى وقــد لبســت ثياب� تتمتــع بتبديــل ثيابــك متــى عــَنَّ لــك، فإنــك تظهــر أحيان�

ــنََ مــن الحريــر، والإســتبرق هــو الديبــاج المنســوج بالذهــب، وتــارةًً  َـا ثََُخُ مــن الإســتبرق مم�

تجمــع بيــن النوعيــن، فتلبــس الســندس وهــو رفيــع الحريــر كالقمصــان ونحوهــا ممــا يلــي 

الأبــدان، وتــارة تلبــس الإســتبرق بيــن النــاس بمــا فيــه مــن بريــقٍٍ ولمعــانٍٍ، وهــو ممــا يلــي 

ــنٍٍ أنيــق. بََُمَُطَّ الظاهــر كمــا هــو المعهــود في اللبــاس، تتقلــب بيــن حريــر رقيــق، أو ســميك 

ــك  ــنًاً فإن ــر.. حس ــر الأخض ًـا غي ــب لون� ــا تح ــق! ربم ــة: لا تقل ــب الجن ــا حبي ــن أي ولك

تلبــس الألــوان المختلفــة خضــراء أو بيضــاء أو ســوداء أو غيرهــا، وإنمــا ذكــر الله  اللــون 

الأخضــر في لباســك لأنــه الموافــق للبصــر.. المنســجم مــع خضــرة الجنــة.. فالبيــاض يبــدد 

النظــر ويؤلــم، والســواد يــذم، والخضــرة بيــن البيــاض والســواد وذلــك يجمــع الشــعاع))).

وهــل أطيــب مــن الخضــرة ُتُفــرش بهــا أرجــاء الجنــة فتصيــر بهــا كواســي.. أو يخطــر بهــا 

الأبــرار في فاخــر الريــاش واللبــاس.. لــكأن البــارودي  يصــف هــذا المنظــر البهيــج حيــن 

يقول:

تََجِِْدْ شِِـــئتََ  بعينيـــكََ حيـــُثُ  ْرُْدُ  فَــ خََضِِـــرََْهْف� ــة�  وََجََنـ� كََبِيِـــرًًا  ـــكًًا  ل�ُمُ

واشِِـــجةٌٌ صـــون�  بالُغُ ـــزِِرْهْســـماؤها  ت�ْؤُْمُ   بالَنَّبـــات�  هـــا  وأرُضُ

 انظر: تفسير القرطبي10/ 397. (((
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جََْهْت�ـــُهُ بََ عُِِتُيـــد�  ـــو�  لََه� حََْنُْمُسِِـــرْهْمََظََْنْـــر�   ـــيََ  وََه� عي�ـــشِِ  اْلْ ــةََ  أََكِنـ�

ـــةٌٌ رََاتِع� الـــلاَِظِّلَِِ  ـــتََ  تََْحْ ـــُرُ  ف�ُعُْلْ  تََْنُْمُشِِـــرََْهْفََا  ونِِ  ُصُُغُْلْ  ا قََْوْ  ـــ ف� ي�َطَّـــُرُ  وََال

مســـاقِطِِهِِِ ــن  مـ� ينهـــلُُّ  ـــلُُّ  ــرََْهْوالَطَّ تََْنُْمُثـ�  ـــانِِ  م�ُجُْلْ ا ـــودِِ  ق�ُعُ  مِث�ـــلََ 

ـــةٌٌ جََارِِ�ي فََْلْضََـــاء�  ا في  ـــرََْهْجََـــدََاوِِل�  هََْنُْمُم�  ـــمََاءِِ  الَسَّ ــي  فـ� ن�ْزُْمُـــةٌٌ   و

كح  كج  قم  قح  فخفم  فح  فج   غم  غج  ٱ  إنــه لبــاس أهــل الجنــة.. تراهــم 

كخ كل كم  لج لح  ]الإنســان: 21[ عاليهــم.. »تأمــل مــا دلــت عليــه لفظــة ٱ غج  مــن 

كــون ذلــك اللبــاس ظاهــرًًا بــارزًًا يجمــل ظواهرهــم ليــس بمنـــزلة الشــعار الباطــن، بــل الذي 

ــة والجمــال«))). يلبــس فــوق الثيــاب لليزن

ونــداء مــن الــملأ الأعلــى ينــادي عليكــم بالتهنئــة والتكريــم، والبشــرى بالنعيــم: ٱ لخ 

ــير  ــل اليس ــى العم ــى عل ــم الله تعال ــان: 22[، جازاك لم له مج مح مخ مم نج نح   ]الإنس

بالأجــر الكثيــر، وبالســعي القليــل بالثــواب الوفيــر، وهــذا النــداء لكــم يعــدل هــذه المناعــم 

كلـهـا، ويمنحـهـا قيـمـة أـخـرى ـفـوق قيمتـهـا.

ــراه  ــودود.. ألا ت ــور ال ــك الغف ــدرك لرب ُـه في ص ــذي تكن� ــب ال ــدار الح ــا مق  الله! الله! م

سـنى... كـم الحـ شـكر لـ نـب، وـ كـم الذـ فـر لـ ــادة - غـ ــول قت ــا يق -كم

َـه مــن رِبِّكــم ، فهــو عطــاءٌٌ كريــمٌٌ مــن  وأنتــم في هــذه اليزنــة وهــذا المتــاع، تتلقونــه كل�

مـطٍٍع كرـيـم.

 حادي الأرواح، ص: 136. (((
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  يــا خاطــب الجنــة، وصاحبهــا الحميــم: إنــه النعيــم المقيــم.. انظــر فيــه إلــى مــا أســبغ 

الله  عليــك بــه مــن الفضــل العميــم.

ـــفٍٍ بْطُْلُ نـــادى  ـــماء  الَسَّ ورا«)))ومنـــادي  ُكُْشْ مََ م  »أبشروا كان ســـعُكُُيُ

ــا ونســاءك مــن الحــرو  ــك مــن أهــل الدني ــك أو زوجات ــسٍٍ يضــم زوجت   مجلــس أُُن

ــارن! ــن.. ق العي

وفي مجلــس أنــس فريــدٍٍ مــن نوعــه.. اجتمــع فيــه زوجتــك أو زوجاتــك مــن أهــل الدنيــا 

ــزع الله  الغــَلَّ مــن  ــرة بينهــن ولا تباغــض، فقــد ن ــن، لا غي مــع نســائك مــن الحــور العي

قلــوب المؤمنيــن وســقاهم ربهــم شــرابًًا طهــورًًا، أذهــب مــا في صدورهــم مــن فحــش الدنيــا 

وضغائنـهـا..

ــد أشــرقت منكــم  ــن أيديهــن، ق ــا بي ــسٍٍ واحــدٍٍ.. وصــرت جالسًً ــا في مجل اجتمعــن معًً

ــبٍٍّ في  الأنــور.. كشــمسٍٍ بيــن أقمــار.. بجمــال يختلــب الأبصــار.. ونظــرت إليهــن نظــرة ُحُ

أثنــاء تضاحككــم ولعبكــم، فــإذا هــن أتــرابٌٌ في الأخلاق، متواخيــاتٌٌ بينهــن، ليــس بينهــن 

ــتويات  ــرابٌٌ مس ــن أت ــا، وه ــات في الدني ــر متعادي ــَنَّ ضرائ ــا ك ــدٌٌ، لا كم ــضٌٌ ولا تحاس تباغ

الأســنان يأتلفــن جميعًًــا، ويلعبــن جميعًًــا.. ولــكأن عبــد الغفــار الأخــرس   يصــف 

ــن قــال: لطيــف مجمعكــم حي

 لشاعرنا المبدع عبد الرحمن العديني. (((

إلى أبهى جمال وأحلى دلال
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جََمََعََُتُهـــم التـــي  ـــاعة�  الَسَّ الآفـــاقِِإّنَّمـــا  محاســـنََ  لـــي  ـــْتْ  جََمََع�

باكََرََْتْهـــا روضـــة�  مثـــلََ  ـــدََْتْ  ـــراقِِفغ� المِِه� بالوابـــل�  غاديـــاتٌٌ 

ـــدامٌٌ م� فيـــه  الحديـــثََ  ـــاقيفـــكأن�  الَسَّ كـــفُُّ  إلـــَيَّ  حََمََلََْتْهـــا 

ونِفِـــاقِِ)))مجلـــسٌٌ ما اطََْنْـــوى على غيـــرِِ سٍٍْنُْأُ ـــدٍٍ  تحاُسُ مـــن  وخلا 

ــنََ مــن كلٍٍّ منهــن المِِسََْيْــم، وأشــرق المََسََْبْــم، وكلُُّ مــا فيهــا وبهــا أحلــى وأنعــم..  قــد حََُسُ

وحانــت منــك نظــرةٌٌ لهــن فتأملــت فــإذا هــن بيــض الألــوان.. خضــر الثيــاب.. صفــر 

ضابهــن  ــحر الــحلال.. وُرُ الحلــي.. مجامرهــن الــدُُّر.. وأمشــاطهن الذهــب.. نظراتهــن الِسِّ

لاَدَّل.. ــ جُ وال )ريقهــن( العــذب الــلازل.. وطبعهــن الَتَّغن�

أعــدِِ النظــر إليهــن مــراتٍٍ.. فهــل ُيُمــل منهــن؟ لا! إنهــن حــورٌٌ حييــاتٌٌ لا تمتــد أبصارهن 

ــيلات  ــعاتٌٌ جم ــات: 48[: واس ــن ٱ مم نج  ]الصاف ــع أنه ــة.. م ــاءًً وعف ــن حي ــر أصحابه ــى غي إل

ةٍٍَ ولطــفٍٍ ونعومــة: ٱ نح نخ نم نه ]الصافــات:  العيــون! وهــن كذلــك مصونــاتٌٌ مــع رق�

49[، لا تبتذلــه الأيــدي ولا العيــون!«))).

رةًً ـــدََْتْ إلى الوجـــهِِ نََْضْ تُمَُيَّفيـــا نظرةًً أََه� أََمِْنْ بعدِِها يََســـلو المحـــبُُّ الُمُ

ـــمْتْ تََبَََسَّ إْنْ  خََي�ـــرََةٍٍ  مـــن  كـــم  )))وللَّه  أضـــاء لها نورٌٌ من الفجـــر أعظُمُ

 ديوان عبد الغفار الأخرس، ص: 435. (((

 انظر: في ظلال القرآن، ص: 2987. (((

 الأبيات من القصيدة الميمية لابن القيم. ينظر: حادي الأرواح )ص: 11(. (((
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 صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم نســاء الدنيــا زادت الطاعــة في حســنهن  

:]29 ]الأحزاب: 

اجتمعــت نســاؤك مــن نســاء الدنيــا مــع الحــور العيــن.. كل منهــن عََــروبٌٌ متحببــةٌٌ 

ــى  ــتولت عل ــد اس ــا ق ــنُُّ أنه ــا فتظ ــَنَّ وحده ــدة منه ــهد الواح ــتََ تش ــد أن كن ــةٌٌ، وبع متغنج

ــن في  ــن الصنفي ــم بي ــرقٌٌ عظي ــك ف ــر ل ــد.. وظه ــا بع ــد جماله ــس بع ِـه، وأْنْ لي ــن كل� الحس

ــينََ  س ــم ْكُْيُ ــرو! أل ــن..لا غ ــور العي ــن الح ــل م ــا أفض ــاء الدني ــإن نس ــال.. ف ــن والجم الحس

نــورًًا وحســنًاً بعظيــم عبادتهــن وطاعتهــن في الدنيــا.. فذلــك يزــادةٌٌ يزيدهــا الله  في خلقهــن 

ــف زادت  ــن.. كي ــر إليه ــن؟ انظ ــل وأحس ــَنَّ أجم ــم لا يك ــا.. ول ــن في الدني ــَنَّ يعمل ــا ك بم

  فقــذف الله ، الطاعــة في حســنهن؟! اكتســبن ذلــك بصلاتهــن وصيامهــن وعبادتهــن لله

في الدنيــا في قلوبهــن نــورًًا، وزادهــن في الأخــرى بهجــةًً وســرورًًا.. ومنــادي الحــق ينــادي:

 صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم ]الأحزاب: 29[.

  هل ستغار الحرو من هذا الجمال البهيج لنساء الدنيا؟

 كان ذلــك ســيكون لــولا أن الله  ينـــزع الغيــرة منهــن.. ولــم لا تحــق لهــن الغيــرة.. 

وهــن يريــن مــن الجمــال مــا لا يوصــف، والقــوام الــذي يشــبه الغصــن الرطيــب الأهيــف، لا 

بــل هــو أرق وأحلــى وألطــف؟ فهــل سيتســاءلن: مــن هــذه التــي غَطَّــت جمالهــن الأخــاذ؟! 

ــاء،  ــأها الله  إنش ــد أنش ــى وق ــة الأول ــا للوهل ــن يعرفه ــا ل ــذي ربم ــا ال ــيبادر زوجه أم س

وأعــاد بنــاء جســدها مــن جديــد.. فغطــت الشــمس بجمالهــا، وأهاجــت الفــؤاد بدلالهــا.. 

وعندمــا يبــادر زوجهــا للســؤال فمــا تــراه يقــول: يــا هــذه مــن أنــت...؟!

إلى أبهى جمال وأحلى دلال
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؟ الجمـــاْلْ هـــذا  مـــا  أنـــتِِ  ؟يـــا  ْلْلاَدَّ الـــ هـــذا  أرى  ولمـــن 

عا تجــــَمَّ فيــــك  ـــن�  ْسُْحُ الحِِجـــاْلْال ر�بـــات�  أخجلـــت� 

ــــُهُ أرُجُي أنـــت�  المِِثــــاْلْالمِِســـك�  لــــه  أنـــتِِ  والـــدُُّر� 

بديعـــةًً أراك�  ؟إني  الجــــماْلْ هـــذا  مــــا  بـــالله 

للـــورا قلـــيل�  الفِِــــعاْلْعــــادت  بيـــضََ  ـــرت�  وتذك�

ـــمت تبَسَّ حيـــن  اكتــــماْلْوسََـــبََْتْه  لِفِِِــــنَْتْتَِهِا  فـــرأى 

حدثِيهِـــا وسِِــــحر�  ــــلاْلْقالـــت�  الِظِّ فتنــــتعش�  يهفـــو 

بطـــــاعةٍٍ الجمــــال�  الجـــــلاْلْزاد  ذي  ربـــي  ل� 

ِبُِّحُــــهِِ ب الفــــؤاد�  الكمـــاْلْفـــاض  عنــــوان�  ـــب�  والُحُ

ر�بـــُهُ ينــــاجي  مـــن  الحبــــاْلْأنـــا  أرخـــى  إْذْ  ــــيلِِ  الَلَّ في 

ـُمُْدْــعي  أََ رِِْذْف�  أََ المـــآْلْأدـــعوه  ســـوء�  مـــن  وأخــــاُفُ 

الخََفـــا في  لر�بـــي  حــــاْلْحفظـــي  كل�  في  لــــه  ـــي  ل�ُذُ

ـــى نََه� مـــا  نفســـي�  والمقــــاْلْومنعـــت�  عي  سََـــْمْ وأطبـــُتُ 

تـــرى ألا  الحجـــاب�  )))لبـــُسُ  الجمـــاْلْ علـــى  الجمـــالََ  زادََ 

 لحادي الركب: عبد الرحمن العديني. (((
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فوََّاح.. وأريجٌٌ للأرواح: طيــب هــو مســكٌٌ 

ــب  ــذي يكس ــو ال ــال: ه ــه أن يق ــا في ــل م ــا، فأق ــوح منه ــذي يف ــا ال ــا وعبيره ــا طيبه وأم

ــن  ــك ب ــف مال ــق بوص ــو حقي ــس، وه ــك لا العك ــر المس ــذي يعِطِّ ــو ال ًـا، وه ــب طيب� الِطِّي

: أســماء

طِيِب�ـــا طََي�ـــب  الِطِّيـــبِِ  ــا‌وتََزِِيديـــنََ  نـ�ْيْ أ ـــكِِ  مِل�ْثْ ـــنََ  أََ�ي ـــيه�  تََمََِسِّ إِْنْ 

ـــوهٍٍ ُجُُوُ  ـــنََ  ْسُْحُ  زََانََ  الـــدُُّرُُّ  نا)))وََإِذََِا  زََْيْ ـــكََ  ـــُنُ وََه�ج ْسُْحُ لِلِدُُِّرِّ  كََانََ 

اطمئن هذا جمال لا يشينه قذر ولا يشوبه وضر:

ُرُِدِّ عليــك في  كََُيُــ بُِحُيِــنََ بــه مــن جمــال، وربمــا ظننــت أنــه  انظــر إليهــن.. مََت�ْعِْ نظــرك بمــا 

ُرُِدِّ عليــك في الدنيــا مــن أن هــؤلاء الأزواج يخفيــن وراء جمالهــن  كََُيُــ هــذا الجمــال مــا كان 

أذى وقــذى ينقــص ذلــك الجمــال ويشــينه.. مــن حيــض ونفــاس.. فتأتيــك البشــرى: أبشــر! 

ــإن هــؤلاء الأزواج  ــط بشــائبة أذى، ف ــم يختل .. ل ــم شََُيُــْبْ فهــذا الجمــال جمــالٌٌ محــض ل

ــا؛  ــة ممــا يكــون في نســاء أهــل الدني نْرِْ مــن كِلِّ أذى وقــذى وريب  ٱِّ  ]البقــرة: 25[ ه�ُطُ

مــن الحيــض والنفــاس والغائــط والبــول والمخــاط والبصــاق بــل وحتــى المنــي، ومــا أشــبه 

ذلــك مــن الأذى والأدنــاس والريــب والمــكاره))) إنههـن النـسـاء.. ولـَنَّك نـسـاء الجـنـة:

 كما تنسب هذه الأبيات للأحوص بن محمد. ينظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري 247/4. (((

 انظر: الطبري1/ 169. (((

إلى أبهى جمال وأحلى دلال
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ررِِنســـاؤها المؤمنـــاُتُ الصابراُتُ على حفظِِ العهودِِ مـــع الإملاقِِ والَضَّ

نقـــا غصــــونِِ  في  بــــُدورٌٌ  ـــحََرِِ)))كأَنَّهـــَنَّ  على كثيبٍٍ بََدََْتْ في ظلمة الَسَّ

ألا من غناءٍٍ يزيد مجلس الأنس طربًًا: 

واشــتهيتََ منهــن غنــاء يزيــدك طرب�ـًا، أو ســبقنك لــذاك ليزــادة وََلََعِِــك.. فعنــد ذاك 

ًـا.. اســمع نبيــك صلى الله عليه وسلم وهــو يصــف ذاك اجلاتمــاع البديــع فيقــول: »إَنَّ  في  الجن�ةَِِ  اجتمعــن مع�

َـا«))).. وتراهــن وهــن  ــمعِِ الخلائــُقُ مِلََْثْه� ــواتٍٍ لــم يََْسْ نََْ بِأِْصْ فََْرْع� ــورِِ العِِيــنِِ، يََ ًـا لُِحُْلْ تمع� ْجُْمُ  ل

»يغنيــن أزواجهــن بأحســن أصــوات مــا ســمعها أحــد قــط«)))..

هاهــن قــد قمــن يتغنجــن بيــن يديــك، ويرفعــن أصواتهــن بغنــاءٍٍ عــذبٍٍ جميــلٍٍ.. حســن 

الترخيــم.. حلــو الترنيــم.. وربمــا تراقصــن بيــن يديــك متغنجــات.. يتهاديــن فعــل الجواري 

المائســات.. بيــن يــدي أســيادهن في أيــام الدنيــا الخاليــات  وكان ممــا ســمعته منهــن ممــا 

بـَـك ـلـذاك الارتـفـاق: زاد ـشـوقك للعـنـاق، وُحُ

نحن الخالدات فلا نموت أبدًًا.. ونحن الناعمات فلا نبأس أبدًًا..

ونحن المقيمات فلا نظعن أبدًًا.. 

 البيتان لابن مشرف. ينظر: ديوانه )ص: 341(. (((

 الترمذي )2564(، وقال: "حََدِِثٌٌي غََرِِبٌٌي"، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير )2231(. (((

حَِِصَّيــحِِ"، وذكــر محققــو "المطالــب  ُهُُ رِِجََــاُلُ ال  الــطبراني في الصغيــر )734(، وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد 419/10 : "رجََال� (((

العاليــة" 676/18 أن الحديــث بمجمــوع طرقــه وشــاهد لــه يرتقــي إلــى الحســن لغيــره.
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َنَُّكُا له وكان لنا.. ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدًًا.. طوبى لمن 

ة  ــَرَّ بُقُ نْرْ  ظََْنُْيُــ  كــرام..  قــومٍٍ  أزواج  الحســان..  الخيــرات  »نحــن  غنائهــن:  ومــن 

.(( (»..(( أعيــان)

ــو  ــف وه ًـا.. فكي ــا عجب� ــا وإثارته ــدنََّ لقوعه ــات لتج ــذه الأبي ــم ه ــت تنغي ــن حاول ولئ

ــمس؟! ــن الش ــح عي ــا تمس ــن وضاءته ــدر مم يص

ةَََذَّ الأبصـــارِِ إْنْ هـــي أََْقْبلْتْ ـــ )))فيـــا ل� ةَََذَّ الأســـماعِِ حيـــن تََكََُمُّلَّ ويـــا لََ

التفاتة السِِّحْْر:

وفي أثنــاء غنائهــن وتغنجهــن شــدت انتباهــك إحداهــن فصــرت لا تجيل عنهــا الطرف.. 

دات.. فقمــت تهتصــر الغصون الناعمــات، وتجتني الــورد الخدود المــوَرَّ

ــْنْ لِبِسِِـــهََا ـــةٍٍ مـ� ل�ُحُ ــي  ـــوََانِِوََإِذََِا ب�ـــدََْتْ فـ� الْشَْنَّ ـــل�  كََتََمََا�ي ـــْتْ  وتََمََايََل�

ـــُهُ ل�ْمْ طَِرَّيِـــبِِ وََحََ ـــنِِ ال ْصُْغُْلْ  ت�ْهْـــزُُّ كََا ـــانِِتََ م�ُرُ  ـــى  عََل� ـــاح�  وََف�ُتُ د�ْرْ  وََ

ـــابََالَا تََق� وََاجََهََت�ـــه�  ـــا  م� إِذََِا  ـــرََانِِ؟حََت�ـــى  القََم� تقاب�ـــلََ  قـــطُُّ  ـــتََ  أََرََأ�ي

ُرُْبَْصَّ عََْنْ تََُمُي�ـــمََ هََْلْ يََحِِـــلُُّ ال فََلََت�ـــانِِ؟فََسََـــلِِ ال ـــْنْ  وََع� بِْقْيِـــلٍٍ  وََتََ ضََـــّمٍّ 

 أي ينظر إليهن فتقر أعين الناظر إليهن. (((

 الطبراني في الأوسط )٤٩١٧(، وقال في مجمع الزوائد10/ 419: "ورجاله رجال الصحيح". (((

 البيت من ميمية ابن القيم. حادي الأرواح، ص: 11. (((

إلى أبهى جمال وأحلى دلال
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صََرََْبُْهُ ـــفََ  خََل� ـــنََ  أََ�ي تََُمُي�ـــمََ  ال ـــكََانِِ؟وََسََـــلِِ  م� ــأِيِّ  بـ� أْمْ  وََادٍٍ  أِيِّ  ــي  فـ�

ـــْدْ تََُمُي�ـــمََ كََيـــفََ حََالََت�ـــه وََق� ــانِِوََسََـــلِِ ال وََالعََنـ�ْيْ ن�ُذُـــانِِ  الأ ـــُهُ  ل� لئ�ـــْتْ  ُمُ

ــِيهِِ وََوََْجْ ـِق رََقـــْتَْ حََوََاـشِ سِِْمْ مِْنْ جََرََيََانِِ؟)))مـــْنِْ مََــطِْنْ ـــ ــــهٍٍ كََْمْ بِهِِِ لِلَِشَّ

ــن  ــدود ع ــرار الخ ــك احم ــة.. ألا يكفي ــن الثاني ــى ع ــغلك الأول ــهالًا لا تش ــن م   ولك

لـى نـوهد؟ طـلـب التـوحل ـمـن نـوهد إـ

ــغل  ــن، فلا تنش ــور العي ــوى الح ــان«)))، س جََت ــم زََْوْ ــلٍٍ منه ِلُِّكُِ رََُجُ  ــة »ل� ــل الجن ــإن أه ف

ــى  ــةٍٍ عل ــةٍٍ مــن ياقوت ــإذا هــي في غرف ــى منهمــا ف ــى الأول بواحــدة دون الأخــرى، تدخــل عل

ـلٍٍَ باللؤلــؤ عليــه ســبعون زوجًًــا مــن ســندسٍٍ وإســتبرقٍٍ، وتأمــل  كََُمُل� ســررٍٍي مــن ذهــبٍٍ 

ــاق طرب�ـًا؛ إذ يضــع يــده بيــن كتفيهــا، ثــم ينظــر إلــى يــده مــن  المشــهد الــذي هــَزَّ العَشَّ

ِخُِّ ســاقها كمــا ينظــر أحدكــم  صدرهــا مــن وراء ثيابهــا وجلدهــا ولحمهــا، وإنــه لينظــر إلــى م�

هــا لــه مــرآة.. فبينمــا هــو عندهــا  ه لهــا مــرآة.. وكََبُِدُ ُدُِ إلــى الســلك في قصبــة الياقــوت.. كََب�

لا يملهــا ولا تملــه، ولا يأتيهــا مــن مــرةٍٍ إلا ويجدهــا عــذراء.. فبينمــا هــو كذلــك إذ نــودي 

مــن الثانيــة المســتهامة المنتظــرة: قــد عرفنــا أنــك لا تََمََــل، ولا مََُتُــل.. إلا أن لــك أزواجًًــا 

َـة  ــا في الجن� ــت: والله م ــدة قال ــاء واح ــا ج ــدة.. كلم ــدةًً واح ــن واح ــرج فيأتيه ــا.. فيخ غيره

ــَيَّ منــك))).. َـة شــيءٌٌ أحــَبَّ إل شــيءٌٌ أحســن منــك، ومــا في الجن�

 نونية ابن القيم، ص: 339. (((

 البخاري )3245(، مسلم )2834(. (((

 ورد مرفوعًًا في حديث الصور الطويل. وقد ذكرناه لأن واقع الآيات والأحاديث الصحاح تدل عليه. (((
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عنــد ذاك يســدل الســتار علــى مجلــس الاســتمتاع بأمتــع إزار، حتــى إن الواحــد مــن أهــل 

الجنــة »ليعطــى قــوة مائــة في الأكل والشــرب والن�ِـكاح«)))، حســبه بذلــك اســتمتاعًًا.. وهــو في 

ًـا. دنيــاه عندمــا يريــد اليزــادة علــى مــا أوتي مــن قــوةٍٍ ضعيفــة يــكاد ينهــار دون ذلــك انقطاع�

طـــبِِي إذا ان لـــةَََ  الغصنِِ  الَرَّ ُمَُسَّويا خََْجْ ـثنْتْ ويا خجلة الفجرين حين تََبََ

هََْرُْمُفـــإن كنـــت ذا قلـــبٍٍ عليـــل بحبها فلـــم يََب�ـــقََ إالَّا وصُلُها لـــك مََ

لََمِِْثْهـــا عنـــد ضمهـــا )))ولا ســـَيَّما في  وقد صارََ منها تحت جيـــدِِكََ معصُمُ

وهنــاك رددت الأصــداء انشــغال أصحــاب الجنــة بألــذ شــغلٍٍ يبتغيــه الشــباب، ويرجــوه 

العشــاق عنــد أحــب لقــاء: ٱ لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي  نج نح نخ 

نم نى ني  ]يــس: 55، 56[، فهــل شــغلهم إلا افتضــاُضُ العــذارى كمــا قــال ابــن 

مســعود وابــن عبــاس وقتــادة ومجاهــد..؟ إنــه شــغل المحبيــن.. فمــا هــو إلا:

دِِْعْ مََا بََ سِِْرْـــهِِ مِْنْ  وسِِ بعِِ ُلُْغْ العََُرُ  ـــولََ زََمََانُِِشُ ـــوََاُقُ ُطُ عََبِث�ـــْتْ بِهِِِ الأْشْ

ـــغََالِهِِِ أََْشْ ـــْنْ  ع� ه�ْلْ  ـــأََ تََْسْ لَاا  ــاللَّهِِ  شََـــانِِبـ� و  ُذُ شََـــُهُُنُْأْ  ــي  يَََلَّالـ� ال ـــكََ  تِل�

ـــُهُ مََثََالًا بِصََِـــّبٍّ غََابََ عََْنْ رِِْضْْبْ ل� ـــدََانِِوََا الل�ُبُ شََاسِِـــعِِ  ــي  فـ� ــهِِ  ُبُْحْوبـ� مََ

ارِِ رِِجََاُلُ  ب�ْلَْزََّ دَََ وََا م�ْحْ  أحمــد )19269(، الترمــذي )536(، وقــال: صحيــح غريــب، وقــال في مجمــع الزوائــد10/ 416: »وََرِِجََــاُلُ أََ (((

ةٌٌَ«. وََُ ثِق� ب�ْقُْعُةَََ، وََه�  ةَََ ب�نِِْ  مََُثُام� حَِِصَّيــحِِ غََي�رََْ  ال

 الأبيات من ميمية ابن القيم. حادي الأرواح، ص: 11. (((

إلى أبهى جمال وأحلى دلال
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ـــُهُ ل� ـــا  وََم� إِلََِي�ـــهِِ  ـــُهُ  عِِْزُْيُُجُ  ُقُْوْ  ـــ ـــكََانِِوالَشَّ الإم� ــنََ  مـ� سََـــبََبٌٌ  ــه�  بِلِِقََِائـ�

ــهِِ مََغِِيبـ� ـــولِِ  ُطُ ـــدََ  بََع� إِلََِي�ـــهِِ  ـــى  ـــكََانِِوََاف� ـــُلُ ذََا إم� ــُهُ وََصََـــارََ الوََْصْ عََنـ�

ــهِِ بـ� لٍٍُغُ  ـــ ُشُ ذََا  صََـــارََ  أْنْ  ـــُهُ  ـــبََانِِ)))أََتََُلُوم� ْسُْحُ طََْعْـــى بِالَا  ـــذِِي أََ لَاا وََال�

ويطيــب لهــم هــذا الشــغل حتــى إن الرجــل منهــم -كمــا يقــول أبــو قلابــة -: بينمــا 

يكــون مــع أهلــه، إذ قيــل لــه: تحــول إلــى أهلــك، فيقــول: أنــا مــع أهلــي مشــغولٌٌ. فيقــال: 

تحــول أضًًيــا إلــى أهلــك)))، ألا يكفيــك احمــرار الخــدود عنــد طلــب التحــول مــن نهــود 

إـلـى نههـود..

ــهِِ ونـ� ُصُُغُ  قََْوْ  ـــ ف� دِِْرْ  ـــوََ ال� ـــرََارََ  م�ْحْ ا تََُمُْلْضََاحِِكِِكََأَََنَّ   ضََْوْةِِ ا ــي رََ بِوََِتِِْقْ الضُُّحََى فـ�

حََْلْيََا ــنََ ا ـــْدْ خََجِِنََْلْ مـ� وُدُ عََذََارََى ق� ـــُدُ قََْوْ الأرائـــكُِِخُ ـــ يَرَّحـــانِِ ف� ـــنََ بال تََهََادََ�ي

ملاعبة ومداعبة على الأرائك تحت ظلال الأشجار:

وهكــذا فأنتــم في شــغلكم فاكهــون مســرورون.. معجبــون.. ناعمــون.. متمازحــون مــع 

طيــب خاطــر، وضحكــة فــمٍٍ، وســرور قلــبٍٍ، وانشــراح صــدرٍٍ، ون�ُأُسِِْ نفــسٍٍ)))، وقــد تتنعــم 

ــون ٱ لخ لم لى لي مج مح  ــك متكئ ــى الأرائ مــع أهلــك تحــت ظلال الأشــجار عل

 ]يــس: 55، 56[. مخ مم مى مي  نج نح نخ نم نى ني 

 نونية ابن القيم، ص: 336. (((

 تفسير القرطبي15/ 43. (((

 انظر: تفسير القرطبي43/15، تفسير ابن كثير4/ 284. (((
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واتكأتــم فيهــا علــى الأرائــك متقابليــن.. وكســتكم النعمــة فلا تــرون فيهــا شمسًًــا ولا 

تحســون زمهريــرًًا.. فأنتــم تلتفتــون فلا تــرون فيهــا شمسًًــا كشــمس الدنيــا ولا قمــرًًا كقمــر 

الدنيــا تجــدون أنفســكم في ضيــاءٍٍ مســتديم لا ليــل فيــه ولا نهــار.. وداعــي الوصــف يراكــم 

كي  كى  كم  كل  كا  قىقي  في  فى  ثي  ثى  ثن   ثم  ثز  ثر  تي  بأجمــل حيــاةٍٍ فيــردد 

لى ]الإنســان: 12، 13[. لم 

هنــاك تــرى اللــذات صفــوًًا بلا شــائبة تنغيــصٍٍ، فليــس في الجنــة شــدة حرٍٍّ كحِرِّ الشــمس، 

ولا شــدة بــردٍٍ كزمهريــر الدنيــا.. ليــس عندكــم حــّرٌّ مزعــجٌٌ.. ولا بــردٌٌ مؤلــمٌٌ.. بــل هــي مــزاجٌٌ 

.. قــد جمعــت بيــن لطــف الهــواء، ودفء  واحــدٌٌ دائــمٌٌ ســرمدّيٌّ لا تبغــون عنهــا حِِــوََالًا

ــى الســماء ذات  ــة  إل ــو العالي ــر إحــراق.. نظــر أب الســناء.. وأضــاءت بالإشــراق مــن غي

ــة")))،  ــوع الشــمس، وبعــد صلاة الفجــر، فقال:"هكــذا نهــار الجن ــل طل ــك قب ــاح، وذل صب

وهــذا منــه تقريــب وإلا فحقيقــة الحــال ألطــف..

حين يسطع الثََّغر البسََّام، ويضءي الدنيا جمال الابتسام: 

ــا  ــوه شمسًً ــا ظننتم ــرق.. فلربم ــوءًًا أب ــرق، وض ــورًًا أش ــم ن ــة إذ رأيت ــم في الجن ــا أنت بينم

قــد أشــرقت فأشــرقت بذلــك النــور الجنــة.. وإنمــا هــو ابتســامةٌٌ ســَطَّرها ثغــر حســناء مــن 

ــا.. ــور لزوجه الح

ي نظر: صفة الجنة لأبي نعيم 54/2، . (((
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ـــهََُنُا ْسُْحُ  مِِْكُْأُلََ  وََ ـــا  ه�ُقُ خََلائِ ـــْتْ  ل�ُمُ ثََمََانِِكََ ـــدََ  بََع� ـــِتِّ  لََي�ـــلََ الِسِّ رِِْدْ  كََالبـــ

هِِْجْهََا رِِْجْي فِيِ مََحََاسِِنِِ وََ ُسُْمْ تََ ـــ صََْغْانِِوََالَشَّ الأَ ــبِِ  ذََوََائـ� ـــتََ  تََْحْ وََالَلَّيُلُ 

هََُرُْغْا  و حِِيـــنََ يََسِِْبْـــُمُ ثََ رََْدْانِِوََالب�ـــرُقُ يََبـــُدُ ـــ بالُجُ رِِْصْ  القََ فََْقْ  سََـــ فََضُِِيُيُءُ 

ـــا لامع� ـــا  بََرق� أَنَّ  ــا  رََوََنـ�ي ـــْدْ  ـــْنْ بِجِِِنَاَنِِ؟وََلق� ــُهُ م� و فََيََســـأََُلُ عََنـ� يََب�ـــُدُ

ـــرٍٍ ضََاحِِـــكٍٍ ُءُْوْ ثََغ� ـــذََا ضََـــ ـــاُلُ ه� ـــانِِفََق�ُيُ تََرََ�ي ـــا  كََم� ي�ْلُْعُـــا   ال ــةِِ  الجََنـ� ــي  فـ�

ـــذِِي ال� ـــر�  الغ�َثَّ ــكََ  ذََلـ� ــُمُ  ثـ�ا لَا ـــاني)))للَّه  أََم� ِلُِّكُ   رََْدْاُكُ  إِ ـــهِِ  لََم�ْثْ ــي  فـ�

وتزول جميع الهممو.. وتنقشع كل الغممو.. لرؤية وجهها.. لكأنه نقش مرسمو!

هِِْجْها ـــنََ وََ ْسُْحُ ـــُمُتـــراه إذا أََب�ـــدََْتْ لـــه  ـــذُُّ بـــه قبـــل الوصـــال، ويََنع� ل�ي

ناظـــرٌٌ ـــوََ  ه� ـــْنْ  م� حمـــن  بالَرَّ ـــُرُ  يتلعثـــُمُذََُتُك� لا  بالَتَّســـبيحِِ  فينطـــُقُ 

مـــوم بوجهها ـــْتْ جيـــشََ الُهُ )))إذا قََابََل� زََُمُ توَلَّى علـــى أعقابه الجيـــُشُ ْهُْيُ

ار..  ــَمَّ ولعلــك أردتََ أن تكــرر النظــر والحــوار.. في جلســات المحادثــة فعــل الُسُ

ــرى  ــهٍٍ أخ ــى أوج ــث عل ــار بالحدي ــماع والأبص ــنف الأس ــرار.. ولتتش ــذذ الآذان بالتك فلتتل

ــرار  ــون: تك ــه الدنيوي ــعى إلي ــا يس ــة م ــذا غاي ــد كان ه ــة.. لق ــة مؤتلف ــان رائق ــة، ومع مختلف

اتٍٍ.. ولــو بفعــل المســتحيلات.. بعــد زمــن الهــرم والمــوات.. لكنــك  مــا يجدونــه مــن لــَذَّ

 نونية ابن القيم، ص: 333، 334. (((

 الأبيات من ميمية ابن القيم. حادي الأرواح،  ص: 11. (((
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ةٍٍَذَّ..  ْرِْرِّ مــا أحببــت مــن لــ تعيــش خالــدًًا مخلــدًًا في شــبابك فافعــل مــا بــدا لــك مــن نعيــمٍٍ.. وكــ

ْدِْ ـمـا ـشـئت ـمـن أـقـوال: وأََـعِ

أحبــــتي بعهـــدِِ  ني  ـــُرُ ذََُيُك�  ـــْنْ  م� رِِْكْهـــم ويطيُبُيـــا  طـــابََ الحدُثُي بذ

جََنَبَاتِهِِِ ــْنْ  مـ� الحديـــثََ علـــَيَّ  ـــدِِ  )))أََع� إَنَّ الحــــدثََي عََنِِ الحبيبِِ حبيُبُ

  أيــن مــن يعــدُُّ المهــر الخالــص لمثــل هــذه اللــذة الصافيــة.. فاذكــر هنــا أيــا خاطــب 

الحــرو الحســان..

 اذكــر أن بعــض الصالحيــن قــال: كنــت في مجلــس أبــي منصــورٍٍ الواعــظ فوقعــت رقعــةٌٌ 

في المجلــس.. فــإذا فيهــا:

 بســم الله الرحمــن الرحيــم: يــا أبــا منصــرو أنــا رجــلٌٌ مــن إخوانــك.. تُُب�تُُْ إلــى الله علــى 

يديــك.. وأنــا اشــتريت مــن الله  حُُــرًًوا علــى صــداق ثلاثيــن ختمــة.. فختمــت منهــا تســعًًا 

وعشــرين فأنــا في الثلاثيــن.. إذ حملتنــي عينــاي -أي نمــتُُ- فرأيــت كأن حــرواء خرجــت 

علــيََّ مــن المحــراب.. فلمــا رأتنــي أنظــر إليهــا أنشــأت تقــول برخيــم صوتهــا:

تنـــاُمُ ــي  وعنـ� مِْثْلـــي  حـــرامأتخطـــُبُ  ــي  عنـ� المحِبِّيـــن  ونـــوُمُ 

ـــرِِئٍٍ ام� ل�ُكُ  ــ لـ� نـــا  لُِخُْقْ  ن�ألِأـــا  ((( يـــاُمُ الِصِّ ب�ـــراُهُ  لاةِِ  الـــَصَّ كََثيـــرِِ 

 الأبيات لمحمد بن عبد الملك بن زهر. ينظر: المحاضرات والمحاورات للسيوطي )ص: 402(. (((

 انظر: حلية الأولياء 9/ 326. (((
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  وبعــد: فمــا رأيــك بنعيــمٍٍ كهــذا النعيــم: ألا تســرج لــه مركــب الشــوق بعبــادةٍٍ قانتــة، 

وركـةع خاـشـعة؟

ــون في ظلالٍٍ  ــون.. تتكئ ــذون متفكه ــم، ملت ــن النعي ــه م ــم في ــا أنت ــغولون بم ــم مش وأنت

مســتطابةٍٍ.. تستروحــون نســيمها، يأتيكــم مــا تطلبــون مــن فاكهــةٍٍ.. ومــا تشــتهون مــن غيرهــا 

ممــا يمتــُعُ جلســتكم، ويزيدكــم نعيمكــم.. ولكــم فــوق اللذائــذ تحايــا التأهيــل والتكريــم: 

ــس: 58[..))). ــم: ٱ يى يي ذٰ رٰ ىٰ   ]ي ــم الكري ــن ربك ــه م سلامٌٌ.. تتلقون

ــم،  تك ــف قَوَّ ــبابكم.. ولا تضع ــى ش ــم، ولا يفن ــى ثيابك ــم لا تبل ــتمرُُّ نعيمك ــذا يس وهك

اتكــم وشــهواتكم.. ولقــد تــرى الدنيوييــن المترعيــن بشــبابهم  د لكــم في كِلِّ حيــنٍٍ لَذَّ وتتجــَدَّ

ة جســد، وحلاوة مشــهد، فمــا يفتــؤون  يملــؤون الدنيــا ضجيجًًــا بمــا حباهــم الله  بــه قــَوَّ

َـل.. وبهــا الأبــدان  تهــم قبــل اخترام المنايــا لهــم، فكيــف ولــذات الدنيــا كلُُّهــا م�ُتُ يطلبــون لَذَّ

َـا ســأل  كَِلِ.. وتصــاب بالعلــل.. لــو قورنــت بلــذات الآخــرة المتجــددة المســتطابة.. ولم� ت�

ــذي  ــم : »إي وال ــة؟ أجابه ــائنا في الجن ــى نس ــي إل ــول الله، نفض ــا رس ــن: ي ــاب قائلي الأصح

نفســي بيــده، إن الرجــل ليفضــي في الغــداة الواحــدة إلــى مائــة عــذراء«)))..

وحســبك ذلــك فــإن لــه مــا بعــده وإنمــا هــي إشــارة إلــى مكمــن العشــق الأحــق.. لا إلــى 

عشــق اليزــف، والاكتفــاء في الدنيــا بالرمــق.

 انظر: الظلال، ص2972. (((

ــة 46/1 عــن هــذا الحديــث:  ــر )795(، و الأوســط )718(، قــال الحافــظ المقدســي في صفــة الجن  الــطبراني في المعجــم الصغي (((

"هــو عنــدي علــى شــرط الصحيــح"، وـقـال الألـبـاني في الصحيـحـة ) 367( تعليقــا علــى كلام المقدســي: "وأقــره الحافــظ ابــن كثيــر، وهــو 

كمــا قــالا، فالســند صحيــح، ولا نعلــم لــه علــه".
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فمــا تــرى في هــذا النعيــم أيــا حبيــب الجنــة وعاشــقها: تفكــهٌٌ مــع الأبــكار.. ســماعٌٌ لغنــاءٍٍ 

عــذبٍٍ مــع الأبــرار)))، وإنمــا يحــاول أهــل الدنيــا التقليــد.. وهــل يمكــن تقليــد مــا يفنــى بمــا 

يبقــى، أو يلحــق الثــرى بالنجــم الأعلــى.. بــل أيدركــه وهــو عنــه منقطــعٌٌ لا يصــل إلــى ذرةٍٍ 

منــه أو أدنــى.. ٱ ثر ثز ثم ثن ثى   ]النجــم: 55[.

ــا مــن لذائــذ  وقــد أســكت النبــي صلى الله عليه وسلم تطلــع التصــورات حينمــا ذكــر أن كَلَّ مــا في الدني

وشــهوات »لا تســاوي جنــاح بعوضــة«)))، فهــل يقــارََن مــا لا يســاوي جنــاح بعوضــةٍٍ بــكِلِّ 

هــذه القــوة وذلــك النعيــم وهــذا المتــاع.. وذا الملــك الكبيــر؟!

عــة الســابغة.. نعيــم تســتمتع  د يجمــع كَلَّ مظاهــر النعيــم والَدَّ إنــه نعيــمٌٌ مضاعــفٌٌ متجــِدِّ

ـبـه النـفـس، وـيسـتمتع ـبـه الـسُُّح.. وتـجـد فـيـه كلُُّ نـسٍٍف ـمـا تـشـتهيه ـمـن أـلـوان النعـيـم.

 ولــمََ لا؟ وأنتــم - أوالًا - عبــاد الله المخلصــون.. يــا لــه مــن تكريــم أن يناديــك الجليــل: 

ٱ ثم جح جم حج حم  ]الصافــات: 40[.. وفي ـهـذه الإـشـارة أعـلـى مراـتـب التكرـيـم.

وأنتــم - ثاني�ًـا- ٱ لح لخ ]المعــارج: 35[ في الــملأ الأعلــى.. ويــا لــه مــن تكريــم!))). 

هــو وحــده نعيــمٌٌ وأي نعيم.

 انظر: تفسير ابن كثير3/ 576. (((

 انظر: الترمذي )2320(، وقال: صحيح غريب، وصححه الألباني بمجموع طرقه. الصحيحة ) 686(. (((

 في ظلال القرآن، ص: 2987 بتصرف. (((

إلى أبهى جمال وأحلى دلال
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السباق السباق علك تلحق ركب القمو:

  أيا حبيب الجنة: فاستبق إلى ذلك المقام.. إذا استبق اللاهون في اللعب والآثام.. 

مام.. واحذر أن تكون ممن قال فيهم أستاذ التربية  وتدارََكِِ الليالي والأيام قبل حلول الُحُ

راب.. وقلبٌٌ من التقوى خراب.. وذنوبٌٌ  الإيمانية يحيى بن معاذ الرازي : "عملٌٌ كالَسَّ

الرمل والتراب، ثم تطمع في الكواعب الأتراب؟! هيهات.. هيهات.. أنت سكران  بعدد 

بغير شراب..

  أيا حبيب الجنة: ما أكملك لو بادرت أملك..!

َـك لــو بــادرت أجلــك.. فأنجــزت العمــل.. قبــل حلــول    أيــا حبيــب الجنــة:  مــا أل�ج

الأجــل..!

  أيا خاطب الحرو الحسان: ما أقواك لو خالفت هواك..!"))). 

ـــا خاطِبََِ الحســـناءِِ إن كنتََ راغبًًا )))ف ُمَُدَّ المقـ المهرِِ فهو  فهذا زمــــاُنُ 

والآن.. بعــد هــذا العيــش الرائــق، والفصــل الشــائق.. هــل ســتعلل نفســك وأنــت تعــد 

ــى  ــو إل ــك بهاهــا، فتهف ــك ســناها، ويطــلُُّ علي ــف العــروس يشــرق علي مهــر العــروس بطي

ــات الأرب؟ الوصــال المرتقــب لتقضــي لبان

 انظر: تاريخ بغداد 14/ 210يتصرف. (((

 البيت من ميمية ابن القيم. حادي الأرواح،  ص: 11. (((
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   دونك هتافك وهتاف طيفها.. في انتظار اللقاء الحق:

المرتقـــْبْ بالوصــــال�  لِِلِّيِنـــي  والَتَّعـــْبْعََ ــي  عنـ� الهـــَمَّ  وأيزلـــي 

جامحًًـــا شـــوقًًا  قلبـــيََ  ــومََ ويشـــدو بالَنَّصـــْبْوامنحـــي  يطـــرد النـ�

مهجتـــي سََـــلََبتي  حـــوراء  ـــلْبْإيـــه  ـــرِِ يـــا فخر الَسَّ يـــا هناءََ الأَْسْ

وهـــْلْ يـــاك  ْقُْلُ  دون  حيـــاتي  تََْحُْمُجََْبْمـــا   الدُُّنيا وعنـــكِِ ال طابـــتِِ 

حالـــمٍٍ غمـــضٍٍ  عنـــد  ــي  (فأََتََنـ�ْتْ لََلطـــرْبْ )يـــا  هامســـةًً  ورََن�ـــْتْ 

هاهنـــا إني  القلـــبِِ  حبيـــبََ  في اشـــتياقٍٍ بـــات يغلـــي كالَلَّهْبْيـــا 

خالقنـــا إلـــى  ـــير  الَسَّ في  والغضْبْجِِـــد�  ـــا  دوم� الآثـــام  واحـــذر 

ــْتْ نـ�ِيُِّزُ   دنيـــا  قلب�ـــك  ـــر�  تََع� ـــرْبْلا  الُكُ كَلَّ  ثوبهـــا  في  وطـــوت 

رِِْجْ المنســـكْبْقـــم مـــن الليـــل ورت�ـــل في الدُُّجـــى ســـورََ القـــرآنِِ.. أََ

صائـــفٍٍ بيـــومٍٍ  ـــا  صوم� ســـوف يحلو الكأس مني والرُُّطْبْواغتنـــم 

أوقاتهـــا في  الأذكار�  د�ِدِّ  ـــرِِ بالرُُّوح ولا تخــــشََ العتْبْر واْسْ

الهـــوى إَنَّ  لنـــا  ذكـــرًًا  بالرُُّتََــــْبْوأََطِـِــْلْ  ويعلو  ـــضََ  الغََم� يمنـــُعُ 

نـــا مهُرُ هـــذا  القلـــبِِ  حبيـــبََ  )))يـــا  ــــلْبْ وغـــدًًا ألقـــاك يا فـــوزََ الَطَّ

 لحادي الركب: عبد الرحمن العديني. (((

إلى أبهى جمال وأحلى دلال
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د الرابع المشهه

ون:  ا الصاربر أيهه

ٱتم ته ثم جح جم حج حم  خج خم  

أُُبََّهة الطعام وتحف الهدايا تتناوب المجءي إلى الكرام:

  طابت الجنة وطاب سكنها.. فيا جناح الشوق احملني إليها بطاعة أتفيأ فََنََنها..

 ، ــيًًا ــرةًً وعش بك ــه  ــى طلبت مت ــك  يأتي ه  ــرا ت ــه  من ــك  ــإذا رزق ف ــام  الطع ــتهيت  واش

ٱ ِّ  فقــط..  ليــس ذلــك   ]57 ]يــس:    هى  هم  هج  ٱ  ئــزون بجنــات ربهــم  لفا ا

ّٰ ئر ئز ئم   ]فصلــت: 31[، رقٌٌز يتنــاوب عليــك مجيئــه ٱ لح لخ لم   ]مريــم: 62[، فهــو 

غيــر منقطــع، ويتفكــه معــه بفاكهــة كثيــرة ٱ مم نر نز  نم نن   ]الواقعــة: 33[، كل شــيءٍٍ هنــا 

ةٍٍَقَّ.. ورزق العشــاء يختلــف عــن رزق الغــداء، وهكــذا تــرى  معــّدٌّ للتنــاول بلا كــّدٍّ ولا مشــ

ًـا وغبطــة، ليــس لأن هنــاك لــيالًا �يُـرى إنمــا هــو  نَوَّ عليكــم؛ لتــزدادوا تنعم� د وتتلــ النعــم تتجــَدَّ

ضــوء ونــور، يــرد الغــدو علــى الــرواح والــرواح علــى البكــور، وتأتيكــم طــرف الهدايــا مــن 

الله تعالــى ممــا لا يمكنكــم الإحاطــة بتمنيــه، وعندمــا تــأتي الهدايــا تدخــل عليكــم الملائكــة 

مــن كِلِّ بــاب تســِلِّم عليكــم سلام ذوي الوجاهــة الرفيعــة عنــد ربهــم:

ٱ نى ني ىٰ يريز يم ين يى  يي   ]الرعد: 24[..



95

ـَد.. والمجــد الشــامخ،  هنالكــم الملــك المطََّوــد، والفــوز المؤكََّــد، والنعيــم المخل�

والشــرف البــاذخ..

تمتع بأبهة الخدمة، وطيب المقام، ولذة الطعام:

ــى في  ُبُْحُْبُوحََــة قصــرك أو في ســرير ملــكك أو في غرفتــك، أو.. وأنــت تتمَشَّ  وأنــت في 

ــار  ــن أنه ــة م ــداول المنبعث ــام الج ــةٍٍ أم ــةٍٍ ممتع ــت في جلس ــض الوق ــي بع ــاتينك، أو تقض بس

ــرف  ــار، وترف ــا الأنه ــن تحته ــري م ــي تج ــرة الت ــاض النض ــاتين والري ــث البس ــة.. حي الجن

هــذه  مــن  مشــهدٍٍ  أِيِّ  وأنــت في  الأوتــار..  ألحــان  بأعــذب  الأطيــار، وتســجع  حولهــا 

ــة  ــن هَََبَُّأُ ــرى م ــك.. ت ــوة بأهل ــتمتعًًا بالخل ــك، أو مس ــث أصحاب ــا لحدي ــاهد مستأنسًً المش

الخدمــة الجاريــة عليــك مــا لــم يخطــر لــك علــى بــال، بــل ولا لملــكٍٍ مــن ملــوك الدنيــا.. 

إذ تــرى أهــل الجنــة ٱ حج حم خج خم سج سحسخ   ]الزخــرف: 71[، فلــك في الجنــة 

ــب))). ــواب ذه ــب وأك ــاف ذه ــك في صح ــا علي ــاف به ــربةٌٌ، يط ــةٌٌ وأش أطعم

كلُُّ صحافــك وآنيتــك مــن ذهــب.. جــاء يــوم جــزاء الحســنى.. كــم امتنعــت مــن 

أن تســتعمل الذهــب آنيــة في دنيــاك ابتغــاء وجــه ربــك، فأعقبــك الله بأعظــم الذهــب في 

آخرتــك..؟ فدونــك فدونــك مــا هــو أعظــم وأفخــم، وأجــزل وأجمــل، وأبهــى وأحلــى.. 

فـؤادك.. سـر ـ نـك وـي بـه عيـ رُُّق ـ مـا تـ مـ

 انظر: تفسير القرطبي 16/ 111. (((

ٱتم ته ثم جح جم حج حم  خج خم  :أيها الصابرون
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 مطاعمُُ ألوانٌٌ وأشكالٌٌ، وجمالٌٌ يتلوه جمالٌٌ 

هاهــم أولاء غلمانــك المخل�َـدون الــذي يســيرون مــن حولــك كأنهــم لؤلؤٌٌ منثــور، وأنت 

ج.. وهــم في خدمتــك يتنافســون، وإلــى تلبيــة رغباتــك يتســابقون..  بينهــم كالملــك المتــَوَّ

ــراب، وفي كِلِّ  ــام والش ــوان الطع ــا أل ــب، عليه ــواب الذه ــب وأك ــاف الذه ــون بصح يطوف

واحــدةٍٍ منهــا لــونٌٌ ليــس في صاحبتهــا، وأنــت تــأكل مــن آخرهــا كمــا تأكل مــن أولهــا، لا تمل 

ولا يعتريــك مــا يــعتري الشــبعان مــن الامــتلاء الــذي يمنعــه مــن التمتــع والتلــذُُّذ، ثــم تــراك 

تجــد طعــم آخرهــا في اللــذة كمــا تجــد طعــم أولهــا، لا يشــبه بعضــه بعضًًــا، ولا ينســي بعضــه 

بعضًًــا، ويــراح عليــك بمثلهــا، وتصــور نفســك وقــد دعــوت لذلــك صحبــك وأهــل أنســك، 

ْرَْوَّ نفســك تتناولــه في حديقــةٍٍ مــن حدائقــك الغنــاء مــع أهلــك وأحــب النــاس إليــك  ثــم تصــ

أو مــع حــورك ونســائك، وأنتــم شََُتُــِنِّفون آذانكــم بخريــر الميــاه وتغريــد الطيــور والأصــوات 

ــة، والتبجــيلات المفخمــة تتكــرر عليكــم تقــول: ٱ تم ته ثم  ــة المعجب الحســنة العذب

جح جم حج حم  خج خم  ]الحاقــة: 24[.

ًـا  َـا رأيــت نعيم� م�َلَُّكُ عندهــا تذكــرتََ الوعــد الحــق في الدنيــا قــد صــار مــاثالًا في الآخــرة و

جديــدًًا بــادرت تقــول: ٱ يج يح يخ يم يىيي  ]البقــرة: 25[، هــذا الــذي وعدنــا بــه في الدنيــا، 

وجــرى علــى لســانك ترتيــل الوعــد الــذي ســمعته في الدنيــا، فترنمــت تقــرأ: ٱ لخ لم 

لى لي مج مح مخ مم  مى مي نج نحنخ  ]البقــرة: 25[، فجــرى علــى لســانك 

تســبيح الغفــور الشــكور.. شــكرًًا وحمــدًًا.
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ــن  ــك م ــول لصحب ــادرت تق ــام ب ــار أو الطع ــب الثم ــن أعاجي ــيئًًا م ــاول ش ــا تتن وعندم

حواليــك، أو لزوجــك وأهلــك في مجلــس أنســك: ٱ يج يح يخ يم يىيي   ]البقــرة: 25[ 

ًـا بألــوان المطاعــم  في الجنــة، لأنكــم ترزقــون أوالًا ثــم ترزقــون بــه ثاني�ًـا، ويــدار عليكــم تباع�

ــم منهــا  ــم ُأُتيت ــم منهــا، ث ــم بطعــامٍٍ وثمــارٍٍ في أول النهــار فأكلت ــإذا ُأُتيت ــاف الفواكــه، ف وأصن

في آخــر النهــار قلتــم: ٱ يج يح يخ يم يىيي َّ ، ُّٱ ذٰ رٰ ىٌّٰ   ]البقــرة: 25[ يشــبه 

بعضــه بعضًًــا في المنظــر ويختلــف في الطعــم، كمــا تشــبه بعضهــا بعضًًــا في أنهــا كلهــا "خيــار 

لا رذل فيهــا" ولا رديء، ولا فاســد يغــر بمنظــره لأول وهلــة، "وليــس كثمــار الدنيــا التــي لا 

تتشــابه، لأن فيهــا خيــارًًا وغيــر خيــار")))، فليــس أولــه خيــرًًا مــن آخــره، بــل أولــه مثــل آخــره 

ُـه يشــبه بعضــه بعضًًــا))). وآخــره مثــل أولــه، فهــو خيــار كل�

ــم  ــه يشــبهه في الخلقــة والشــكل، فقلت ــا مــع أن ــم مــن اختلافــه عــن طعــام الدني وتعجبت

تــاراتٍٍ أخــر: ٱ يج يح يخ يم يىيي   ]البقــرة: 25[ علــى وجــه التعجــب، وأنــى لــه أن يشــبهه 

ًـا، و»ليــس في الدنيــا شــيءٌٌ ممــا في الجنــة ســوى الأســماء«؟ فكأنكــم تعجبتــم لمــا رأيتم  تمام�

ــنِِ الثمــرة، وعِِظََــم خلقهــا))). ْسُْحُ مــن 

ــن، وجمــال  ــن الطائفي ــدان المخلدي ِـه في هــذه الصــورة: جمــال الول واجتمــع لهــذا كل�

نالَّا، وتوهُُّــج جمالــك،  الجنــان، وجمــال القصــور والعمــران، وجمــال الأثــاث والــخِِ

 انظر: تفسير القرطبي1/ 240. (((

 حادي الأرواح ص117. (((

 انظر: تفسير القرطبي 1/ 240. (((
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وبريــق جمــال نســائك الخيــرات الحســان.. فــأيُُّ منظــرٍٍ مــن ذلــك هــو الــذي يطغــى عليــك 

ــر؟ ــه أكث ُـه والالتفــات إلي حب�

شـــيءٍٍ فـــكلُُّ  الجمـــاُلُ  ذا  ـــع  جمـــالِِتجم� في  جمـــالٍٍ  في  جمـــالٌٌ 

عِِظـــامٍٍ لآلاء  تعجـــب�  الـــجلالِِفلا  ذي  لر�بـــك  وأفضـــالٍٍ 

ـــْذْ مـــا شـــئتََ في حمدٍٍ وشـــكرٍٍ إذا صـــدر الكماُلُ مـــن الكمالِِ)))وُخُ

أواني الطعام: أكواب فضة طائفة، وصحافٌٌ من ذهب دائرة

وأنــت في متكئــك، أو في قيامــك وتلــذُُّذِِك بالمشــي في أرجــاء جنانــك ورحــاب قصــورك 

وأفنانــك، يطــاف عليكــم ىٰ  ير يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج    ]الإنســان: 

15، 16[، يــدور عليكــم الولــدان المخلــدون ليعرضوا عليكــم الشــراب والأكل بآنيةٍٍ من فضة، 

ْرَْ أضًًيــا عجــز الكلمــات، فليــس في الدنيــا شــيءٍٍ ممــا  ومثلهــا صحــافٌٌ مــن ذهــب، لكــن تذك�

في الجنــة إلا الأســماء، فمــا في الجنــة أشــرف وأعلــى وأســمى وأنقــى، وبالصحــاف الدائــرة 

والأـكـواب الطائـفـة يطـيـب المجـلـس ويحـلـو المـتـكأ.

وحانــت منــك رغبــة في تنــاول الكــوب فأخــذك جمالــه وصفــاؤه وحســن شــكله 

وبهــاؤه، حتــى لربمــا أشــغلك عــن الشــرب منــه؛ إذ تــراه في صفــاء القواريــر وبيــاض الفضــة، 

ــك المــزاج))). ــاء الجزــاج، وهــي مــن فضــةٍٍ مــع ذل فصفاؤهــا صف

 الأبيات للدكتور: سعيد بن دحباج -وفقه الله-. (((

 انظر: تفسير القرطبي 19/ 140. (((
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وراعــك ذاك الصفــاء لأكــواب الفضــة؛ إذ هــي شــفافةٌٌ يــرى مــا في باطنهــا مــن ظاهرهــا، 

ــا شــبهه إلا القواريــر مــن فضــة)))، فإنــك  ــه ليــس في الجنــة شــيء إلا قــد رأيــت في الدني فإن

لــو أخــذت فضــةًً مــن فضــة الدنيــا فضربتهــا حتــى جعلتهــا أرق وأدق مــا تكــون لــم تــر مــن 

ورائهــا المــاء، ولكــن قواريــر الجنــة مــن الفضــة، ولكنهــا فضــة كالجزــاج.. يطيــب لمرآهــا 

المــزاج.. ويــملأ العيــن منهــا ســرور وابتهــاج..

وبعــد هــذا الاســتمتاع في النظــر إلــى الأكــواب عمــدت إلــى النظــر إلــى محتــوي 

ــت  ــه، فعجب ــن صفائ ــوب م مِِْ الك ــك لِلََِث� ــت نفس ــد هف ــراب، وق ــواع الش ــن أن ــواب م الأك

كيــف أن الأكــواب ٱ ئم ئه بج   ]الإنســان: 16[، فقدرهــا لكــم الســقاة الذيــن يطوفــون بهــا 

ــادة ولا نقصــان،  ــر يز تِْلْذِاذِِكــم بغي ــوا بهــا علــى قــدر رغبتكــم واســتمتاعكم وا عليكــم، فأت

ــص،  ــم نق ــد بعضك ــرابها، وعن ــم زاد ش ــد بعضك ــداح عن ــرى الأق ــهى، وت ــذ وأش ــك أل وذل

وذلــك لاخــتلاف رغباتكــم في الشــرب، فهــي لا تفضــل عــن الــري ولا تنقــص منــه، فقــد 

ألهمــت الأقــداح معرفــة مقــدار اســتمتاع المشــتهي، حتــى تــغترف بذلــك المقــدار.. كمــا 

  ]الإنســان: 16[، فجــاءت علــى قــدر كــف الواحــد منكــم)))، فلا هــي  بج   ئه  ئم  ٱ  أنهــم 

بالكبـيـرة في الأحـجـام ولا الصغـيـرة، ـبـل ـهـي مـقـدرة ليلـطـف تناولـهـا، ويحـسـن تعاطيـهـا..

أيا عباد الله: ذلك لكم إيناسًًا وتكريمًًا، وإعلانا للفضل وللقرب من الجليل سبحانه. 

  المراد رأيت ما يشبهه على هيئة ما..كالأسماء..وإلا فالجنة لا تقارن بها ملاذ الدنيا. والأمر للتقريب. (((

 الطبري 107/24. (((
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ثمر الجنان.. وفيء الأفنان يتبعانك أنََّى دعوتهما.. فهما لك في كلِِّ حالٍٍ كظلٍٍّ دان:

ــون،  ــك تلعب ــع أهل ــون أو م ــك تتحادث ــع صحب ــان م ــدى الجن ِـك في إح تََُمُكََئ� ــت في  وأن

رغبــت في أن يمتــد عليــك ظــلٌٌ مــن ظلال الجنــة يضفــي عليــك نوعًًــا مــن الاســتمتاع 

الجديــد، فترى الــِظِّلال تأتيــك حيــث رغبــت، فالــِظِّلال دانيــة عليكــم ٱ لي ما مم 

  ]الإنســان: 14[، أكمــل المشــهد المثيــر للــذة والاســتمتاع: ففــي ذلــك  نن  نم  نز  نر 

، تلتفــت إلــى الثمــار الشــهية والفواكــه الرخيــة، فتحــب أخــذ  المتــكأ ذللــت قطوفهــا تذلــيالًا

ًـا في التفكُُّــه  ًـا بمناولــة زوجــك بجــوارك، أو راغب� شــيءٍٍ مــن قطافهــا تلــذذًًا بأكلهــا، أو تفكه�

ـَة، وتضــع نفســها في يديــك في  بالنظــر إليهــا وتقليبهــا، فترى القطــوف تتجــه نحــوك بِذِِِل�

رََِخِّْتْ لــك قطوفهــا وثمارهــا  ــ اســتجابةٍٍ تامــة، نعــم! فقــد ٱ نر نز نم نن  ]الإنســان: 14[: ُسُ

دٌٌْ ولا شــوكٌٌ، بــل  تســخيرًًا، فإنــك وأنــت قاعــدٌٌ أو وأنــت مضطجــعٌٌ لا يــرد يديــك عنهــا ع�ُبُ

َـت عليــك، وإن اضطجعــت دََن�ْتَْ منــك فأكلــتََ  إن قمــتََ ارتفعــت لــك، وإن جلســت تدل�

هــت بهــا، وإذا هممــت -مجــرد هــمٍٍّ يــا ولــي الله-أن تتنــاول مــن ثمارهــا تدلــت  منهــا، أو تفَكَّ

إليــك حتــى تتنــاول منهــا مــا تريــد..

ــك مــن  ــتبرز ل ــك، ف ــو من ــك تناولهــا تراهــا تدن ــك قطوفهــا ويســهل ل ــل ل ــا تذل وعندم

أكمامهــا، وتخلــص لــك مــن نواهــا)))، ثــم تتدلــى مــن أعلــى غصنهــا ســامعةًً طائعــةًً، 

مم ]الرحمــن: 54[. ما  لي  لى  ٱ  ومنــادي الحــق ينــادي يخبرهــم ويــخبر عنهــم: 

 انظر: تفسير القرطبي19/ 138..هكذا قال، والظاهر أنه لا يوجد نوى في الجنة. (((
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ــوان  ــه وأل ــواع الفواك ــصلات وأن ــات وال ــم الهب ــات وكرائ ــذ الطيب ــن لذائ ــل ع ولا تس

: ٱ لخ  ــثالًا ــا م ــن: 52[، ففيه ــة ٱ تي ثر ثز  ثم ثن  ]الرحم ــرى في الجن ــك ت ــرات.. فإن الثم

ــوان الفواكــه  ــة عمــا تــرى مــن أل ــا حبيــب الجن ــا ي ْرِْ لن لم له مج مح ]الرحمــن: 68[، عََ�ب

ــتطيع  ــشٌٌ لا تس ــمٌٌ منده ــت مبتس ــك وأن ــول؟ لعل ــك أن تق ــاذا يمكن ــام، فم ــب الطع وأطاي

ُـك  ــد: 15[، وزاد رب� ــز ٱ يز يم ين يى يي  ]محم ــل وع ِـك ج ــول ر�ب ــراه إلا بق ــا ت ــر عم التعبي

ــد: 15[  ــال: ٱ ئج ئح ئخئم   ]محم ــم فق ــذا النعي ــن كِلِّ ه ــم م ــيئًًا أعظ ــم ش ــاره فأعطاه ــز ج ع

يـارب ذـلـك ـمـا نبـغـي.. ذـلـك ـمـا نبـغـي.. لذنوبههـم.. أـ

لــت القطــوف ودََن�تَِِ الــِظِّلال،  ِلُِّذُ   أيــا خاطــب الجنــة: مــاذا تريــد أكثــر مــن ذاك؟ إذا 

فهــي الراحــة والاسترواح علــى أمتــع مــا يمتــد إليــه الخيــال!.

حبذا اللهو مع الأحباب.. ودوران كؤوس الشراب:

ــاع..  ــكم امتن ــن مجالس ــاع.. ولا ع ــا انقط ــس له ــي لي ــه الت ــاف الفواك ــد دوران أصن بع

ولا عــن موائدكــم ارتفــاع.. ربمــا اشــتاقت النفــوس لقــرع الــكأس بالــكأس بمعتقــة طيبــة 

ــدان: الأنفــاس، فأخــذ مناديهــم يســجع لبعــض الول

ســـاقي يـــا  هاتِهِـــا  ـــى  ول� ـــمُُّ  ه�ْلْ شـــتاقِِا ُمُ إلـــى  تســـعى  شـــتاقةًً  ُمُ

ــد ذوي العقــول،  ــزال ســيئة الصــورة منظــرًًا ومــخبرًًا عن ــا مــا ت وإذا كانــت خمــرة الدني

ــا،  النفــوس حّقًّ فدونــك صــورةًً مــن عجائــب الالتــذاذ بخمــرةٍٍ صافيــة.. تطــرب لهــا 

ًـا، ولكــن أيــا حبيبــاه: انتظرهــا في الجنــة ولا تعجــل  وتعشــقها القلــوب بــدون اســتثناء صدق�

ٱتم ته ثم جح جم حج حم  خج خم  :أيها الصابرون
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ًـا هيامــك  عليهــا والتشــبه بأهلهــا في الدنيــا.. دونــك هــذه الصــورة الممتعــة فاســتمعها معلن�

ــابقوا  ــؤوس، وتس ــواع الك ــدون بأن ــدان المخل ــم الول ــاف عليك ــع ط ــاب التمت ــا ط ــا: لم به

   بح بخ بم به تج تح تخ ــرى أهلــك معــك وهــم إليكــم بمــا يبهــج النفــوس، وت

ــُلُ  ــه، وجََُيُِمِّ ــم رائحت ــب لك ــل، يطي ــا بالزنجبي ــاء ممزوجًً ــر في الإن ــقون الخم ــان: 17[ تس ]الإنس

ًـا.. ــان جذب� ــه اللس ــذب إلي ــه، ويج ذائقت

ــارةًً يمــزج بالزنجبيــل وهــو حــارٌٌ  ــاردٌٌ، وت ــارةًً يمــزج لهــم الشــراب بالكافــور وهــو ب فت

ــة،  ــاءٍٍ في الجن ــُنُ م ــور عي ــن.. والكاف ــذاذ بالنوعي ــم الالت ًـا ليت ًـا، وأحيان� ــر أحيان� ــدل الأم ليعت

فالخمــر تمــزج للأبــرار بالكافــور، وتختــم بالمســك، وتــرى الكافــور ظاهــرًًا في ريحهــا؛ إذ 

تطيــب الخمــرة بالمســك والكافــور والزنجبيــل، فشــاهد هــذا المشــهد الرائــع كامالًا في قولــه 

تعالــى: مم  نج نح نخ نم نه هج هم هٰ    ]الإنســان: 5[.

لســـبيْلْ الَسَّ رحيـــقََ  ـــا  صرف� نجيـــْلْهاتِهِـــا  أو فشـــبها مـــن مـــذاق الَزَّ

بينهـــم دارت  لـــد  الُخُ ظلال  لخليـــْلْفي  خليـــل�  يتعاطاهـــا 

ـــكََرني أََْسْ ـــه�ُنُ  ْسُْحُ  لخـــل�  أحـــور العينيـــن ذي خـــدٍٍّ أســـيْلْيـــا 

ـــُتُ لا أدري بكاســـاتِِ الهـــوى )))هِِم� ـــرفِِ الكحيْلْ ُتُْمْ بالَطَّ أم تراني هِِ

ــق  ــك عب ــيتراءى ل ــور ف ــك بالكاف ــف ذل ــا تص ــا: وعندم ــة وحبيبه ــب الجن   أي خاط

 الأبيات للدكتور سعيد بن دحباج -وفقه الله-. (((
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كافــور الدنيــا أو بالزنجبيــل، فاذكــر أن ذلــك بســبب أننــا أســرى الكلمــات التــي نشــاهدها 

ى الله  مــا عنــده بمــا عنــد أهــل الدنيــا  ونألفهــا، وإلا فهــو ليــس بكافــور الدنيــا، ولكــْنْ ســَمَّ

حتــى تهتــدي لهــا القلــوب، فلا تخلــط مــا تســمع بمــا تــرى في الدنيــا، فإنمــا هــي أوصــافٌٌ 

للتقريــب، يعلــم الله  أن الـنـاس لا يملـكـون ـسـواها لتـصـور ـهـذا الغـيـب المحـجـوب.

مخرج الطعام.. نعيم إلى نعيم:

 نعــم! ألا تنظــر إلــى صحبــك ونفســك وأنتــم تأكلــون فيهــا وتشــربون، ولا تتفلــون، ولا 

ب�ِجًِّـا:  تبولــون، ولا تتغوطــون، ولا تمتخطــون.. لربمــا تســاءلت وقــد انفتحــت أســاريرك متع

فمــا بــال الطعــام..؟! كيــف مخرجــه حتــى نســتلذ بطعــامٍٍ آخــر، أو يكــون إخراجــه كمــا في 

الدنيــا أذى في ذاتــه؟! فانظــر مــا حــال طعامــك الــذي أكلــت بعــد أن أكلــت، وحتــى تعــود 

ــح  ــحٍٍ كرََْشْ شــاءٍٍ ورََْشْ ل إلــى »ُجُ بطونكــم إلــى حالهــا فتشــتهي الأكل مــن جديــد، لقــد تحــَوَّ

ــه  ــم ب ــوف عليك ــان: 21[، تط ــم ٱ  كم  لج لح   ]الإنس ــقيكم ربك ــد الأكل يس ــك«)))، فبع المس

ــم،  ــك بطونك ــر لذل ــور فتضم ــراب الطه ــك بالش ــر ذل ُـم في آخ ــدون.. تُِأُيِت� ــدان المخل الول

ـًا مــن جلودكــم، ولكنــه عــرقٌٌ أطيــب مــن ريــح المســك)))، فــإذا شــربتم  ويفيــض عرق�

ركــم، وصــار مــا أكلتمــوه ومــا شــربتموه رشــح مســك،  لِْكْكِــم طَهَّ الشــراب المذكــور بعــد أََ

ــدٍٍ، وشــراب فريــد. وضمــرت بطونكــم.. لتلتــذوا بطعــامٍٍ جدي

 انظر: مسلم )2835(. (((

 انظر تفسير القرطبي 16/ 112. (((
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وترتيل الوصف يلهُبُ الأسماع المشتاقة: ٱ كخ كل كم  لج لح   ]الإنسان: 21[..

ومنــادي الحــق ينــادي عليكــم بالتعظيــم والتبجيــل والتنعيــم والتدليــل: ٱ عم غج 

  لج كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ   فح  فج  غم 

]الزخــرف: 72، 73[. 

ــل  ــد، ب ــبيح والتحمي ــن التس ــة م ــذه النعم ــرون ه ــم ت ــكم وأنت ــون أنفس ــاك لا تملك وهن

تلهمــون التســبيح والتحميــد والتكبيــر كمــا تلهمــون الفَََنَّــس)))، وألســنتكم مــا تــفتر أن 

فح فج  د:  تــرِدِّ

 فج فح فخ فم قح  قم كج كح كخ كل كملج  ]الأعراف: 43[

ِلُِّكُ نعمــة.. إنهــا الجنــة..! إنهــا الجنــة أيهــا   إنــه الشــعور بالنعمــة؛ لأنهــا ليســت كََ

أنتــم؟ فأيــن  المشــمرون 

 اللهــم إني أســألك الجنــة، اللهــم إني أســألك الفــردوس ومــا قــرب إليهــا 

مــن قــول وعمــل.

 انظر: مسلم )2835(. (((
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امس د اخلخ المشهه

مال المنظور.. كالجج

مال المسموع إليك الجج

 الأصوات الطيبة.. تطرب الوجدان، وتقوظ الوََسْْنان، وتأسر الإنسان:

وتتحــرك في أرجــاء مملكتــك في جنتــك العاليــة في المكانــة الرفيعــة في القــدر والمقــام؛ 

إذ فيهــا مــا تشــتهيه الأنفــس وتلــذ الأعيــن وأنتــم فيهــا خالــدون))).

تعجــب مــن ذلــك ففــوق شــهوة النفــس يوجــد التــذاذ العيــون، في المضمــون الكمــال، 

ــه  ــَدَّ في تحصيل ــل ج ــال.. فه ــب مث ــى أطي ــتهيات عل ــي المش ــال.. فهاه ــكل الجم وفي الش

َـال؟ العـمَّ

ًـا عــن ثوابــه  ًـا عــن عملــك الــذي عملتــه في الدنيــا، راضي� تتحــرك وأنــت قــد ب�َتَِّ راضي�

ُـك ، ومــاذا تبتغــي أكثــر؟ فقــد أعطــاك في الجنــة هــذا الملــك العظيــم  الــذي أعطــاك رب�

ــرِِه، أو أن تســتحقه في مقابــل العمــل  ْشُْعُ ــرََ  ْشُْعُ طََْعُْتُــى  الــذي لــم يكــن يخطــر علــى بالــك أن 

ُـك الجليــل يجــزي علــى اليســير بالكثيــر     ــاة الدنيــا، ولكنــه رب� اليســير الــذي قدمتــه في الحي

ٱ كم كى كي  لم لى  ]فاطــر: 34[، ومنــادي الحــق ينــادي: ٱ كا كل كم كى كي 

لم لى لي ما  مم نر ]يونــس: 58[.

 تفسير القرطبي20/ 32. (((

كالجمال المنظور.. إليك الجمال المسموع



106

)4(

ــع  ــا، م ــة ومجمعاته ــواق الجن ــك وأس ــك وجيران ــر بجنان ــت تم ــاءلت وأن ــا تس  ولربم

ــن مــن زوارك وصحبــك وضيفانــك: هــل ستســمع  ــن في مملكتــك والداخلي ــرة العاملي كث

؟ لـو ـَلَّق ـمـع ـهـذا اـلاخـتلاط ـشـيئًًا ـمـن اللـغـو زيعـجـك.. وـ

ــا  ــةًً، فلا تســمع فيه ــواب: ٱ ئه بج بح بخ بم  ]الغاشــية: 11[: كلمــةًً لاغي ــك الج   ويأتي

ُـم ولا هجــر القــول، ممــا تتقــزز  ــى شــيئًًا مــن رفــث التكل� ــن تســمع حت ــل ول كلمــة لغــو، ب

منــه النفــوس الراقيــة ذات الأخلاق العاليــة، فــكلُُّ مــا تســمعه هــو كلامٌٌ مرضــيٌٌّ رفيــعٌٌ 

رائــق، ولفــظٌٌ جميــل شــائق فائــق.. يشــرح الصــدور وينورهــا، ويســعد القلــوب ويؤنســها، 

ــا.. ــماع ويطربه ــنف الأس ويش

  يــا نضــر الوجــه: مــا أكثــر مــا كنــت تتــأذى مــن لغــو الــكلام ورفــث القــول في الدنيــا في 

بيتــك، أو في ســوقك، أو في طريقــك! فأحيان�ًـا تســمع كذب�ًـا وبهتان�ًـا وكفــرًًا بــالله ، وأحيان�ًـا 

ًـا كنــت تســمع  ًـا تســمع شــتمًًا وســّبًّا، وأحيان� ًـا بــاطالًا يطفــو منــه الإثــم، وأحيان� تســمع كلام�

ــذبٍٍ،  ــف بك ــف يحل ــماع الحال ــأذى بس ــت تت ــا كن ــرًًا م ــا، وكثي ــؤدي إليه ــا ي ــةًً أو م معصي

وأقــل ذلــك أن تســمع كلمــة لغــوٍٍ يظهــر منهــا الفحــش أو ســوء الأدب.. ذاك كان في ماضــي 

الأزمــان.. أمــا في الجنــان فلا تســمع إلا الحكمــة، وحمــد الله علــى مــا رزقهــم مــن النعيــم 

الدائــم، وشــكر الديــان، والجميــل مــن القــول يخاطــب بعضهــم بــه بعضًًــا.. إنهــم أصحــاب 

الجنــة: ُأُدخلــوا الجنــة، لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى  مي  ]الحــج: 24[.
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  أيــا نضــر الوجــه: شََــْفِْنِّ ســمعك لأعــذب الــكلام الــذي تلقــاه في كل أرجــاء الجنــة، 

ــم  ٱ بى  ــة-، وتحيتك ــل الجن ــر أه ــا بينكم-معاش ــة فيم ــون التحي ــا أن يك ــده إم ــك تج فإن

بيتر  ]يونــس: 10[، وإمــا أن يكــون الــكلام الــذي تســمعونه مــن الملائكــة الداخليــن عليكــم، 

ــن  ــسلام والأم ــوت ال ــرددون ثب ــا ي ــابٍٍ فإنم ــن كل ب ــم م ــون عليك ــن يدخل ــة حي والملائك

لكــم، ويعطونكــم أجمــل عبــارات التهنئــة والحــب:

نى ني ىٰ يريز يم ين يى  يي  ]الرعد: 24[..

الــسلام يغلــف الجنــة بدفئــه ونعومتــه.. يغشــيها دائمًًــا وأبــدًًا.. سلام يتردد صــداه 

في أرجائهــا.. غيــر منقطــع ولا منقــوص.. هــو شــعار أهلهــا.. عنــوان خطابهــم، وتحيــة 

ترحابهـهم..

ــة: 25، 26[، وفي  ــا ٱ بر بز  بم بن بى بي تر تز تم   ]الواقع ــمعون فيه ــم لا تس ــذا أنت وهك

ًـا  ــة كلام� ًـا.. فلا تســمعون في الجن ــةًً وسلام� ــة تحي َـون في أرجــاء الجن ــسٍٍ لكــم ُتُلق� كِلِّ مجل

ًـا، فــضالًا عــن  ًـا عــن المعنــى، أو مشــتمالًا علــى معنــى حقيــرٍٍ، ولا خصام� ًـا خالي� ًـا عابث� لاغي�

ًـا مــن كِلِّ كلامٍٍ فيــه قبــح.. ممــا كنــت تتــأذى منــه في الدنيــا بى بي  أنــك لا تســمع فيهــا تأثيم�

تر تز تم   ]الواقعــة: 26[، ولا تجــد إلا التســليم منكــم بعضكــم علــى بعــض في بيوتكــم أو في 

كل ـنـاد، أو طـيـب الـقـول ـيزه النـفـس، وـيطـرب الـفـؤاد.
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من أصحاب هذا النعيم؟

وا  ُرَُ وِِْ، وََآث� ــهََوََاتِِ وََاله�َلَّ ُـوا رََائ�قََِ الَشَّ وِِْ، وََتََرََك� نَِِ الغ�َلَّ ــوا ف�ِـي الدُُّي�ْنَْـا ع� رََْعُْضُ »إنهــم الذيــن أََ

ْمُْهُ ف�ِـي جََت�َنَّهِِِ  ــكََنَ وِِْهْ، فََأََْسْ ــ رِِْعُْمُضِِيــنََ عََــنِِ الَسَّ  ــوا لِلِأََوََام�رِِِ  ُظَُقَّ ــوِِ، وََتََيََ ْهَْزَّ غِِْلْن�َـى وََال َـى ا الــذَُُّلَّ عََل�

ــا ٱئن ئى ئي بر بز  بم بن  ]الواقعــة: 25[. هِِِ حََرِِمًًي مََْوَْ زِِيََارََت�  �ي

ــْمْ  طََْصْفََنَْيْاَُهُ ــذََابِِ، وََا عََْلْ نََِ ا ــْمْ م� نََمَّاَُهُ َـابِِ، وََأََ ب�ْحْ ْمُْهُ بِاِلأَ نَْيَْمَّاَ ــ وَََابََ، وََسََ ــُمُ الث� َـا لََُهُ ن�ْلْ زََ أََْجْ

ـُونََ عََلََهِِْيْــْمْ مــن كِلِّ بــاب، بِبِِشََِــارََاتٍٍ ُتُوجِِــُبُ  ل�ُخُْدْ  مََْلْلائِكََِــُةُ يََ جََْلْــوََابِِ، وََا خََُمُْلْاطََب�ـةَِِ وََا لِ

 ]الواقعــة: 25[. بن  بم  بز   بر  ئي  ئى  دِِْقْمًًيــا ٱئن  تََ

رََْامِِ،  وََْاعِِ التُُّحََــفِِ وََالِإِك� ْمِْ بِأََِن� ظََْعْــامِِ، وََتََتِْأْيِه� َـا وََالِإِ ْمُْ بِاِلحَََتَّا�ي صُُُّخُه� لامِِ، وََتََ ْمُْ بِاِلــَسَّ ه�ُؤُ تََدََْبْ

ًـا بى بي تر  وِِْ كََلام� وا م�نََِ الغ�َلَّ ــمََُعُ ْدَْ أََمِن�ُـوا أََْنْ يََْسْ لامِِ، وََق� ُـودِِ ف�ِـي دََارِِ الــَسَّ ل�ُخُْلْ ْمُْهُُرُ بِاِ  ــ وََبََُتُِشِّ

تز تم  ]الواقعــة: 26[«))).

ــا  ــي يتجرعونه ــة الت ــار والإهان ــاب الن ــاه أصح ــذي يلق ــذل ال ــه بال ــك وقارن ْرَْوَّ ذل ــ تص

عــون بــه، ويقــال لهــم: ٱ يج  قََُيَُرَّ مــع العــذاب الــذي هــم فيــه، حيــث يوبخــون بالــكلام و

 ]آل عمــران:181[. يم  يخ  يح 

 التبصرة لابن الجوزي )1/ 252(. (((
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لا بد أنك اشتقت إلى شءي من الغناء والصوت الشجي، فاسمع ثم احكم:

رّْْكَّ.. أو تريد من يُُذََكِِّرك؟    والآن أيا عاشق الجنة: ماذا نسيت مما تشتهي.. تََذ

َـرتََ شــيئًًا، فمــا هــو؟ لقــد اشــتقت لغنــاءٍٍ مبــاحٍٍ يطربــك، وصــوتٍٍ  َـرت.. تذك�  هنــاك تذك�

حســنٍٍ يشــجيك ويســليك ويعلــي نعيمــك، فاســمع مــا حواليــك ممــا تشــتهي ســماعه، فإنــه 

"ســماعٌٌ لــم يســتمع الســامعون إلــى مثلــه!")))..  

ــه،  ــون في ــورًًا ذووه المتخصص ــك ف ــع ل ــه فيجتم ــة، فتطلب ــاء في الجن ــى الغن ــتاق إل  تش

ــاء  ــة إلا رَدَّدت الغن ــجرةٌٌ في الجن ــق ش ــم تب ــاء(، ل ــماع )الغن ــة في الس ــل الجن ــذ أه فـــ)إذا أخ

ــن  ــا متعــة للــروح لا يضاهيهــا شــيء مــن هواجــس المفتوني بالتســبيح والتقديــس())).. هن

ــوم.. ــدنيء المزع ــم ال ــوم، ولا طربه ــط المذم ــا الهاب ــل الدني ــاء أه بغن

ويهــبُُّ المغنــون يغنــون بأغانيهــا، والطيــر بألحانهــا، وقــد قيــل: يوحــي الله تبــارك 

هــوا  وتعالــى إلــى الملائكــة عنــد الترنــم بالتســبيح أن جاوبوهــم، وأســمعوا عبــادي الذيــن نَزَّ

أســماعهم عــن مزاميــر الشــيطان، فيجاوبــون بألحــان وأصــوات، فتختلــط هــذه الأصــوات، 

ــةًً واحــدةًً. فتصيــر رَجَّ

ثــم إنــك لا بــد تشــتاق إلــى ســماع صــوت داود ڠ الــذي كانــت تســبح معــه الجبــال 

ــبقها  ــوات ويس ــر الأص ــه  بصــوت يغم ــد رب ــده يمج ــه تج ــه.. فاطلب ــدة جمــال صوت لش

حســنًاً وســبكًًا، وتحبيــرًًا وحبــكًًا، وحيــن ذاك تتضاعــف اللــذة.. وأهــل الجنــة في ذلــك كلــه: 

 انظر: الطبري 25/ 97. (((

 انظر: القرطبي14/ 12. (((
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ــروم: 15[))). ٱ كم لج لح لخ   ]ال

ويحلــو الغنــاء ويســحر.. ويدهــش ويبهــر.. حينمــا تتصــرف بألحانــه وتشــدو بترانيمــه 

َـات العفــاف.. وحورياتــك مــن الغيــد اللطــاف.. زوجاتــك ر�ب

ــاتِِ الجنـ� في  الأســـماع  ةَََذَّ  لـــ الغَََنَّماتِِيـــا  فائـــق  صـــوتٍٍ  بجمـــال 

بـــهِِ نـــا  حِِْتُْتُُفُ  ُبُْذْ  ـــ الع� الغِِنـــاُءُ  وجاتِِذاك  الَزَّ حناجـــُرُ  الخالديـــن  في 

ةٍٍَذَّ بلـــ ـــماعََ  الّسَّ ُيُطربـــن  ـــذاتِِوالحـــوُرُ  الل� أمتـــعٍٍ  مـــن  مســـبوكةٍٍ 

ناعـــمٍٍ صـــوتٍٍ  بـــكِلِّ  تيويـــرِدِّدون  نحـــن الَلَّواتي - قد أتـــى - والالَّا

ــةٍٍ بجنـ� الَنَّاعمـــات�  نشـــدو بهـــا وبأجمـــل الكلمـــاتِِالخالـــدات� 

مـــةٍٍ بنَْغْ يمـــوُتُ  إنســـانًًا  أَنَّ  من حســـنِهِا ماتوا علـــى الغَََنَّماتِِلـــو 

ســـامعًًا ُتُطرُِِبُ  الأغصـــاُنُ  الأوقـــاتِِبحفيفها  ســـائرََ  حفي�ـــا  يغـــدو 

َنََّرَّاتِِحتـــى الطُُّيـــوُرُ بلحنِهِا تشـــدو على تلـــك الحـــروف بأعـــذبِِ ال

الـــذي داود  اللهِِ  نبـــي�  الخلـــواتِِحتـــى  المزمـــار في  أوتي  قـــد 

هائمـــًا ـُيُــّبِّسح  أن  ربـــِي  ه�ْرْم  فيصـــوغُُ شـــادٍٍ أعـــذبََ الأصواتِِيأـــ

بصوتـــهِِ المؤمنيـــن  كلُُّ  ــاتِِفيهيـــم  الجنـ� روضـــةِِ  في  ســـنُهُ  ُحُ يـــا 

بصوتـــهِِ الجليـــُلُ  نـــادى  إذا  اتِِأمـــا  ـــَذَّ الل� ســـائر  ـــه�  مع� ينســـونََ 

 انظر: تفسير القرطبي14/ 13، وهذا على تفسير )يحبرون( بسماع الغناء. (((
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ألا تشتهي الخروج للتبضع والترفه في سوق الجنة:

َـة الإيمــان وتمــام الترفُُّه.. خرجت مــن مملكتك  وإذا اشــتقتََ إلــى متعــة التســوُُّق مــع ه�َبَُّأُ

ًـا بمراكبــك الوطيئــة إلــى ســوق الجنــة.. لا تنــسََ هنــا.. لا تنــسََ أيــا  بموكبــك وهيبتــك مَتَّجه�

ًـا أن يجمعــك بأعــِزِّ أصحابــك في ذلــك  حبيبــاه وســل الله  بعينيــن دامعتيــن شــوقًًا وخوف�

السوق..

ُـه معهــم؟ فانظــر إلــى أهــل الجنــة  أتريــد رؤيــة الســوق والتنـــزه فيــه ولقــاء الأحبــة والترف�

قــد خرجــوا مــن بيوتهــم في يــوم الَتَّســوُُّق، نعــم! فــإَنَّ »في الجنــة لســوقًًا يأتونهــا كَلَّ جمعــة، 

 ،(((» ــنًاً وََجََمََــاالًا ْسُْحُ ونََ  دََْزَْاُدُ فََي�ـ وََثِيََِابِهِِِــْمْ  وهِِهِِــْمْ  ُجُُوُ ِي  فـ� ث�ْحْـُو  فََتََ ــمال،  ــبُُّ ريــُحُ الَشَّ فََتََُهُ

، ثــم رجعــت إلــى أهلــك بعــد أن ملأت مراكبــك  وخرجــتََ معهــم وازددتََ حســنًاً وجمــاالًا

، ورجــع أصحابــك  ، وبهــاءًً وجلاالًا بتبضعــك.. رجعــتََ وقــد ازددت حســنًاً وجمــاالًا

كذلــك، وهنــاك وجدتــم مفاجــأةًً جديــدة مــن مفاجــآت التنعــم؛ إذ »يقــول لهــم أهلوهــم: 

ــا حســنًاً  دََْعْن ــم بََ ، فيقولــون: وأنتــم والله لقــد ازددت ــا حســنًاً وجمــاالًا دََْعْن ــم بََ والله لقــد ازددت

«، لا تنــسََ أيهــا المشــتاق أن أســواق الدنيــا ترجــع منهــا وقــد ازددت غبــارًًا وكمــدًًا  وجمــاالًا

صََْنُْتُــب فيهــا رايــات  ونكــدًًا، ثــم ســل الله  مــن فضلــه.. كانــت الأســواق في الدنيــا مواضــع 

َـان.. ومنتــزه يــزداد مرتادهــا  �ي الشــيطان))).. وهــي في الجنــان مجامــع ُيُذكــر فيهــا الواحــد الَدَّ

مــن كِلِّ خيــر ويــزدان.. رب إني أســألك مــن فضلــك ورحمتــك.

 مسلم )2833(. (((

 ) ( ينظر: مسلم )2451(. (((
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ــك  ــن مملكت ــت م ــا خرج ــة كلم ــورة دائم ــك بص ــدك ورائحت ــن في جس ــزداد الحس وي

َـا  ــونََ إِلََِه�ْيْ ُجُُرُْخْ  ــكٍٍ يََ َـانِِ مِْسْ ب�ْثُْكُ ــوقََ  ةَِِ ُسُ جََْلْن� ــإن في )ا ــة إلــى أســواقها أو مزاراتهــا، فـ في الجن

َـانِِ  ب�ْثُْكُ َـى  ُـونََ إِل� ــوقِِ، فََيََطََْنْلِق� َـى السُُّ َـا إِل� ُـوا بِن� ةَِِ: اطََْنْلِق� جََْلْن� ــُلُ ا ُـوُلُ أََْهْ ــا، ]يََق� ــونََ إِلََِهََْيْ تََْجْمُِِعُ وََيََ

 : ْمِْ ُـوا إِلََِه�ْيْ ْمُْ إِذََِا رََجََع� ُلُْهْوه� ْمُْ أََ ُـوُلُ لََه� ، فََيََق� ْمُْ َـا ُيُُبُوتََه� خِِْدُْيُه�ُلُ ُثَُ اُللَّهُ  رِِحًًيــا فََ ــكِِ[، فََيََع�ْبْ مِِْلْْسْ ا

ــنًاً عِِدََْنْن�َـا، فيقولــون: ]إِن�َـا  ْسُْحُ ت�ْدْْمُْ أََضًًْيْــا  دََْزْ دَِِ ا : ق� ْمِْ لِْهْيِه�  ُـونََ �لِأَ ول� دََْعْن�َـا فََيََُقُ ــنًاً بََ ْسُْحُ ت�ْدْْمُْ  دََْزْ دَِِ ا ق�

ْمُْ  ت�ْعْ ْدَْ رََجََ [، فتقــول زوجاتهــم: ]لََق� ْمُْ ْنِْ عِِدِِْنْك� َـا م� ن�ْجْ ــْمْ إِْذْ خََرََ َـا كََانََ لََُكُ ــا م� ــْمْ رِِحًًي ــُدُ لََُكُ نََجِِ

َـا[))). ْنِْ عِِدِِْنْن� ْمُْ م� ت�ْجْ ــْمْ إِْذْ خََرََ َـا كََانََ بُِكُ بِرِِِيــحٍٍ م�

الحمد شعارهم، والتسبيح دثارهم: 

ًـا بعــد  ــر يوم� ــزداد وتكث ــه والنعــم ت ــب وأصحاب وأشــرفتََ علــى صاحــب القلــب المني

دوا لهجــة الحمــد، كلمــةٌٌ  يــوم وحين�ًـا بعــد حيــنٍٍ.. نظــرتََ إليهــم فوجدتهــم لا يمل�ُـون أن يــرِدِّ

واحــدة تختصــر لهــم شــكر مــا لا طاقــة لهــم بشــكره.. نعــم! فبعــد أن عاينــوا تلــك الأنعــم 

الســوافر وتقلبهــم في الجنــة في ذلــك الثــواب الوافــر والعطــاء العظيــم والنعيــم المقيــم 

ــر: 74[:  ــوا: ٱ عج عم غج غم فج  ]الزم ــوا إلا أن يهتف ــم يملك ــر ل ــك الكبي والمل

الــذي كان وََعََدََنــا علــى ألســنة رســله الكــرام بهــذا ممــا لا يخطــر لنــا علــى بــال، فأنفــذ الآن 

ًـا، ولــه حكــم   "صفــة الجنــة" لابــن أبــي الدنيــا، ت: ســليم )247(، وصححــه المحقــق رحمــه الله مــن روايتيــن عــن أنــس  موقوف� (((

الرفع.
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ــك: ٱ فج فح فخ  ــا بذل ــون في الدني ــوا يدع ــم كان ــرون أنه ــتذكرون، ويتذك ــم يس ــده، ه وع

فم  قح قم كج كح كخ كلكم لج لح لخ لم له   ]آل عمــران: 194[، والآن.. الآن عيان�ًـا 

يشــهدون أنــه قــد اســتجاب لهــم، ٱ لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي  نج نح 

رون: نخنم  ]آل عمــران: 195[، اســتجاب لهــم ربهــم فهــم يتقلبــون في جناتــه، عندهــا يهتفــون ويكــِرِّ

عج عم غج غم فج فح فخ  فم قح قم كج كحكخ  ]الزمر: 74[

    هناك سمعتََ صاحب القلب المنيب: 

ربــًـًّا ــمََــُدُ  يََْحْ ــنيـــبََ  الـُمُ ـــْنْ أناباوســمعتََ  صََـــدََقََ الوعـــدََ قد هدى م�

بِِْرْ رِبِّي وطــََـــابا""يا هنـــاءََ الدُُّخولِِ أســـعدتََ روحي ـــــ راقََ عيـــــشي بُقُ

ٱ فم قح قم كج كحكخ   ]الزمــر: 74[: أيــن شــئنا حللنــا، وفي أِيِّ مــكان أردنــا نزلنــا، 

ولأِيِّ نعمــةٍٍ اشــتهينا وجدنــا  كل كم لج لح   ]الزمــر: 74[، فنعــم الأجــر أجرنــا..

ولشــعوركم بهــذه النعمــة العظيمــة، وعظــم الإحســان الــذي أغــدق البــاري الكريــم بــه 

َـس))). عليكــم، تلهمــون التســبيح والتحميــد كمــا تلهمــون الف�َنَّ

دًًَدَّا: ٱ كل كم لج لح ]الزمر: 74[. وتسمع عند ذلك ثناء الله  عليهم مج

.. أنه أجر العاملين، وليس الكسالى الغافلين: واحََْلْْظْ

 انظر: مسلم4/ 2180. (((

كالجمال المنظور.. إليك الجمال المسموع
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ــــونََك أن تــــذوقََ منــــاما ُفُُجُ سِِـــجََاماامنـــْعْ  وارِِْذْ الدُُّموعََ على الخدودِِ 

يـا مََـــــن على سََخََطِِ الجليلِِ أقـــامـاواعلْمْ بأنَـَّــــك ميــــتٌٌِ ومحـاسََــــبٌٌ

ِبُِّحُــــــهِِ فــــــــي  قـومٌٌ أخــلـــــصوا  امـــاللهِِ  َوَُّصُ  ـــم  ه�َصَّ تََْخْ وا فأثابهـــم 

عليهـــم الـــَظَّلاُمُ  جـــَنَّ  إذا  ــــدًًا وقِيِــامـاقـــومٌٌ  َجَُّسُ باتــــوا هنـــــالك 
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د السادس المشهه

تنعََّم ياا صاحب المتاب..

صحاب 
أ
بلقاء أصدق الأ

  نداءٌٌ إلهيٌٌ للمتقين من الأصحاب والأخلاء والأحباب في يمو الحساب:

ــون ٱ نم نن   ــا يك ــب.. فبينم ــب المني ــب القل ــا صاح ــع نعيمــك ي ــا م    ومضين

نى ني ىٰ  ]الزخــرف: 67[ يتعــادون ويتباغضــون ويتلاومــون، ويــتبرأ بعضهــم مــن 

ــر ذلــك.. نعــم!  ــن غي ــن المفلحي ــة المتقي عــي أن الآخــر أغــواه، إلا أن فئ بعــض.، وكّلٌّ َدَّي

   ]الزخــرف: 67[ لاح النــور، وكشــف  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن   نم 

المســتور وذهبــت هتافــات اليزــف، واســتبانت الحقيقــة مــن الطيــف.. فـــ"كلُُّ صداقــةٍٍ 

وصحبــةٍٍ لغيــر الله .. فإنهــا تنقلــب يــوم القيامــة عــداوةًً إلا مــا كان لله ، فإنــه دائــمٌٌ 

بدوامــه")))، واجتمــع المتقــون مــن الأصحــاب تحــت ظــِلِّ العــرش يــوم التلاقــي.. أظَلَّهــم 

ــه.. ــب في ــهم بالح ُـوا أنفس ــا أظل� ــه كم الله  بعرش

وانظــر الصــورة التكريمية العظيمة التي تنالك وصحبََك المتحابين فيــه لا في غيره، المتباذلين 

فيــه لا في ســواه.. انظــر هنــا:  ٱ نم نن  نى ني ىٰ ير يز يم  ]الزخــرف: 67[

 انظر: تفسير ابن كثير 4/ 135. (((

م يا صاحب المتاب.. بلقاء أصدق الأصحاب تنََعَّ
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 ينــادََون نــداء التشــريف والإكــرام، ويرفعــون في أعلــى مقــام، ويمنحــون ألــذ وســام.. 

نتكــم منــه برضــاي  يقــال لهــم: ٱ ين يى يي  ئج ئح  ]الزخــرف: 68[ مــن عقابــي فــإني قــد أَمَّ

عنكــم.. ٱئخ ئم ئه بج   ]الزخــرف: 68[ علــى فــراق الدنيــا.. فــإن الــذي قََدِِمتــم عليــه خيــرٌٌ 

لكــم ممــا فارقتمــوه منهــا))).

   قََرََّ عينًاً يا صاحب القلب المنيب بحبيبك ما دام من المتقين..

فالمتقــون هنــاك تــزداد أخوتهــم، وتتعاظــم محبتهــم يــوم القيامــة وبعدهــا.. هنــا تــورق 

ــاه.. أمــا يــوم القيامــة فيجمعهــم الله  علــى  أغصــان الحــب في الله ، ويينــع ثمــره وجن

 ، منابــر مــن نــور، ويظلهــم تحــت ظــل عرشــه؛ إذ قــد اجتمعــوا في الدنيــا علــى الله

ــا  ــون، بينم مََُيَُتَّع ــه  ــل عرش ــت ظ ــم الله  تح ــم أن يجمعه ــكان زجاؤه ــه.. ف ــوا علي وتفرق

ــة  ــزون بالســيادة في الجن ــاب الســعادة الفائ ــا أرب ــون، وأم ــة يعذب ــاس في عرصــات القيام الن

مُِِضُن�َـت لهــم الراحــة الأبديــة، ونالهــم التكريــم  يلتقــي بعضهــم ببعــضٍٍ في الفــردوس، حيــث 

الســرمدي، حتــى يكــون لكــم أيهــا المتحابــون في الله -كمــا قــال ابــن كيســان - شــغلٌٌ 

عظيــمٌٌ بيزــارة بعضكــم بعضًًــا))) فبــذاك يكــون النعيــم هــو النعيــم.. ُأُنسًًــا بأحبابكــم، وشــوقًًا 

ــزاور أهــل الجنــة؟ قــال: لأصحابكــم.. فعندمــا ســئل النبــي صلى الله عليه وسلم: أيت

 انظر: تفسير الطبري 25/ 95. (((

 انظر: تفسير القرطبي 15/ 43. (((
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»يــزور الأعلــى الأســفل، ولا يــزور الأســفل الأعلــى إلا الذيــن يتحابــون 
في الله ، يأتــون منهــا حيــث شــاؤوا علــى الن�وُق مُُحْْتََقِِبِيِــنََ الْْحََشََــايََا«)))

. هذه خصوصية لأهل الحب في الله 

لله هــذه الخلــة الطاهــرة..! كانــت للمتحابيــن بهــا في الدنيــا جََنــة قبــل الجََنــة.. وهــي في 

ــذا قــال الله  عــن أهــل طاعتــه: َـة.. ول ن�ُجُ الآخــرة أنــس لأهلهــا و

 ٱ حج حم خج خمسجسحسخسمصح صخ  

صم ضجضح ضخ ضم طح ظم ]النســاء: 13[

 ثم قال عقبها عن أهل المعصية:

ٱعجعمغجغمفجفحفخفمقحقم ]النساء: 14[

 فــإن الجنــة لمــا كان لأهلهــا فيهــا اجتماعات، وأنــس باللقــاءات واليزارات، جــاء قوله: 

ٱ صم ضجضح ؛ اعتبــارًًا بهــذا المعنــى الحاصــل في الجنــة مــن اجلاتمــاع.. والمؤانســة 

والاســتمتاع. ولمــا كان أهــل النــار علــى الضــد مــن ذلــك.. وكلُُّ واحــد منهــم قــد أحاطــت 

 الــطبراني في المعجــم الكبيــر 244/8 )7956(، وفيــه جعفــر بــن الزبيــر، متروك الحديــث، و ورواه أبــو نعيــم في  صفــة الجنــة 2/  (((

ــي داود للإمــام  ــر وكلاهمــا متروك الحديــث. ينظــر: ســؤالات أب ــن نمي ــر وعــن بشــير ب ــن الزبي ــق الــطبراني عــن جعفــر ب 259 مــن طري

أحمــد، ص: 255، والصحيــح أنــه موقــوف علــى حميــد بــن هلال كمــا ورد في صفــة الدنيــا )186(، بإســناد صحيــح مــن دون يزــادة )إلا 

ًـا ودراســة« )1113(. الذيــن يتحابــون...(. ينظــر:  الآثــار المرويــة عــن أئمــة الســلف في العقيــدة مــن خلال كتــب ابــن أبــي الدنيــا »جمع�

م يا صاحب المتاب.. بلقاء أصدق الأصحاب تنََعَّ
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بــه المهالــك.. لا ينجــده قريــب ولا يؤنســه حبيــب.. حتــى يقــول أحدهــم إنــه ليــس في النــار 

إلا هــو، جــاء قولــه: ٱ قح قم  ]النســاء: 14[؛ اعتبــارًًا بهــذا المعنــى))).

مشهدٌٌ من مشاهد الصداةق الحقة الطاهرة: 

أيــا صاحــب القلــب المنيــب! لعلــك ُأُخبرت وقــد اســتقَرَّ بــك المقــام في جنــات 

المــأوى عــن قصــة حــّبٍّ صــادقٍٍ في الله  جمــع بيــن خليليــن مؤمنَي�ْـن في الدنيــا)))، فمــات 

أحدهمــا، فلمــا لقــي ربــه  ذكــر مــا كان بينــه وبيــن خليلــه مــن تحــاّبٍّ عظيــمٍٍ في الجليــل 

ــرًًا لبعضهمــا بحقائــق الإيمــان ودعائــم الإسلام،  جــَلَّ شــأنه.. كيــف كانــت أوقاتهمــا تذكي

 ، ــه ــي رب ــام يناج ــه.. فق ــتعل قلب ــاء.. اش ــات الإخ ــاء.. وأوق ــاعات الصف ــر س ــا تذَكَّ فلم

قـول: يـا.. ـي خـرة وذاك في الدنـ هـو في الآـ بـه وـ عـو لصاحـ ويدـ

ًـا كان يأمــرني بطاعتــك وطاعــة رســولك، ويأمــرني بالخيــر، وينهــاني  يــا بِِّر إن أخــي فلان�

ـعـن الـشـر، ويخـبـرني أني ملاـقيـك.

يا رب فلا تضله بعدي، واهده كما هديتني، وأكرمه كما أكرمتني.

علـــى إن�ـــي  بابََنـــا  قيـــُمُأْحْ ُمُ ـــم�  لُكُ الوََفـــاء  ســـنِِ  ُحُ

الـــذي ـــب�  الَصَّ ذلـــك�  يهيـــُمُأنـــا  بذكركـــم�  أبـــدًًا 

ي نظر: الإفادات والإنشادات، الشاطبي، ص: 16. (((

. انظر: تفسير الطبري25/ 94، موقوفًًا عن علي  (((
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لكـــْمْ طـــرب�  مـــن  الحكيـــُمُيهتـــز�  طـــرب�  ولربمـــا 

الـــسّّلاُمُ ــي  منـ� ـــم�  )))فََعََلََيُكُ ســـليُمُ عنـــدي  دُُُّوُكـــم�  ف

ــى  ــا عل نِِْ أحدكم ــا: لِث�ُيُ ــال لهم ــم ق ــا ث ــع الله بينهم ــن جم ــه المؤم ــات خليل ــا م فلم

صاحــبه.

فقــام الأول ليثنــي علــى صاحبــه، ويســبق بذكــر شــمائله فقــال: يــا رب إنــه كان يأمــرني 

بطاعتــك وطاعــة رســولك، ويأمــرني بالخيــر، وينهــاني عــن الشــر، ويــخبرني أني ملاقيــك..

كلمــاتٍٍ حــبٍٍ صادقــة فاحــت عبيــرًًا مــن فــمٍٍ طاهــر، ووفــاء كريــم يشــيد بالمفاخــر بثنــاء 

عاطــر، فــكان نتيجــة الثنــاء علــى صاحبــه أن يقــول الله : نعــم الخليــل! ونعــم الأخ! ونعــم 

الصاحب!

ــت  ــت وأن ــك بالدمــوع؟ أترك ــتثارت عيني ــوع.. فاس ــؤادََك الول ــة ف ــذه القص ــزفت ه أأنـ

تقرؤهــا الهجــوع، يتجــافى جنبــك عــن المضاجــع.. وأنــت تتذكــر أعــز صحبــك ممــن 

قبضهــم الله  إليــه قبلــك..

ًـا: أيــا لهفتــاه مــا قالــوا ومــا قيــل لهــم! وفوجئــت بهــم قــد جمعــك      لعلــك تتألــم منادي�

ــم..  ــدر.. في مقعــد صــدقٍٍ في الآخــرة اجتمعت ــد مليــك مقت الله  بهــم في مقعــد صــدق عن

ِـه التقيتــم.. كمــا افترقتــم.. لقــد اجتمعتــم في مقعــد صــدقٍٍ مــن الإيمــان والأخــوة في  وبح�ب

 الأبيات لبهاء الدين زهير. ينظر: ديوانه، ص: 444. (((

م يا صاحب المتاب.. بلقاء أصدق الأصحاب تنََعَّ
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الدنيــا، حتــى »لــو أن رجليــن تحا�بَـا في الله أحدهمــا في المشــرق والآخــر في المغــرب لجمــع 

الله تعالــى بينهمــا يــوم القيامــة يقــول الله: هــذا الــذي أحببتــه َفيَّ«))).

وى لئن غبت عن عيني لمــــا غبت عن قلبيأمــــا والذي إن شاء لم يخــــلق الَـنَّ

وجــــهةٍٍ كــــِلِّ  في  الله  رعــــاك  أخــــَيَّ  توجـــــهتها ما بـين شــــرقٍٍ إلى غربِِ 

مُتُ منــــك الشــــَوق حتى كــــأنني أناجيـك مــــن ُقُربٍٍ وإن لم تك قربي)))توَهَّ

وفي يزارتــك لأحبابــك طــاب الأنــس، وأشــرق المجلــس ببهجتــه، وأخذتــم مقاعدكــم 

تــارةًً في الحدائــق الغنــاء، وأخــرى في النــوادي المزدانــة، وثالثــة في الدواويــن المزخرفــة.

السُُّرر المرفوعة المتحركة.. منظرٌٌ لا يُُنسى:

ْمِْ بهــا مــن متــكأ  كــم مكمــنََ الراحــة والســرور.. أََع�ْنْ وأخذتــم مقاعدكــم، وكانــت مقاعُدُ

راحــة..! فإنهــا ٱ ته  ]الغاشــية: 13[ فلــكِلِّ واحــدٍٍ منكــم ســررٌٌي يتكــئ عليــه، والســرير كرســّيٌّ 

طويــلٌٌ متســعٌٌ، يجلــس عليــه المتكــئ والمضطجــع.. ولكــن لــم يكــن اختيــار الســرير ليكون 

ــن مــن ذوي النعــم،  ــه مأخــوذٌٌ مــن الســرور، فهــو للمترفهي ًـا، فإن موضــع الراحــة لكــم عبث�

لَُُّ النظــر إليــه..  أنتــم الآن تتكئــون علــى ســرر المســرات، ونظرتــم إليهــا فــإن نعيمكــم لا م�ُيُ

. جََــد والــدُُِّرِّ بَََزَّْرْ لــةٌٌ باليواقيــت وال نظرتــم إليهــا فــإذا هــي مصنوعــةٌٌ مــن ذهــبٍٍ مكَلَّ

 تفسير ابن كثير 4/ 135. (((

 كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا ص140، والحديث تفصيلٌٌ لما تثبته الآيات والأحاديث الصحيحة لذا أثبتناه. (((
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ــا في  ــم به ــية: 13[، فأنت ــي ٱ ثم جح    ]الغاش ــإذا ه ــن الأرض ف ــا ع ــى ارتفاعه ــم إل ــم نظرت ث

ةٍٍَ.. ــةٍٍ تام� ــويٍٍّ ونفســيٍٍّ.. وكرام ــّوٍّ معن رفعــةٍٍ حســةٍٍَيَّ، وعل

ر منســوجة، قــد أدخــل بعضهــا في بعــض، كمــا  ــُرُ ون�ةٌٌَ أي: ُسُ وُضُ رٌٌُرُ َمَّ ــ وهــي مــع ذلــك ُسُ

ًـا،  ــة بعضهــا إلــى بعــض حتــى تصيــر صف� ةٌٌَ أي: موصول وف� رع)))، وَمَّصُفُ َـق الــِدِّ توضــن حِِل�

ُـع بإخوانهــم في هــذا النعيــم))).. ويقــرب صــورة هــذا  فهــي منســقة يجــدون فيهــا لــذة التجم�

صــورة المجالــس والمقايــل الدنيويــة العظيمــة الممتــدة.. لكــن مــا في الجنــة أبهــى وأفخــم، 

وأعـظـم وأضـخـم..

ــى  ــا: إل ــل منه ــو أجم ــا ه ــى م ــم إل ــم، ونظرت ــذ مقاعدك ــد أخ ــا بع ــر إليه ــم النظ  وتركت

ة الصفــاء، وتــرى نفســك  قََُتُل�ُبُِ طرفــك لترى وجهــك في وجــه أخيــك مــن شــَدَّ أنفســكم.. و

ــر  ــد النظ ــم تعي ــرة، ث ــة مستبش ــرة ضاحك ــا نض ــرى إلا وجوهًً ــا ت ــرة.. فم ــا المنتش في المراي

ــض،  ــال المح ــه إلا الجم ــك الوج ــرى في ذل َـك لا ت ــرى؟ إن� ــاذا ت ــك، فم ــوه أصحاب في وج

والصفــاء الخالــص.. فـــ ٱ خم سج  سح سخ سم صح  ]المطففيــن: 24[، تــرى بهجــة النعيــم، 

وغضــارة النعيــم، ونــور النعيــم.. فوجوهكــم مزهــرةٌٌ، وأفواهكــم ضاحكــةٌٌ، وأفئدتكــم 

ــرة. مستبش

ــن  ــا م ــم بعضًً ــى الله  بعضك ــا آت ــون فيم ــم تتأمل ــملة وأنت ــم البس ــبقت منك ــا س فلربم

ي نظر: الطبري 98/23. (((

ي نظر: الطبري 65/17، في ظلال القرآن 3396/6. (((

م يا صاحب المتاب.. بلقاء أصدق الأصحاب تنََعَّ
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تـم: تـم.. وحمدـ مََْْلْتم ودعوـ مـال.. بََـسْ ـج

فيا حبذا ذاك الحبيبُُ المُُبََسْْمِِلُُ..

الله!.. الله!  إنها وجوهكم أيها الفائزون: 

ـَاُتُ  ق�ُرُُحُ   هََْتْــا  غََرَََبَّ مََــا  طََــالََ  ــوهٌٌ  ُجُُوُ  ــزََانِِ،  الأَْحْ ــوُعُ  ُمُُدُ  غََسََــلََهََْتْا  مََــا  طََــالََ  ــوهٌٌ  ُجُُوُ

يََْلْقََظََــةِِ  بِاِ ـتََْ  وََْلْق� ا ــوا  حََرََُسُ وََْانِِ،  نـ�ُعُْلْ  ا ب�ْخْـَارََ  إِِ ـُوبِِ  ل�ُقُْلْ  ا عََــنِِ  ُرُِ  بـ�ْخُْتُ  ــوهٌٌ  ُجُُوُ  ــجََانِِ،  الأَْشْ

مََْوَْ  ـ �ي ــْمْ  تََْيُْهُ رََأََ فــإذا  آنِِ،  ــْرْ ُقُْلْ بِاِ ــنََ  ُسُْلْ وََالأَ ب�ْلْـكََُاءِِ  بِاِ �ُعُْلْيـُونََ   ا وََشََــغََُلُوا  مَََزَّــانََ،  ال ــوا  وََحََفُِِظُ

.]24 ]المطففيــن:    صح  سم  سخ  سح  سج   خم  ٱ  عََْلْظِيِــمََ،  ا زََْوْ  فََْلْــ ا ـتََْ  رََأََ�ي جََْلْــزََاءِِ  ا

 ، َـا سََــارََْتْ ضِِْرُْيُين�ِـي م� َـا  رِِْ م� َـى غََي� دََْامٌٌ إِل� ، وََأََق� ــتََدََارََْتْ رِِْي وََلا اْسْ ْتَْ لِغََِي� ه�َجَّ َـا تََوََ ــوهٌٌ م� ُجُُوُ

رِِْي  ئ�ْفْدََِةٌٌ بِغََِي�رِِْ ذِِك� ، وََأََ ــتََجََارََْتْ َـا اْسْ طَُُّ م� ُـوبٌٌ بِغََِي�رِِْي ق� ل�ُقُ ، وََ َـارََْتْ َـا ث� ضََْرْات�ِـي م� ومٌٌ لِغََِي�رِِْ مََ ُزُُ وََع�

كٍٍْ  ل�ُمُ ــلٍٍ عََظِيِــمٍٍ وََ ْمُْ لََحََــارََْتْ م�ْنِْ فََْضْ دََُْتُْدْ لََه� َـا أََع� غََْلْافِلِِيِــنََ م� �ُعُيُـوُنُ ا ْوَْ رََأََْتْ  ، وََل� ــتََنَاَرََْتْ َـا اْسْ م�

جََسِِــيمٍٍ،ٱ خم سج  سح سخ سم صح  ]المطففيــن: 24[.

قِِْلْيََامََــةِِ  مََْوَْ ا ـ ــْمْ �ي ُهُُهُ و ُجُُوُ ــرُِِقُ  جََُمُْلْاهََــدََةِِ، وََْشُْتُ  ــنِِ ا ْسُْحُ ِي الدُُّي�ْنْـَا بِ ــْمْ فـ� ُهُُهُ و ُجُُوُ ــرََقََْتْ  أََْشْ

شََُمُــاهََدََةِِ  ــرُِِقُ غََــدًًا بِ ــهََرِِ، وََْشُْتُ لِِْ بِن�ُـورِِ الَسَّ ي�َلَّ ْمُْ ف�ِـي ال ه�ُهُ و ُجُُوُ ــرََقََْتْ  شََُمُْلْــاهََدََةِِ، أََْشْ  بِِْرُْ وََا  ق�ْلْ بِاِ

ــرُِِقُ  ودِِ، وََْشُْتُ ــُدُ َـى اُخُْلْ ُـوعِِ عََل� َـانِِ الدُُّم� َـا بِجََِرََ�ي ِـي الدُُّي�ْنْ ْمُْ ف� ه�ُهُ و ُجُُوُ ــرََقََْتْ  رَََ، أََْشْ حََْلْــِقِّ إِذََِا ظََه� ا

، ٱ خم سج  سح سخ  َـا ضُِِيُيــُمُ َـا فِيِــهِِ م� ورٍٍ م� ــُرُ ْمُْ ف�ِـي ُسُ تََْيْه� دًًَا ف�ِـي جنــان الخلــود، فــإذا رََأََ غ�

 ]المطففيــن: 24[))). صح  سم 

 التبصرة لابن الجوزي 1/ 234. (((
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وأنتــم في جميــع أحوالكــم متقابلــون،.. لا يســتدبر بعضكــم بعضًًــا.. بــل أنتــم ٱ ضح ضخ 

ضم  طح  ]الحجــر:47[، متواجهيــن علــى أشــرف أحــوال اجلاتمــاع، تجتمعــون وتتنادمــون.. 

وفي رحــاب الجنــان تتــزاورون وتتواصلــون..

ــه فهــو مــرةًً يكــون بالاضطجــاع، وذلــك مــع أهلــك وأزواجــك مــن  ــه لذت ــكاء ل والات

ــع  ــك م ــوس، وذل ــن في الجل ُـع أو بالتمكُُّ ــق أو بالترب� ــون بالتمرف ــارةًً يك ــن، وت ــور العي الح

ــك. ن ــك وخِِالَّا ــك وصحب ــك وولدان أهل

لربمــا قلــت: كــم مــن التعــب قــد أصابنــي بــه التواصــل والتــزاور في الدنيــا، ولا بــَدَّ مــن 

، فـمـاذا ـيكـون حاـلـي هـنـا؟  تـبٍٍع في ديموـمـة التواـصـل وـلـو ـَلَّق

  ]الحجــر: 48[، فأنتــم  غج  عم  عج  ظم  ٱ  ويأتيــك الجــواب: بنــداء الحــق العلــوي 

ــة، أو مــن التواصــل  ــى الســرر العالي ــكاء، أو مــن الارتفــاع إل علــى حالتكــم هــذه مــن الات

ــكم  ــب.. لا يمسُُّ ــكم التع ــن أن يمَسَّ ــتهون.. لا يمك ــا تش ــى م ــعي إل ــن الس ــادل، أو م المتب

ــسٍٍّ))).. ــرد م مج

   إنهــا الجنــان موطــن الراحــة التامــة الدائمــة.. ومســتقر النعمــة الحاضــرة القائمــة.. 

فلا لغــوب ولا نصــب، ولا كــدٍٍّ ولا تعــب..

 انظر: روح المعاني 14/ 59. (((

م يا صاحب المتاب.. بلقاء أصدق الأصحاب تنََعَّ
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انظر حواليك: زينةٌٌ تحفُُّ بكم من كلِِّ حدبٍٍ وصوب.. فتشغلكم عن بعضكم لتٍٍقو: 

ــذي  ــراق ال ِـق الرق ــاء المتدف� ــري بالم َـة، تج ــنٍٍ  جََارِِ�ي ــة عََي ــكم رؤي ــر مجلس ــن منظ ويزي

يجــري في غيــر أخاديــد، والــذي حــاول البشــر تقليــد شــيءٍٍ لا يذكــر بجانبــه في الدنيــا عــن 

طريــق النوافيــر، والعيــن الجاريــة تجمــع الجمــال إلــى العذوبــة والصفــاء والمتعــة؛ جمــال 

ــي  ــروح الت ــة وبال ــان، والمــاء الجــاري يجــاوب الحــس بالحيوي الحركــة والتدفــق والجري

ب إلــى  تنتفــض وتنبــض! وهــو متعــةٌٌ للنظــر والنفــس مــن هــذا الجانــب الخفــي الــذي يتســَرَّ

. أعمــاق الحــِسِّ

وبينمــا تــرى حولكــم العيــن الجاريــة في غيــر أخــدود.. ترونهــا وأنتــم في مكانكــم علــى 

ــم  ــون بك ــان يطوف ــا، والغلم ــم بهجته ــا تروقك ــا ولهوه ــر في تغريده ــةٍٍ، والطي رُفُوعََ رٍٍُرُ َمَّ ــ ُسُ

ًـا وقعــودًًا للخدمــة واليزنــة، ومنــادي الحــق ينــادي: قيام�

 ٱ بخ بم به تج تح تخ تم ته   ]ص: 54[

لا ينقطع الانقطاع الذي كان أهل الدنيا يعانون منه.

ويزيــد المنظــر بهــاء وكمــاالًا وحســنًاً وجمــاالًا مــا اصطــف بيــن أيديكــم مــن أنــواع 

الأكــواب الموضوعــة مــن الأباريــق والأواني، وأدوات الضيافــة هنــا تشــغل بجمالهــا 

ــور  ــه وظه ــه ونضارت ــدة بريق ــك إلا لش ــَمَّ كذل ــم ُيُس ــق ل ــإن الإبري ــا، ف ــن غيره ــا ع ونعيمه

صفائــه..



125

  ]الغاشــية: 15[: وســائد  سج  خم  خج  ٱ  وفي متكئكــم تتفكهــون بأكــواب موضوعــة 

ــا وهنــاك.. كلُُّ واحــدةٍٍ إلــى جنــب الأخــرى، علــى ســرركم وعليهــا تتكئــون،  مصطفــة هن

ُـملأ في الكــؤوس.. ويجمــل المنظــر وأنتــم تهــزون الــرؤوس مــن العــذب اللُُّجيــن الــذي �ي

النُّفُـــوُسُ كأَنَّها وى  تََْهْ ؤوسٌٌ كمـــا  زََُجُُكُ ْمُْتُ والمـــآربِِ  ــي  الأمانـ� بنيـــلِِ 

لناظِـِــرٍٍ ــي  وانـ� والّصَّ ــي  القََنانـ� )))كأَنَّ  ُجُُرُ ُنُجوُمُ ســـماءٍٍ ســـائراتٌٌ وأب�ـــ

ومن تحتكم وعن يمينكم وعن شمائلكم سمح زََرََابِيُُِّ مََبۡۡثُُوثَةٌٌَ 16سجى ]الغاشية: 16[:

ــر،  ــم وثي ــس ناع ــق، وملم ــيٌٌ أني ــق، ووََْشْ ــل رقي ــا خم ــس له ــجاداتٌٌ وطناف ــطٌٌ وس  ُسُُبُ

ــي  ــذه ه ــت ه ــن: 54[، وإذا كان ــرش ٱكم كى كيلم  ]الرحم ــر.. والف ــه نظي ــس ل ــر لي ومنظ

البطائــن فكيــف بالظهائــر؟!.. لهــا ســمكٌٌ وحشــوٌٌ بيــن البطانــة والظهــارة، وقــد شُِِنُــرََْتْ في 

ــن.. بعضهــا فــوق بعــض.. مجلــس  ــن فيهــا ناعمي ــه متكئي ــم فــوق ذلــك كل الأرجــاء، وأنت

َـة الدنيــا وفخامتهــا.. وأثــاث لا تقــوم  ةٍٍَ وفخامــة تتصاغــر عندهــا بــل تنمحــي ه�َبَُّأُ ــى به�َبَُّأُ موًشًّ

لــه أعــراض الدنيــا ورياشــها ويزنتهــا..

يــا لهــا مــن جلســةٍٍ مريحــةٍٍ مطمئنــةٍٍ..! والجــو حولكــم رخــاءٌٌ ناعــمٌٌ دافــئٌٌ في غيــر حََــرٍٍّ، 

ــرون فيهــا ٱ كى كي لم لى ]الإنســان: 13[. ــرد. فلا ت ــر ب ــدّيٌّ في غي ن

 ديوان ابن الخياط، )ص: 209(. والصواني: الأواني المنسوبة للصين. ينظر: مختار الصحاح )ص: 181(. (((

م يا صاحب المتاب.. بلقاء أصدق الأصحاب تنََعَّ
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ونظرت إلى الجالسين حواليك فإذا هم: 

علـــى ســــررٍٍ مصفوفـــةٍٍ ونمـــارقِِصِِحابٌٌ وشـــبانٌٌ حســـانٌٌ وجوههم

اجتماع اللذات.. شءي فوق أمانينا القاصرات، وأقل من كلماتنا المحدودات:

ــون  ــا ٱنى ني ىٰ ير   ]ص: 51[ تطلب ــون فيه ــم ٱ نر   تدع ــا كنت ــا جميعًً وفيه

ــق الأرب..  ــب، ويتحق ــاب الطل ــة.. وُيُج ــرد كلم ــر.. مج ــراب الكثي ــه والش ــوان الفواك أل

ًـا مختلفــة مــن اللحــوم فذكــر ربــي -عــَزَّ جــاره-أن ذلــك  ولربمــا اشــتهيتم مــع الفاكهــة أنواع�

قــد تــَمَّ فقــال: ٱنر نز نم نن نى ني ]الطــور: 22[، وإنمــا تــَمَّ الإمــداد بالفاكهــة 

واللحــم المشــتهى تمهيــدًًا لذكــر النشــوة المترتبــة علــى تنــاول الــكأس بعدهــا، إذ كان أهــل 

ــم،  ــن اللح ــواء م ــن بالش ــا في البط تَِدَّهِ ــورة حِِ ــروا سََ ــر كس ــربوا الخم ــا إذا ش الترف في الدني

ويدفعــون لــذع الخمــر عــن أفواههــم بــأكل الفواكــه))).. وكمــا هــو حــال جميــع مــا ينعــم الله 

 بــه علــى عبــاده في جنتــه فهــو نعيــم دائــم لا ينقــص ولا يــزول، ولا ينقطــع ولا يحــول.. 

 ]الطــور: 22[ أي: "وزدناهــم في وقــت بعــد وقــت")))، و"يســرنا لهــم  ٱ نر  فقولــه: 

ــع"))). ــَرَّ ولا ينقط ــى يََكِِ ــيئًًا حت ــيئًًا فش ش

هكــذا اجتمعــت حولكــم اليزنــة مــن أبوابهــا، والبهجــة بأطنابهــا، وأجمــل مــن ذلــك كلــه 

 انظر: التحرير والتنوير 27/ 66. (((

 الكشاف 411/4. (((

 البحر المحيط  113/8. (((
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اجتماعكــم يــا أصحــاب المتــاب، بعــد أن أصابكــم في الدنيــا ضــّرٌّ مــن الشــيطان والفــراق 

وعــذاب، لتلتقــوا الآن بعــد ثبــاتٍ ٍ علــى الابــتلاء في ثــواب ربكــم العظيــم.. فنعــم الثــواب:

أحبابََنـــا نلـــقََ  نمـــْتْ  إن  لنـــاأخـــي  ـــدْتْ  ع�ُأُ ر�بـــي  فروضـــاُتُ 

حولََنـــا ـــت�  رََْفْف� رََ هـــا  الخلـــودوأطياُرُ ديـــار  في  لنـــا  فطوبـــى 

الولد اللؤلؤة: سيدي.. الشراب.. الشراب: 

وبينمــا أنتــم في ذلــك دلــف الولــدان المخلــدون يطوفــون عليكــم بالكــؤوس والأكــواب 

ومــا طــاب مــن ألــوان الشــراب فيســقونكم مــن رحيــق مختــوم.. إنــه شــرابٌٌ لا غــَشَّ فيــه، 

ويــأتي علــى رأســه الخمــر الصافيــة العتيقــة البيضــاء.

ت�ْخُْـومٌٌ  ومــن الوصــف العجيــب الــذي يوصــف بــه مــا في هــذه الــكأس التــي في يــدك أنــه مََ

ٱ ضم طحظم  ]المطففيــن: 26[، فأنــت تختــم بــه آخــر جرعــة، فــإذا شــربت هــذا الرحيــق ففنــي 

مــا في الــكأس انختــم ذلــك بخاتــم المســك فعاقِبُِتُهــا وآخــر طعمهــا طعــم المســك.. تكــون 

رائحــة آخــره رائحــة المســك.

ْتَْ عــن أن يمســها مــاّسٌّ إلــى أن يفــَكَّ  نُِمُع� ْتَْ و تُِخُم� كمــا أن هــذه الكــؤوس مختومــةٌٌ، ف

ختامهــا أنــت ذا وصحبــك الأبــرار.. هــل مــن ســبيلٍٍ أيهــا المشــتاق إلــى العبــور والاعتبــار.. 

ـهـل ـمـن ـسـبيلٍٍ إـلـى الرـجـوع واِدِّلاكار..

م يا صاحب المتاب.. بلقاء أصدق الأصحاب تنََعَّ
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 وقــد ختــم الــكأس مــع ذلــك بالمســك بــدالًا مــن أِيِّ شــيءٍٍ آخــر)))، وتــرى هــذا الرحيــق 

زُِِجََ بشــرابٍٍ يََصََْنْــبُُّ عليكــم مــن علــّوٍّ وهــو أشــرف  العــذب مزاجــه مــن تســنيم، تــراه وقــد م�

شــراب في الجنــة.. إنهــا تســنيم أشــرف عيــن مــاءٍٍ تجــري مــن علــّوٍّ إلــى أســفل يشــرب بهــا 

ًـا، فتجــري في الهــواء بقــدرة الله تعالــى، فتنصــبُُّ في أواني أهــل الجنــة علــى  المقربــون صرف�

قــدر مائهــا، فــإذا امــتلأت أمســك المــاء فلا تقــع منــه قطــرةٌٌ علــى الأرض، ولا تحتاجــون 

جزُمُــت كؤوســكم منهــا  إلــى الاســتقاء، فــإذا مــا أردتــم شــرب الرحيــق السلســبيل الصــافي 

ًـا، وتستنشــق منهــا بعــض مــا أوتيــه المقربــون))). لتــزداد طيب�

   الله.. الله! انظر إليهم: 

ُهَُ  ُـوُلُ ل� ، يََق� �ُعُْلْيُـوُنُ  رَُُّ ب�هِِِ ا ــونٍٍ تََق� ُهَُ م�ْنِْ كََْأْسٍٍ مََُصُ َـا ل� ٱ صخ صم ضج ضح ضخ ]المطففيــن: 25[ �ي

عََْوُْبُوُهُ لا  ــتََ زََن�ُـونََ، إِذََِا اْسْ ُهُُدُ بيــن الــكاف والنــون، إِذََِا شََــرُِِبُوُهُ لا يََْحْ ، ُيُوجِِــ ــوُنُ ْنُْ فََيََُكُ مََْلْل�ُكُِ ك� ا

ُـومٌٌ، ٱ صخ صم ضج ضح ضخ   ]المطففيــن: 25[. م�ُهُ دَََرٌٌ فِيِــهِِ وََلا  ْمُْ لا ك� ه�ُمُ ونََ، نََعِِي ــكََُرُ يََْسْ

ُةَُذََّ   ْتَْذََّ ل�  َـابِِ، ل� وََْلْه� ــلِِ ا ب�ْحَْـابِِ، نََعِِيــمٌٌ م�ْنِْ فََْضْ ل�ْصُْحُُ لِلِأََ ْدَْ حََلا وََطََــابََ، كََسٌٌْأْ يََ شََــرََابٌٌ ق�

تَِِ  ، صََف� حِِْلْجََــاُبُ ف�ُرُعََِ ا ُتُْ وََ وََْلْق� ، طََــابََ ا َـاُبُ عِِْلْت� َـا وََزََالََ ا ف�َصَّ ــلََ ال ، كََُمُ ــرََاُبُ ارِِ وََدََارََ الَشَّ الــَدَّ

ُمُْوَْ بقــرب القيــوم،ٱ   ق�ْلْ رَِِحََ ا َمَُّ ف� خِِْلْطََــابََ، ث� حُِِمُْلْــبُُّ وََسََــمِِعََ ا  ، زََارََ ا وََْاُبُ حََِتُِّفُــتِِ الأَب� حََْلْــاُلُ وََ ا

صخ صم ضج ضح ضخ   ]المطففيــن: 25[.

 انظر: تفسير القرطبي19/ 263. (((

 انظر: تفسير القرطبي19/ 263. (((



129

ــحََ  ورِِ فََافََْنْسََ ــُدُ ــنِِ الصُُّ ــوُمُ عََ ُمُُهُْلْ  ــتِِ ا تََْرْفََعََ ، وََا رَََُحُ ف�ْلْ ُحُْوَْرَّ وََا  ــ لَََ ال ب�ْقْ ــْمْ وََأََ َـا عََُهُْنْ عََْلْن� زََالََ ا

دََْاُنُ  وِِْلْل� ُمُِ ا دَََحََ، وََطََــافََ عََلََه�ْيْ َـى وََم� ل�ْوْ َـى وََأََ ن�ُمُْلْ  طََْعْــى ا بَُُّرَّ فََأََ ُرُْدْ وََاشََْنْــرََحََ، وََرََضِِــيََ الــ ــ الَصَّ

ــهََُرُ  ــتََرََاحََ مِـِـنََ العَََتَّــبِِ مََــْنْ كََانََ يََْسْ قََْلْــدََحِِ! وََاْسْ ــنََ ا ْسُْحُ ـَا  ــرََابِِ وََ�ي ةَََذََّ الَشَّ ـ ــوََابِِ فََي�ـَا ل� بِاِلأَْكْ

.(((]25 ]المطففيــن:   صخصمضجضحضخ ويصــوم، 

رُُفعتْْ الكلفة وحََلََّ الأنس.. ها أنت تنازع أحبابك الكؤوس المترعة في مزاح ودعة: 

   وأنت تمازح أحبابك.. فابتهج بهذه المداعبة.. إذ نراهم وهم في مجلسهم:

ٱ  ىٰ  ير يز يم ين يى يي ئج ئح  ]الطــور: 23[، فتتنازعــون مــن الشــراب كأسًًــا مــن 

الخمــرة الصافيــةٱ يم ين يى يي ئج ئح  ]الطــور: 23[، وتتمازحــون في نزاعكــم إذ تتجاذبونهــا 

للمداعبــة والملاطفــة، يتجاذبونهــا بينهــم ويتعاطونهــا مجتمعيــن، يزــادة في الإينــاس واللــذة 

والنعيــم.. يــا للمشــهد..! واشــوقاه إلــى لقــاء الأحبــة علــى ســرر متقابليــن..!

حبيـــب بـــكِلِّ  اللُُّقيـــا  ة  لـــَذَّ ـــْتْ بنفـــح الِطِّيبِِيـــا  يـــا نســـمةًً عََبِق�

صافي�ـــا ُنُيثـــر  الحـــبُُّ  ذاك  تثريـــبِِللهِِ  ولا  كـــدرٍٍ  بلا  يصفـــو 

مـــن سلســـالها الـــكأسََ  حبيـــبِِيتبادلـــون  كِلِّ  بوصـــل  مـــون  يتنَعَّ

رقيـــبِِفـــوق الآرائـــكِِ يســـمعون لبعضهم أِيِّ  دون  الحكايـــا  تلـــك 

عت�ـــقٌٌ ُمُ والشـــراب  طيـــرٌٌ  وبِِوالَلَّحـــم  ـــمٌٌ من شـــفاهِِ طََُرُ والَلَّحـــن نََغ�

 التبصرة لابن الجوزي 1/ 235. (((

م يا صاحب المتاب.. بلقاء أصدق الأصحاب تنََعَّ
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واشــوقاه..! تتنازعــون وتتمازحــون.. وتعيــدون ذكــرى أخــوةٍٍ طالمــا رعــت حــدود الله 

 في دنياهــا، فكلأهــا الله  برعايتــه في دنياهــا وأخراهــا، وتدللتــم في الطلبــات مــن فاكهــةٍٍ 

وطـعـامٍٍ ولـحـم طـيـر، وأـمـانٍٍ ـسـابغات..

وإزاء هذه النعمة العظيمة تسمع منادي الحق ينادي:

عج عم غج غم فج ]المطففين: 26[

 فليرغــب الراغبــون في هــذا الشــيء النفيــس الــذي لا مثيــل لــه، في ذلــك فليبــادر 

المبــادرون إلــى العمــل المــؤِدِّي إلــى هــذا النعيــم، وفي ذلــك فليتفاخــر المتفاخــرون وليتبــاهََ 

المتباهــون.

ــه  أيهــا المشــتاق إلــى الجنــة: أجــل! عج عم غج غم فج ]المطففيــن: 26[، إن

ــكانٌٌ  ــة.. م ــتحق المغالب ــةٌٌ تس ــباق.. غاي ــتحق الس ــارٌٌ يس ــة.. مضم ــتحق المنافس ــبٌٌ يس مطل

يســتحق التشــمير إليــه.

ا: ر ذلك حاًثًّا وحاّضًّ ر الله  عليك ذلك بعد أن ذكر هذه النعمة.. يكِرِّ ويكِرِّ

 ٱ ثز ثم ثن ثى ثي  ]الصافات: 61[ 

فأين المشمرون؟ أين المشمرون؟

ُـوا بِاِلأَوَََام�رِِِ  تََْرْ، وََقََام� َـا سِِــ حََْلْبِيِــبِِ وََم� َـى ا وا إِل� تََْرْ، وََسََــاُرُ ُمُْوَْ وََخََسِِــ  ق�ْلْ غََْلْاف�ُلُِ رََب�حََِ ا َـا ا »أََيُُّه�

ــْمْ  ُهُُمُ دِِْخْ َـا تََ تََْرْ، فََالدُُّي�ْنْ ــ تََْرْ فََسُِِأُ رَََ ت�ْغْ ــوََى وََا هََْلْ ْنِْ رِِِقِّ ا وا م� ــلُِمُ تََْرِْ، وََسََ  هِِِ م�ُأُ ــا ب� ــتََ مََ وََضََْعَْيَّ

ــن: 26[. ونََ، عج عم غج غم فج ]المطففي ــُرُ شََْحُْيُ ــنََ  ــْمْ حِِي ُهُُمُُدُْقْ   ــعََادََُةُ تََ وََالَسَّ
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هََْلْوََى مََا  رِِْكْ ا ــ ذَََرَّائ�لِِِ وََأََت�ْنْْمُْ فِيِ ُسُ نَِِ ال ت�ْرْْمُْ ع� جُِِزُ ، وََ ْمُْتُْقْ ــتََ َـا اْشْ فََْلْضََائ�لِِِ فََم� َـى ا ْمُْتُْقِْوِّ إِل�  ــ ْدَْ ُشُ لََق�

ب�ُلُْطُْـوا اخََْلْلاصََ   ، فََا ت�ْقَْثَّْمُْ  ــْمْ بِغََِي�رِِْ وََثِيِــقٍٍ تََوََ ت�ْمْْمُْ أََُكَُنَّ ، عََلِ ت�ْقَْقَّْمُْ  ْمُْكُ وََحََ سََُفُْنْــ ْوَْ حََاسََــْمُْتُْبْ أََ ، فََل� ت�ْقْْمُْ أََفََ

ْدَْ جََــَدَّ الَطَّالِب�ُـونََ، عج عم غج غم فج ]المطففيــن: 26[ وَََى فََق� ه�ْلْ ــرِِ ا م�ْنِْ أََْسْ

مََْعْلََ  ـــتََ وََاْسْ ــا،  وََقََبََائِحِِِنـ� ــا  ُنُُذُوبِنـ�  ــْنْ  مـ� ــا  وََعََصََمََنـ� ــا،  لِمََِصََالِحِِِنـ� ـــْمْ  وََإَِِيَّاك� اُللَّهُ  ــا  قََْيْظََنـ� أََ

عج عم غج  ونٍٍ،  ــُدُ ضََْرْى بـ� ـــْنْ يََ ــا مِم� ــا، وََلا جََعََلََنـ� ــهِِ جََمِِيـــعََ جََوََارِِحِِنـ� ــي طََاعََتـ� فـ�

.(((»]26 ]المطففيـــن:    غمفج

جلسة محادثة: تعلنون فيها أنكم أشد حًبًّا لله:

ولربما اشـــتقت إلـــى أخٍٍ من أحـــِبِّ إخوانك من أهـــل الدنيا، عندها قد تتســـاءل 

! أين أخـــي فلان؟ فقد يحدث لك شـــيءٌٌ عجيـــب، إذ يأمر  عنـــه، ولربمـــا قلت: رِبِّ

الله  »يجيء ســـرير هـــذا حتى يحاذي ســـرير هـــذا« فتتحادثان فيتكئ هـــذا ويتكئ 

هـــذا فتتحدثـــان بمـــا كان في الدنيـــا.. »فيقول أحدكمـــا لصاحبه: يـــا فلان تدري يوم 

كنـــا في مـــكان كذا وكـــذا فدعونـــا الله  أن يغفر لنـــا.. فغفر الله لنـــا«)))، لا تقف 

وأنـــت تقـــرأ هذا ســـاكنًاً، بـــل ارفـــع يديك أيـــا حبيبـــاه مـــع صحبك وقـــل: رب يا 

لنا. اغفر  رحمـــن.. 

بـــون أيامكم  وفي إحدى جلســـات ُأُنســـكم الخالد قمتـــم تتبادلـــون الأحاديث، وتقِلِّ

 التبصرة لابن الجوزي 1/ 235. (((

ــال  ــإن إقب ــا ف  ) ( الأصبهــاني في العظمــة 3/ 1120، وانظــر: مجمــع الزوائــد10/ 421..وبغــض النظــر عــن صحــة الحديــث هن (((

أهــل الجنــة بعضهــم علــى بعــض يتســاءلون يســهل تصــور وقــوع ذلــك إن شــاء الله تعالــى.

م يا صاحب المتاب.. بلقاء أصدق الأصحاب تنََعَّ
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الماضيات وتســـتدعون ســـالف الذكريـــات في أيام الدنيا الخاليـــات...  ٱ تح تخ تم 

ته ثم  جح  ]الطـــور: 25[، أقبـــل بعضكم على بعض تتســـاءلون.. تتذاكرون ما كنتم 

فيـــه في الدنيا من التعـــب والخوف من العاقبـــة، وتحمدون الله تعالى علـــى زوال الخوف 

عنـــكم، وقد ـيــسأل بعضكم بعضًًا: لـــمََِ أكرمنا الله بهذه المنــــزلة الرفيعة؟

كنا مشفقين من عذابه وعقابه.. أن يتخطفنا الموت قبل أن نصل بالتوبة إلى بابه:

ــا الســـبب: ٱ حج حم خج خم سج سح سخ ]الطـــور: 26[: إنا كنا في دار  قـــال بعضكـــم مبينـ�

.. الدنيـــا ونحن بين أهلنـــا خائفين وجلين مـــن ربنا

مشفقين من عذابه وعقابه، أن يتخطفنا قبل أن نصل بالتوبة إلى بابه.

مشـــفقين مـــن معاصينـــا الخاطئـــات، أن تأكل منـــا إيماننـــا ويقيننـــا فترمينـــا في دنيا 

. ت لا لغف ا

مشـــفقين مـــن زلـــل أقدامنا بعـــد الديـــن والثبـــات، أن نفتن عـــن ديننـــا ونرجع على 

أعقابنـــا بعـــد إذ هدانـــا الله ، وقد خلـــت من قبلنـــا في ذلـــك المُِِثُلات.

مشـــفقين من معـــاصٍٍ فرطت منا، وغفلـــة في أداء الطاعات، نشـــفق أن تـــرد علينا فلا 

تقبل مـــنا، فتمضي حياتنا حـــسرات. 

، ثـــم بالثبـــات ثاني�ـــا، ثـــم بالمغفرة  ٱ سم صح  صخ   ]الطـــور: 27[ بالتوفيـــق والهدايـــة أوالًا

والجنـــة ثالث�ـــا، ثم تصـــدق علينا وأجارنا ممـــا نخـــاف،  ٱ صم ضج ضح ضخ   ]الطور: 

27[: وهـــي طبقةٌٌ من طبـــاق جهنم..
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وتابعتـــم الحديـــث: ٱ ضم طح ظم عج  عمغج   فنعبـــده في الدنيـــا، ثم نســـأله ونتضرع بين 

  ٱ غم فج فح فخ فم ..يديـــه أن يمـــَنَّ علينـــا بالمغفرة عن تقصيرنـــا، والمغفرة لذنوبنـــا

َنَُّمُ علينا وقنا عذاب الســـموم إنـــك أنت البر الرحيم. ]الطـــور: 28[، يا رفعـــة الفوز..! فاللهم 

ـــاق، فرحم  أيـــا خاطب الجنة: هـــذا هو الميـــدان الذي تذوب مـــن أجله قلوب العَشَّ

لََْمْه للحاق  ر نفسََـــه للســـباق، وســـاقها إلى الغاية أشَدَّ مســـاق، وخَفَّف حََ رََْمْأًً ضَمَّ الله  ا

بخيـــرة الصحـــب والرفاق واســـتعَدَّ للموت قبل هجومـــه، وأخذ حذره منـــه قبل قدومه، 

ؤََُيُاخََذََ بما علم  ـــزَِِلَّ به القدم قبـــل أن  وأنفـــذ دموعه على الأوقات التـــي أضاعها قبل أن ت�

وبما لـــم يعلم))).

 وانظر: اغتنام الأوقات، ص:62. (((

م يا صاحب المتاب.. بلقاء أصدق الأصحاب تنََعَّ
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د السابع المشهه

.. ٌ عظيمم حاجة أهل النار إليك.. نع�يمٌ

ٌ أعظم وجاهك عند الله نع�يمٌ

شفاعتك لإخوانك: كرامةٌٌ جديدةٌٌ ومنـزلةٌٌ عََلِِيََّةٌٌ: 

ــر الله  ــن مك ــن م ــخلاص، وتأم ــعر ال ــا تستش ــب: عندم ــب المني ــب القل ــا صاح    أي

ــك  ــى إخوت ــك عل ــب قلب ــان يلته ــم بالجن ــران، والتنعُُّ ــن الني ــاة م ــى النج ــن إل ، وتطمئ

ــم  ــى جعلته ــا حت ــم في الدني ُتَُيَّزه ــم ر ــت به ــم، وذهب ــم أعماله ــرََْتْ به ــْنْ قََُصُ ــك مَِمَّ وصحب

ُـون رحمــة الله وتفوتهــم، وعندمــا نجــوت بمــرورك علــى الصــراط يســعى نــورك بيــن  ت�ّوِّ فََُيُ

يديــك ومــن خلفــك رأيــت بعــض هــؤلاء وكانــوا مــن المصليــن.. رأيتهــم وهــم يتســاقطون 

بيــن يديــك ومــن خلفــك في جهنــم، ووقــع ذلــك في قلــوب أحبائهــم مــن الناجيــن فقامــوا 

يناشــدون النبــي صلى الله عليه وسلم مناشــدةًً عظيمــة للشــفاعة فيهــم، نعــم هاهنــا ينبغــي أن تكــون المناشــدة 

ــا. والمتابعــة.. هاهن

عنــد ذاك تجــادل ربــك  فيهــم طالب�ًـا الشــفاعة في إخراجهم، ويلهمك الله  أن تشــتد 

ــوُنُ  حََْلْــِقِّ يََُكُ ْمُْ لِصََِاحِِب�هِِِ ف�ِـي ا ُةَُ أََحََدِِك� جََُمُادََل� َـا  في طلبــك والشــفاعة فيهــم عنــد ربــك ، »فََم�
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َـارََ«)))،  ُـوا الن� خِِْدُْأُل� ذَِِلَّيــنََ  ُمُِ ا وََْخْانِه� ْمِْ ف�ِـي إِ مِْؤُْمُْلْنِِيِــنََ لِرََِه�ِبِّ   ةًًَ م�ْنِْ ا جََُمُادََل� َـا، أََشََــَدَّ  ُهَُ ف�ِـي الدُُّي�ْنْ ل�

فتـقـول عـنـد ذاك ومثـلـك باـقـي إخواـنـك ـمـن المخبتـيـن وـقـد رأـيتـم كرامتـكـم عـنـد ربـكـم..

كانــوا يصلــون معنــا، ويصومــون معنــا، ويحجــون معنــا  ربنــا إخواننــا  »تقولــون: 

ــفاعتكم  ــال، ش ــر المتع ــل الكبي ــاء أن يقب ــإدلال ورج ــذا ب ــار«. الله! الله! هك ــم الن فأدخلته

مــوا في النــار.. نعــوذ بــالله.. بإذنــه لإخــوانٍٍ لكــم عثــرت بهــم أعمالهــم، فُرُ

ــوا  ــك-: اذهب ــك ولصحب ــفاعتك »فيقول-ل ــل الله  ش ــك أن يقب ــرى ل ــون البش  فتك

ــم«.. ــن عرفت ــوا م فأخرج

الشرف... يُُشارك المنيب في وفد الله  إلى أهل النار..للشفاعة في بعضهم:

فتذهبــون إلــى النــار مــع الملائكــة دون أن تصيبكــم؛ إذ لكــم حمايتكــم الخاصــة، 

ــم  ــا، »فتأتونه ــار بأذاه ــم الن ــم دون أن تصيبك ــاهدون أصحابك ــد الله ؟! فتش ــتم وف أوََلس

ــر  ــن آدم أث ــن اب ــأكل م ــار أن ت ــى الن ــرم الله  عل ــجود، وح ــار الس ــة آث ــم بعلام ]فيعرفونه

الســجود[، فتعرفونهــم بصورهــم.. لا تــأكل النــار صورهــم..« وترونهــم في حالــةٍٍ عظيمة من 

العــذاب والنــكال.. قــل معــي بخشــوعٍٍ وإخبــاتٍٍ: اللهــم إني أســألك العافيــة... »فمنهــم مــن 

أخذتــه النــار إلــى أنصــاف ســاقيه، ومنهــم مــن أخذتــه إلــى كعبيــه، فيخرجونهــم فيقولــون: 

تََْرْنــا«، فيجــود ســبحانه بعفــو بعــد عفــو وصفــح بعــد صفــح.. إذ يزيــد  ْنَْ أََمََ ربنــا أخرجنــا م�

 انظــر الحديــث عنــد: النســائي )5010(، ابــن ماجــه )60(، وقــال الأرنــاؤظ: أخرجــه بنحــوه: البخــاري )7439(، ومســلم  (((

ــناد. ــذا الإس ــلم، به ــن أس ــد ب ــن يز ــرق ع ــن ط )183(، م
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ًـا آخــر فـــ »يقــول: أخرجــوا مــن كان في قلبــه ونز دينــارٍٍ  الله  لكــم برحمتــه وفضلــه صنف�

مــن الإيمــان، ثــم مــن كان في قلبــه ونز نصــف دينــار حتــى يقــول: مــن كان في قلبــه مثقــال 

ق بهــذا فليقــرأ هــذه الآيــة ئم ئن ئى ئي  بر بزبم  ذرة« قــال أبــو ســعيد: فمــن لــم يصــِدِّ

ــا  ــرًًا- يقولــون: ربن بن بى بي تر تز تم تن  تى تي ثر ]النســاء: 40[ -وأخي

ـقـد أخرـجنـا ـمـن أمرتـنـا، فـلـم ـيبـق في الـنـار أـحـد فـيـه خـيـر«..

ــمََوََات والأرض  ـًا ُأُخــر.. جبــار الَسَّ وعنــد ذاك يزيــد الله  برحمتــه وفضلــه أصناف�

يقــول: »شــفعت الملائكــة، وشــفع الأنبيــاء، وشــفع المؤمنــون، وبقــي أرحــم الراحميــن.. 

فيقبــض قبضــة مــن النــار أو قــال قبضتيــن: نــاسٌٌ لــم يعملــوا لله  خيــرًًا قــط، قــد احترقــوا 

ــم  ــبُُّ عليه ــاة فُيُص ــاء الحي ــه م ــال ل ــاءٍٍ يق ــى م ــم إل ــى به ــال: فيؤت ــا، ق ــاروا حِِمََمًً ــى ص حت

ؤُِِ..«،  ل�ْؤْ لََْ اللُُّ سََْجْــادِِهِِْمْ مِث� ْنِْ أََ ــونََ م� ُجُُرُْخْ  ــلِِْيْ فََيََ ــلِِ الَسَّ ِـي حََمِِي ُةَُ ف� حِِْلْ�ب ُتُُ ا ــا تََب�ْنْ ُـون كََمََ فيََت�ُبُْنْ

َـا  جََْلْن�ةَََ، فََم� ُـوا ا ل�ُخُْدْ  : ا ْمُْ َـاُلُ لََه� َـاُءُ اللهِِ، قــال: فََق�ُيُ تََُعُق� خََْلْات�ُمَُ -مكتــوبٌٌ عليــه-  ُمُِ ا نَْعْاَقِه� و»ف�ِـي أََ

َـا  ُـونََ: رََن�َبََّـا وََم� ول� َـالََ: "فََيََُقُ ذَََا،  ق� ــْمْ عِِن�دِِْي أََضََْفْــُلُ م�ْنِْ ه� وََُ لََُكُ ءٍٍْيْ فََه� ت�ْيْْمُْ م�ْنِْ شََــ ْمُْ أََْوْ رََأََ تََمََت�ْيَْنَّ

دًًَا«))). ــْمْ أََب� ــخََُطُ عََلََُكُْيْ ــْمْ فََالَا أََْسْ ِـي عََلََُكُْيْ : رِِضََائ� ُـوُلُ َـالََ: "فََيََق� ْنِْ ذََل�كََِ؟" ق� أََضََْفْــُلُ م�

ــم  ــوا نقــول: ل ــر الله  لأهــل الإخلاص ذنوبهــم يقــول المشــركون: تعال ــا يغف وعندم

نكــن مشــركين، ويظنــون أنهــم يســتطيعون الخــداع والمراوغــة، فيقولــون ٱ  به  تج تح تخ 

تم ته  ]الأنعــام: 23[، فيختــم علــى أفواههــم فتنطــق أيديهــم، فعنــد ذلــك يعــرف الكافــر 

 أحمد )١١٨٩٨( واللفظ له، البخاري )٧٤٣٧(. (((
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نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى   لم  أن الله تعالــى لا يكتــم حدث�يـًا، وعنــد ذاك ٱ 

]النســاء: 42[...  نن

فانظر جاهك عند أرحم الراحمين.. مزيدًًا من النعيم العظيم المبين..

زياةر صديقٍٍ من أصحاب الجنة لصاحبه من أهل النار: 

ــون  ــم.. تنعم ــم عليك ــا أنع ــى م ــده عل ــد الله وتمجي ــل بحم ــكم الحاف ــم في مجلس وأنت

ــن  ــث ع ــون الأحادي ــم تتبادل ــر.. أخذت ــي والحاض ــه الماض ــرون في ــذ، وتتذاك ــاورٍٍ لذي بتح

أيــام الكــدح في الدنيــا، وقــام كّلٌّ منكــم يــروي كيــف عاصــر أيــام الدنيــا فــكادت أن تعصــره 

ــر  ــب الخي ــه نوائ ــف بغــت علي ــكادت أن تعركــه بابتلائهــا، وكي ــا ف ببلائهــا، وكيــف عاركه

والشــر تبتلــي إيمانــه، فــكادت أن تيزغــه لــولا أن تداركــه الله  برحمــةٍٍ منــه وفضــل، وأخــذ 

كّلٌّ منكــم يســائل صاحبــه عمــا قالــه وقيــل لــه، وعمــا حــدث لــه.. وطــاب المجلــس.. إي 

والله لقــد طــاب.. طــاب فواشــوقاه لمحادثــة الأصحــاب علــى فاكهــة وشــراب، في جنــات 

منحهــا برحمتــه المتفضــل الوهــاب..!

ــة.. ٱهج هم هٰ  يج  ــذة المقابل ــث ول ــذة الحدي ــاءلة، لل ــاش والمس ــتد النق واش

يخ ]الصافــات: 50[، أقبلتــم كّلٌّ يبــادل الآخــر أحاديــث الدنيــا، تمامًًــا للأنــس في  يح 

ــك: ٱ غج غم  ــاء ذل ــم وأثن ــم في مســاءلتهم لبعضه ــد، إذ ه ــر المج ــس منظ ــة، لا تن الجن

اب.. ــَرَّ فج فح فخ فم  ]الصافــات: 45[، فهــم يشــربون فيتحادثــون علــى الشــراب كعــادة الُشُ
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ومنهـــا اتٌٌ  لـــَذَّ ــاتِِ  الجنـ� ـــدََاموفي  أحاديـــُثُ الكِـِــرامِِ علـــى الم�

ُـوا  وا، وََعََرََف� ــتََنَاَُرُ دََُى فََاْسْ ه�ْلْ ْمُْ أََن�وََْاُرُ ا وا، وََحََلاــْتْ لََه� ــُةُ الجَََنَّــاةِِ فََسََــاُرُ ْمُْ مََحَََجَّ وََضََحََــْتْ لََه�

ا  ضََْرْــْوْ ْمَْ يََ وا،  وََل� َـاُرُ ي�ْغَْـارِِ وََغ� نَِِ الأَ ْمُْ ع� وا، وََصََان�ُـوا مََُلُْطْوبََه� َـا وََدََاُرُ لََْوْه� ُـوا حََ كََْلْرِِيــمِِ فََطََاف� دََارََ ا

ــوََالِِ بِاِلــدُُّونِِ، لخ لم لى لي مج  ]الواقعــة: 17[. ف�ِـي حََــالٍٍ م�نََِ الأَْحْ

مََْلْلائ�كََِ، وأبحناهــم الجنــان  دََْانََ وََا وِِْلْل� ُمُُ ا نَْمْاَه� دََْخْ ــورََ وََالأَرَََائ�كََِ، وََأََ ُصُُقُْلْ  ُمُُ ا ن�ْدَْـا لََه� دََْعْ أََ

ْمُْ كََان�ُـوا  ْمُْ جََمِِيــعََ ذََل�كََِ؛ لأَه�َنَّ َـا وََهََن�ْبَْـا لََه� ، وََإِم�َنَّ مََْلْال�ُكُِ والممالــك، وســَلَّم عليهــم في قصــور ا

ونََ،لخ لم لى لي مج  ]الواقعــة: 17[. ُدُِ تََْجْه� مََْدْتِن�َـا يََ ف�ِـي خِِ

َـادِِ  تِْجْلاه� جِِْلْــِدِّ وََا قَََ بِاِ ، وََتََحََق� ْمُْ ه�ُقُ فِْوْيِ ْمُْهُُدُ وََتََ  ــعََا َمََّ إِْسْ ، وََت� ْمُْ ه�ُقُي قِِْحَْتَّيــقِِ طََرِِ ــتََنَاَرََْتْ بِاِل اْسْ

؛  ــْمْ ُهُُقُ ــْمْ وََرََفِيِ صََُمُاحُِِهُُبُ فََُرُ بِهِِِــْمْ  ، وََشََــ ــْمْ ُهُُقُي وا صََادِِقِيِــنََ فََوََضََحََــْتْ طََرِِ ، وََسََــاُرُ ــْمْ ُهُُقُ قِِْحْي تََ

ــة: 17[ ))). ونََ لخ لم لى لي مج  ]الواقع ــُدُ صِِْقْ ــا يََ بَِِ مََ ِـي طََل� ــوا ف� لََْخُْصُ ــْمْ أََ لأَُهَُنَّ

ــن  ــى دي ــن عل ــن الثابتي ــاء الصابري ــضلاء الأولي ــن ف ــك م ــاء ذل ــم في أثن ــث أحدك "فانبع

ًـا ممــا وقــع  الله-جــَلَّ جلالــه- في الدنيــا، انبعــث يســتعيد ماضيــه، ويقــصُُّ علــى إخوانــه طرف�

ــي، ٱ لخ  ــقٌٌ ملازم ل ــي صدي ــات: 51[: كان ل ــه")))، يم يه ئم ئه بم به تم ته    ]الصاف ل

لم لى لي مج  ]الصافــات: 52[: كان هــذا الصديــق يســخر مــن اليــوم الآخــر ومــن البعــث 

 التبصرة لابن الجوزي 1/ 246. (((

 انظر: في ظلال القرآن ص2987. (((
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ق بالمبعــث والجــزاء؟  ّـا أنــت تصــِدِّ ًـا مــا ســمعناه عنــك؟ أح�ق والجــزاء، ويقــول لــي: أح�ق

ِـر لليــوم الآخــر. إنهــا لهجــة المســتهئز المحق�

:    لربما قاطعه أحدكم قائالًا

نعــم، كان لــك قريــنٌٌ مــن البشــر يوســوس لــك بهــذا، وأمــا أنــا فــكان الشــيطان هــو قريني 

يـراودني عـلـى الكـفـر بالـيـوم الآخر.. اـلـذي يوـسـوس، ـ

ــن  ــس والج ــياطين الإن ــن ش ــه م ــا قرين ــكّلٍّ من ــد كان ل : ق ــائالًا ــث ق ــه ثال ــا قاطع    ربم

يحاولــون أن نََضِِــَلَّ الســبيل معهــم، ولكــن يتفــاوت مقــدار تأثيرهــم علينا من شــخص لآخر..

ــة  ــن قص ــدة م ــف الممج ــورة الكه ــا في س ــه الله  لن ــا قص ــع: وم ــال راب ــا ق    ولربم

روا كان يريد إغــواءه لينكر  الرجليــن: صاحــب الجنتيــن وصاحبــه الفقيــر، عبرةٌٌ ظاهرة.. تصــَوَّ

اليــوم الآخــر لمجــرد أنــه غنــيٌٌّ.. قــام يتطــاول علــى ربــه ، فيقــول: نج نح نخ نم نه 

هج هم  لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نج  نح نخ نم نى ني هج ]الكهــف: 

34- 36[، هاهــي ذي قــد بــادت، وهاهــي ذي الســاعة قــد قامــت.. فمــاذا هــو فاعــل؟

ه بكلامــه، يقــول بلهجــة  ــَمَّ    أكمــل صاحبكــم قصتــه فقــال: قــام هــذا القريــن ينفــث ُسُ

ًـا لمــا يقــال  ق�ِدِّ التعالــي والغــرور: ٱ لم لى لي مج]الصافــات: 52[؟! أيعقــل أن تكــون مص

ًـا  ــال طلب� ــن بالم ــن المتصدقي ــن.. م دقي ــن المَصَّ ــون م ــل أن تك ــر؟! أيعق ــوم الآخ ــن الي ع

لثــواب الآخــرة؟!

حاجة أهل النار إليك نعيم عظيم، وجاهك أعظم



140

)4(

ــوار،  ــى الح ــدرة عل ــذه الق ــف أوتي ه ــه كي ــب من ــول: وتعج ــم يق ــى صاحبك   ومض

نــي معــه دار البــوار بإنــكار ركــنٍٍ  وأنعــم الله  بهــا عليــه فبــدل نعمــة الله كفــرًًا، وأراد أن يحَلَّ

ره ويقــول: ٱ مح مخ  مــن أعظــم أركان الإيمــان، مــا زلــت أذكــره وهــو يتابــع حديثــه ويكــِرِّ

ًـا نخــرةًً  مم مى مي نج  نح نخ  ]الصافــات: 53[: أيمكــن أن يحــدث هــذا: أََإِذََِا صرنــا عظام�

ــك  ــد ذل ــة.. بع ــام المأكول ــذه العظ ــا إلا ه ــود لن ــا كأن لا وج ــا التراب فصرن ــم فَََتَّتن ــةًً، ث بالي

ــدان ونجــازى ونحاســب؟!.. تصــوروا.. كان يســخر منــي  ــدٍٍ ثــم ن ــا ونبعــث مــن جدي ي ْحُْنُ

فيجمــع النــاس الذيــن علــى رأيــه ليرهبنــي ويذهــب عــزتي بإيمــاني.. يجمــع النــاس ويقــول 

قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج   ظم  طح  ضم    كمــا كان يقــال للنبــي صلى الله عليه وسلم: 

ــي  ــة الت ــام الممزق ــأن العظ ــول ب ــذي يق ــخص ال ــذا الش ــى ه ــم عل ــبأ: 7[؟ أندلك قم كج ]س

ًـا آخــر؟ نشــرتها الريــح في كِلِّ مــكان.. ســوف تعــود خلق�

هل أنتم مطََّلعون.. لتروا كرامتكم وجزاء عناده؟

   وعندمــا وصلتــم إلــى هــذا الحــد مــن الحديــث ناداكــم منــادي الحــق: نم نى ني 

هج هم ]الصافــات: 54[ علــى مــا آل إليــه أمــر هــذا المخاصــم للحــق؟

  هم هج  ني  نى  ٱ    وقــال صاحبكــم الصابــر المخبــت الأمــرََ ذاتــه، قــال لكــم: 

]الصافــات: 54[ إلــى النــار، لننظــر كيــف حــال ذلــك القريــن في دار البــوار، وتقارنــوا؟ أمــا حالــي 

فقــد رأيتمــوه، وبقــي أن نــرى حالــه..  ونعلــم ذلــك عيــن اليقيــن.



141

  فقلتم جميعًًا: نعم.. نريد أن نَطَّلع على حاله، وننظر مآله.    

ًـا إلــى نجائبكــم -مراكبكــم-، وربمــا  عندهــا قــال لكــم: هلمــوا فاطلعــوا، فقمتــم جميع�

ــر أن يصلكــم شــيءٍٍ مــن أذاهــم،  ــار مــن غي ــرون مــن خلالهــا أهــل الن ةٌٌَوَُّ ت  فتحــت لكــم ك�

وربمــا كانــت وســيلة الرؤيــة غيــر ذلــك.. هى  ومــن معــه مــن المؤمنيــن الصحــب 

ــال  ــم ح ــات: 55[، فرأيت ــث ٱ هي يج يح  يخ يم ]الصاف ــد للبع ــذا الجاح ــى ه ــن عل القانتي

َـاه  فــه إ�ي مــس في وســط النــار.. و"لــولا أن الله جــَلَّ وعــَزَّ عَََرَّ المنكــر ليــوم الديــن، كيــف قــد ُغُ

بََِذِّ"))). ــ ة مــا ُعُ َـر مــن شــَدَّ لمــا عََرََفــه، فقــد تغي�

ًـا علــى مــا أدركــه  ف�ِهِّ ــاداه متل ــم ن فلمــا رآه صاحبكــم في شــدة العــذاب، وســواء الجحي

ــي  ــدتََ أن تهلكن ــد ك ــات: 56[، والله لق ــم: ٱ يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ]الصاف ــن نعي ــه م الله  ب

بوسوســتك وإغرائــك، لقــد كــدتََ أن تهلكنــي لــو اتبعتــك وأصغيــت إليــك، والله لقــد 

ًـا أهــمُُّ بفعــل مــا تفعــل مــن اللعــب والعبــث  ــي وتزعــزع إيمــاني، كنــُتُ أحيان� كــدتََ تهلكن

ــي.. ــي وثبتن ــن الله  أدركن ــا، لك ــرام بالدني ــع الح والتمت

لربمــا قــال لــه: أرأيــتََ لــو اســتجبُتُ لــك فمــا يكــون مصيــري ســوى الــهلاك المحقــق 

كمــا هــو حالــك الآن..؟

ــي  ــي رب ــه: ٱ ٍّ َّ ُّ  ِّ ّٰ ئر ئز  ]الصافــات: 57[، لــولا أن عصمن قــال ل

 انظر: تفسير القرطبي 15/ 83. (((
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ــروة الإسلام،  ــاك بع ــه بالاستمس ــي وتوفيق ــة رب ــولا عصم ــه، ل ــى دين ــات عل ــي للثب ووفقن

ئز ]الصافــات: 57[ لكنــُتُ معــك في النــار  ئر   ّٰ  ِّ والبراءة مــن قريــن الســوء ٱ 

ًـا.. بـ رًًضا معَذَّ محـ

رًًِرِّا: "يــا هــذا، لقــد كــدتََ تــوردني مــوارد الــردى بوسوســتك لــولا أن  لكأنــه قــال لــه مكــ

، فعصمنــي مــن الاســتماع إليــك"))). الله  قــد أنعــم علــَيَّ

 وتثيــر رؤُتُيكــم لقرينــه في ســواء الجحيــم شــعورََكم بجزالــة النعمــة التــي نلتموهــا 

ــا كان  ــا، وربم ــذذًًا به ــا تل ــى دوامه ــن إل ــتعرضها، ويطمئ ــا ويس ــم أن يؤكده ــَبَّ أحدك فأح

قـول: قـام ـي تـه.. فـ صـة ذاـ حـب القـ صاـ

أيهــا الجاحــد للبعــث: انظــر إلينــا: ألســنا بمخلديــن منعميــن، أفمــا نحــن بميتيــن 

ــا  ــي حالن ــذه ه ــا فه ــر إلين ــات: 59[ انظ ــن ٱبر بز  بم بن بى بي تر ]الصاف ولا معذبي

ــا. ــا في الدني ــتهئز به ــتََ تس ــي كن ــا الت وصفتن

بــون..  ـًا بنعمــة الله  في أنكــم لا تموتــون، ولا تعَذَّ  ومضيتــم تقولــون ذلــك تحدُُّث�

ـًا بفضــل الله  وامتناــنه عليــكم في أنــكم أنــتم الفاــزئون. واعتراف�

ــو  ــه، ويدع ــو ب ــاه زيه ــرور بدني ــر المغ ــا كان الكاف ــك م ــع صحب ــتذكرت م ــا اس عنده

النــاس إليــه مــن الانصــراف للدنيــا والركــون إليهــا، تذكرتــم أنــه كان يزيــن للنــاس 

 انظر: في ظلال القرآن، ص: 2988. (((
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ذلــك بقولــه: ٱ نج نح نخ نم نه هج هم ]الكهــف: 34[، يقــول: لــو كنــتََ علــى حــقٍٍّ أيهــا 

المؤمــن لــم تكــن بهــذه الحالــة مــن الضعــة وفقــر الحــال.. هكــذا كان يســتهئز فقــد رأينــا 

ــن. ــد لله رب العالمي ــه، والحم ــتهزائه وتكذيب ــة اس الآن عاقب

ــه قــول الملائكــة  ــم ذلــك قلــتََ أو قــال أحــد المخبتيــن منكــم فوافــق قول فلمــا تذكرت

لـه: حوـ

 ٱ تز تم تن تى تي ثر  ثز ثم ثن ثى ثي أتــرون النعيــم الــذي نحــن فيــه

]الصافــات: 60، 61[: لمـثـل ـهـذا العـطـاء والفـضـل فليعـمـل العامـلـون..

ًـا علــى مــا حــدث بينكــم مــن  ــادي معلق� ــادي الحــق ين ــد ذلــك ســمعتم من ولعلكــم عن

 ٱ تز تم تن تى تي ثر  ثز ثم ثن ثى ثي :حــوار، يزيــد نــداؤه مــن نعيمكــم

]الصافــات: 60، 61[.

يــا لهــا مــن كلمــة ختــام لقصــة الفتــى الهمــام الصابــر علــى دينــه توقــظ أنفســنا مــن غفلــة 

الدنيــا، وتنصــب هِِمََمََنــا لعــزة التوفيــق في الحيــاة الأخــرى))).

ــه نــداءٌٌ يوقــظ القلــوب ويوجههــا إلــى العمــل والتســابق لمثــل هــذا المصيــر: لمثــل  إن

ًـا علــى القصــة  : ٱثز ثم ثن ثى ثي  ]الصافــات: 61[ يحتمــل أنــه كان تعليق�  أعمــل الكاتــب الآيــات في كل الاحتمــالات، فمــثالًا (((

ليعــتبر أهــل الدنيــا، ويحتمــل أنــه قالــه أحــد الملائكــة أثنــاء حــدوث القصــة في الآخــرة يزــادة في التنعيــم لأهــل النعيــم، ويحتمــل أنــه قالــه 

ًـا بأنــه كان ينبغــي أن يعمــل العاملــون لمثــل هــذا المصيــر حتــى لا يقعــوا فيمــا وقــع فيــه  أحــد أصحــاب القصــة أو كلهــم ابتهاجًًــا وإعلان�

هــذا الشــقي مــن الخســارة. وهكــذا بقيــة الآيــات.
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ــوت، ولا  ــه م ــاد، ولا يعقب ــن نف ــه م ــى علي ــوت، ولا يخش ــه ف ــذي لا يدرك ــم ال ــذا النعي ه

يتهــدده العــذاب، لمثــل هــذا فليعمــل العاملــون، فهــذا هــو الــذي يســتحق الاحتفــال، 

وُيُطلــب النســج علــى منوالــه لأقــوم مثــال، ومــا عــداه ممــا ينفــق فيــه النــاس أعمارهــم علــى 

ــود))). ــذا الخل ــى ه ــاس إل ــن يق ــد حي ــد.. زهي الأرض زهي

وفي رضى الله ما قاســـوه واحتملواوفـــازََ بالخلـــد أقـــوامٌٌ لهـــا عملـــوا

ـــالًاُبُ يـــا بئســـتِِ السُُّـــُلُُبُوخالفوا الَنَّفسََ والشـــيطانََ حينََ أتى ــا ُسُ نـ�ِيِّز م

رََُقُبًًا ُلُُغُفي طاعـــة الله أمضـــوا عيشََـــهْمْ  ـــ لهـــْمْ برِبِّ الورى في دهرهْمْ ُشُ

نََصََب�ـــوا قـــْدْ  الله  لذكـــر  وفي دجى الليلِِ كـــْمْ ناجوه وابتهلوافبالغـــداةِِ 

الفـــردوس وافرحًًا ـــوا جنـــةََ  خِِْدُْأُل� )))ف لمثـــلِِ هذا يكوُنُ الجِِـــدُُّ والعََمََُلُ

هؤلاء أهل الجنة المباركون:

ُـوا  ــوا، وََخََاف� ــنََ وََأََطََاُعُ ــدِِِيِّهِِْمْ صََادِِقِيِ ُـوا لِسََِ ــوا، وََذََل� ــْمْ وََجََاُعُ يََْنُْدُاُهُ ِـي  ــوا ف� َـا عََطُِشُ ــالََ م� طََ

َـا  َـى فََم� ــوا بََضََائ�عََِ التُُّق� ُـوا، وََحََرََُسُ ْمُْ بََاع� يََْنُْدُاه� ن�ْفَْـى م�ْنِْ  َـا يََ ْمُْ م� رََْخُْأُاه� ُـوا، وََبِ تََْرْاع� م�ْنِْ عََظََمََت�هِِِ وََا

َـى شِِــفََاهٍٍ  دََْاُنُ عََل� وِِْلْل� ، فََطََــافََ ا ــُقُ َـا يََلِيِ ُـوا م� َـا يََشِِــيُنُ وََصََاحََب� ُـوا م� ــوا، وََجََانََب� ــوا وََلا أََضََاُعُ ُطَُرَّ فََ

، لخ لم لى لي مج مح مخ  ]الواقعــة: 18-17[. ــُقُ يِرِّ َـى ال َـامِِ وََأََت� ي�ِصِّ ــْتْ بِاِل يََبِسََِ

 انظر: في ظلال القرآن ص: 2988. (((

 الأبيات للدكتور سعيد بن دحباج -وفقه الله-. (((
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الفــوز  ــوا طريــق  وََقََطََُعُ ــوِِفََي،  وََالْسَْتَّ المَََتَّــادِِيََ  ــوا  وََرََفََُضُ لِْكَْتَّيِــفِِ،  ال قََْثْــالََ  أََ ـُوا  ل�َمَّ تََحََ

رَِِطَّيــقِِ،  ْمُْ ف�ِـي ال ْمُْ وََحََمََاه� ه�لاْوْ ْمُْ مََ نِْعَْتَّيِــفِِ، فََتََوََه�لا للتشــريف، وجانبــوا موجــب العتــاب وََال

ــق))). ــواب وأباري ــق، بأك ــن الرحي ــقيهم م ــدان تس ُـوا الول وََأََقََام�

يا أهل الجنة أشرفوا على أهل النار، وذكروهم بما كانوا يستهزئون:

ــبيحات،  ــد والتس ــم المحام ــذات وأعظ ــب المل ــرة بأطاي ــاتكم العام ــدى جلس وفي إح

تســاءل بعــض المؤمنيــن: ٱ نح نخ نم نى ني هج هم   ]المطففيــن: 36[؟))) طــرأ عليكــم أن 

تعرفــوا ذلــك عيان�ًـا، وتبصــروه بيان�ًـا.. عنــد ذاك تقــوم مــع بعــض أصحابــك مــن المفلحيــن 

برحلــةٍٍ تستكشــفون بهــا مــا آل إليــه حــال الأشــقياء الخاســرين، حيــث تتحركــون بأرائككــم 

ُـون منــه علــى أصحــاب النــار، وربمــا بقيتــم في متكئكــم تنظــرون  المرتفعــة إلــى مــكانٍٍ تطل�

بــون،  ةٍٍَوَُّ تفتــح لكــم لتروهــم وأنتــم في نعيمكــم ترفلــون، وهــم في جحيمهــم يعَذَّ  إليهــم عبر ك�

تقفــون منهــم بحيــث يســمعونكم.. يســمعونكم ولكــن أنــى لهــم أن يتذوقــوا مجــرد عبيــرٍٍ 

مــن فــوح شــذا النعيــم الــذي في الجنــة؟

ــار مــن تعرفــون ومــن لا  ــة أصحــاب الن ــادي ومــن معــك مــن أصحــاب الجن ــاك تن هن

يـر: عٍٍي وتعيـ سـؤال تقرـ سـائلين ـ هـم ـ فـون.. تنادونه تعرـ

 التبصرة لابن الجوزي 1/ 247. (((

 هذا واحد من التفاسير الواردة فيها. انظر: تفسير القرطبي 19/ 268. (((

حاجة أهل النار إليك نعيم عظيم، وجاهك أعظم
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 هم في الدنيــا علــى ألســن رســله مــن الثــواب ٱ مخ مم مى مي نج نح يــا أهــل النــار

، وعاـينـا ـمـا قـيـل لـنـا فوجدـنـاه صدقـًـا..

فماذا عنكم: ٱ نخ نم نى ني هج همهى   على ألسنة الرسل ٱ هم  ]الأعراف: 44[؟

يا أهل النار: هل عاينتم عقوبة ربكم على الكفر به؟

يا أهل النار: هل ذقتم سوء مصيركم على معاصيه؟ 

يا أهل النار: هل شعرتم بعاقبة استهزائكم بنا وسخريتكم منا؟

ا؟ يا أهل النار: هل وجدتم ما وعد ربكم من ذلك حًقًّ

 تقولون ذلك فخرًًا و"تبجحًًا بحالكم، وشماتةًً بأصحاب النار، وتحسيرًًا لهم".. 

   تصوََّرِِ المشهد..

ة بمصيــر المبطليــن!.. كــم  ــَرَّ تأمــل أيــا حبيبــاه.. كــم في هــذا الســؤال مــن الســخرية الُمُ

ــر الله وجهــك وقلبــك: كــم فيــه مــن  فيــه مــن الســخرية بمصيــر الضاليــن! وانظــر وقــد نَضَّ

شــعورك بالاطمئنــان إلــى النعيــم العظيــم الــذي تحقــق لــك!..

ــل  ــم تق ــراف: 44[ ل ــم: ٱ نخ نم نى ني هج هم  ]الأع ــول له ــت تق ــك وأن ــور نفس تص

لهــم: هــل وجدتــم )مــا وعدكــم(.. بــل )مــا وعــد( لأن مــا ســاءهم مــن الموعــود لــم يكــن 

مخصوصًًــا بمــا وجــدوه مــن النقمــة والعــذاب، بــل ســاءهم أن رأوك وأصحابــك في الجنــة 
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ـَرَّمـون وـهـم في الجحـيـم يصرـخـون. كََُتُ

 "ويجــيء الجــواب في كلمــةٍٍ واحــدةٍٍ منهــم: ٱ هي يج  ]الأعــراف: 44[، كــم تحمــل هــذه 

الكلمــة مــن أثقــال العــذاب، وآلام الخــزي، وعــار الذلــة والهــوان! هــؤلاء هم المســتكبرون 

في الأرض.. الآن ـبـكل ـيٍٍزخ وأـلـم.. يقوـلـون: نـعـم..

ــن  ــرى نفســك مــع صحبــك المخبتي ــذ ينتهــي الجــواب، وينقطــع الحــوار.. وت  وعندئ

علــى الكفــار تضحكــون ومم مى مي نج   ]المطففيــن: 35[ إلــى مصيرهــم البائــس.. 

ب الكفــار مــا كانــوا  ِوُِّ  مي نج نح نخ نم نى ني هج هم ]المطففيــن: 35، 36[ نعــم، قــد ث�

يفعلون.

عندهــا نــادي منــادي الحــق فيمــا بينهــم بمــا يجلجــل أكبــاد المتحســرين، ويمــزق آلام 

الخائبيــن:

ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ   ،  ٌّٱ  ىٰ  رٰ  ذٰ  ٱ 

ئز  ئم ئن ئى ئي بر  ]الأعــراف:  ،]45 ،44ٱ ذٰ رٰ ىٰ ٌّ الذيــن ظلمــوا 

أنفســهم فصدوهــا عــن ســبيل الله، وصــدوا النــاس عــن طريــق الله، وأرادوا الحيــاة عوجًًــا لا 

اســتقامة فيهــا..))).

 الظلال ص1293. (((

حاجة أهل النار إليك نعيم عظيم، وجاهك أعظم



148

)4(

   ينطلق النداء.. يشق الأرجاء:

 لعنــة الله علــى الظالميــن الذيــن هــم بالآخــرة كافــرون، وتتردد أصــداء: لعنــة الله علــى 

الظالميــن في أرجــاء الوجــود بينكــم معاشــر أهــل الجنــة، وبيــن أهــل النــار، تتردد الأصــداء 

ــد  ــُحُِبِّ عن سََُيُ ًـا إلــى عذابهــم، وكأن الكــون  ــزدادون عذاب� ــا إلــى نعيمكــم، وي ــزدادون نعيمًً فت

ذلــك وقــد قضــي بينكــم بالحــق، وآخــر تســبيحه في هــذا المشــهد المهيــب: ٱ تن تى تي  

]يونــس: 10[.  ثم ثز  ثر 

نداء أخير من أهل النار لكم يزيدكم غبطةًً وحبرًًوا:

ولمــا رأى أهــل النــار أن أصحــاب الأعــراف قــد صــاروا إلــى الجنــة، وتذكــروا مــع وطــأة 

العــذاب أن لهــم أقربــاء في الجنــة، وأن المؤمنيــن كانــوا أصحــاب القلــوب الرحيمــة في الدنيــا.. 

ِـف عنهــم الآلام الرهيبــة التــي يتعرضــون لهــا)))، فقالــوا: يا ربنا  غََُيُاثــوا بشــيءٍٍ يخف� طََمِِعــوا في أن 

إن لنــا قرابــاتٍٍ في الجنــة.. فــذََْأْْنْ لنــا حتــى نراهــم ونكلمهــم، فيــؤذن لهــم، عنــد ذاك ينادونكــم 

ة مــا لاقــوا  وأنتــم في الجنــة، فلا تعرفونهــم جميعًًــا بأشــخاصهم لســواد وجوههــم، وشــَدَّ

ُـون  دََُتُل� تــم أنــه فلان، عنــد ذاك يتجهــون إليكــم وأنتــم ترونهــم و ويلاقــون في النــار، إلا مــن لُِدُْلْ

علــى أســمائهم، يتجهــون إليكــم وقــد رأوكــم تنظــرون إليهــم، فيقولــون:   ٱ ضخ ضم  طح ظم عج 

ــع الله  عليكــم بــه.. ــا شــيئًًا ممــا وَسَّ عم غج غمفج   ]الأعــراف:  ،]50ٱضخ : أعطون

 انظر: تفسير القرطبي 7/ 215. (((
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وينــادي أحدهــم قريبــه وصاحبــه: قــد احترقــُتُ فشــيئًًا مــن مــاءٍٍ أو شــيئًًا مــن طعــامٍٍ، قــد 

احترقــت..))).

ــا..  ــه علين ــا.. فشــيئًًا يســيرًًا تجــودون ب ــكًًا عظيمًً ــة قــد رزقكــم الله  مل ــا أهــل الجن  ي

ــوثََ. ــوثََ.. الغ الغ

ًـا  ًـا خاشــعًًا رافع� بِْخُْمُت�  ــا حبيــب الجنــة- اســمعهم واهتــف  لا إلــه إلا الله! اســمعهم -أي

ــا  ــا عالمًً ــي.. ي ــك روح ــولاي ومال ــا م ــار.. ي ــن الن ــرني م ــن أج ــم الراحمي ــا أرح ــك: ي ليدي

ــار.. ي ومســألتي: أجــرني مــن الن ــِرِّ بسِِ

 ٱ فخ فم قح قم  كج كح :ــم ــعل أفئدته ــرتهم، ويش ــد حس ــا يزي ــم بم فتردُُّون عليه

ــة إلا  ــل الجن ــه لا يدخ ــرابها)))؛ فإن ــة وش ــام الجن ــن طع ــى الكافري م الله عل ــَرَّ ــراف: 50[، ح ]الأع

ًـا: ٱ بر بز بم بن بى بي  ًـا محــذرًًا مخوف� ــادي مدو�ي ــادي الحــق ين ــة، ومن ــسٌٌ مؤمن نف

تر تز  تم تن تىتي ثر ثز ثم ثن ثىَّ ]المائــدة: 72[، وعندهــا ســمع الكفــار 

مــا أعادهــم إلــى الــهلاك والبــوار، وســمعت وصحبــك الأخيــار مــا زادكــم غبطــةًً وســرورًًا 

ـًا ينــادي علــى الكفــار: ٱ مح مخ مم نج  نح  بالنجــاة مــن النــار.. ســمعتم مناد�ي

 ]الأعــراف: 51[. يج   هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ 

 انظر: مصنف ابن أبي شيبة 7/ 135، الأحاديث المختارة 10/ 237. (((

 انظر: تفسير الطبري 8/ 200، تفسير القرطبي 7/ 215. (((
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د الثامن المشهه

مان التام.. خلود 
أ
الأ

لا موت ولا قلق ولا خِِصام

يا أهل الجنة الخلدََو.. الخلدََو:

ر عليــك أن هــذه الِنِّعــم  كََُيُــِدِّ وقــد يــدور ببالــك وينغــص عيشــتك الراضيــة المرضيــة، و

مهمــا طــال زمنهــا لا بــَدَّ أن تنقطــع، ومهمــا طــال أمدهــا لا بــَدَّ أن تــزول.. مهمــا طــال أمدها، 

واســتطال دهرهــا، فيرفــع عنــك غمامــةََ الَتَّفكيــر.. نــداُءُ الحــق يــدوي في الأرجــاء: ٱ ضم 

طح  ظم عج  ]الزخــرف: 71[: أنتــم فيهــا ماكثــون أبــدًًا لا تبيــد.. فلا تخافــوا زوال نعيمكــم 

فأنـتـم مـنـه كَلَّ ـيـوم في مـزيـد.. ولا تـوُُّحل عـمـا أنـتـم علـيـه ـمـن العـشي الرغـيـد.

ر النــداءات تحبوكــم بالنعيــم  ــم أيــا محــب القــرآن بأكثــر مــن ذلــك؛ إذ تتكــَرَّ وتََنََعَّ

المقيــم، والفضــل العميــم، والرفعــة والتكريــم، واللــذة المتجــددة التــي لا يشــوبها نصــبٌٌ، 

ــق: ٱ ظم عج عم غج غم فج فح  ــادي الح ــمع من ــب، فتس ــاع أو عط ــا  انقط ولا ينغصه

فخ فم   ]الحجــر: 48[، فأتــم الله  عليــك النعمــة بالخلــود الدائــم..
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يت جنــات عــدنٍٍ بهــذا الاســم إلا لأنهــا تــدلُُّ علــى الإقامــة الدائمــة التــي  ــِمِّ بــل مــا ُسُ

ــي  ــةِِ، فه قََُمُْلْامََ  ــم دار ا ى باس ــَمَّ ــا تس ــة أنه ــاء الجن ــم في أرج ُنَُ لك ل�ْعُْيُ ــا، و ــال معه لا انتق

، لا تبغــون عنــه تحــوُُّالًا  مــكان إقامــةٍٍ دائــمٍٍ لا تنقلــون عنــه، ولا تبغــون أنتــم عنــه انتقــاالًا

ــف: 108[. ]الكه    ٱ فج فح و 

ـــدًًا غ� عََْلْزِِيـــزِِ  لِ طُِمُيِـــعٍٍ   لُُُّكُ   ـــوُزُ  ـــارِِيََف� وََأََه�ْنْ ـــجََارٍٍ  وََأََْشْ نٍٍْدْ  ـــ ع� ــدََارِِ  بـ�

ـــُهُ ل� ـــادََ  نََف� لا  ـــودٍٍ  ل�ُخُ  نََعِِيـــُمُ  ـــْمْ  بََْلْارِِيلََه� ا وََْلْاحِِـــدِِ  ا ــدََارِِ  بـ� ونََ  ـــُدُ خََُيُل�

ـــكََُهُُنُ الَنَّارِِ مََْسْ قََرََارِِ  ــي  فـ� ذِِْعَْتَّبِِي فِيِ الَنَّارِِ)))وََمََْنْ عََصََى  ـــتََرُِِحُي مِنََِ ال  لا يََْسْ

ــادى عليكــم بكلمــات الترحيــب الخالــدة:  ن ــه ُيُ ــا صاحــب القلــب المنيــب: لكأن    ي

هــذا يــوم الخلــود، تخلــدون في الجنــة أبــدًًا فلا تموتــون أبــدًًا، ولا تظعنــون أبــدًًا، وأنتــم في 

َدََّ لــه. .. أََعِِــَدَّ نفسََــك فإنــه  مصيــر يســتحق أن ع�ُيُ ِـه لا تبغــون عنهــا حِِــوََالًا ذلــك كل�

يمو الخلود: يمو الفرحة لكم.. ويمو الحسرة لهم: 

ــب.. إذ  ــدثٍٍ عجي ــةٍٍ في ح ــورةٍٍ محسوس ــرض بص ــود يع ــن بالخل ــر اليقي ــد وتقري ولتأكي

بينمــا أنتــم في نعيمكــم وحبوركــم وســروركم، تســمعون المنــادي ينــادي يــا أهــل الجنــة.. 

فتنظــرون ثــم تجيبــون الداعــي، فتشــرئبون وتنظــرون إلــى الجهــة التــي ُأُمرتــم بالنظــر إليهــا.. 

  عنــد ذاك يأمــر الله خالــق الأكــوان، ومانــح الحيــاة للملائــك والإنــس والجــان، يأمــر الله

 بستان الواعظين، ابن الجوزي، ص: 34. (((

الأمان التام، خلود لا موت ولا قلق ولا خصام
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ُـونََ  جََْلْن�ةَِِ، فََيََلَِطَّع� لََْ ا َـا أََه� ل�ْمَْـح)))، فيناديهــم منــاد فيقــول: �ي أن »ُيُؤتــى بالمــوتِِ كهيئــة كََب�شٍٍْ أََ

ــن  ــن وجلي ــون خائفي ــهِِ«، تخرج ــْمْ فِيِ ذَِِي ُهُ ــُمُ ال� ْنِْ مََكََانِهِِِ ــوا م� رََْخُْيُُجُ ــنََ أََْنْ  ــنََ وََجِِلِيِ خََائِفِِِي

ربمــا لأن النــداء مــن خــارج الجنــة، مــن »الصــراط« فتخافــون أن يكــون ذلــك يعنــي نهايــةََ 

ــج هــذا الخــوف أن أعمالكــم الصالحــة بالغــةًً مــا  نعيمكــم، وقــد آن أوان إخراجكــم، ويؤِجِّ

بلغــت، لا تســاوي شــيئًًا مــن النعيــم الــذي ترفلــون فيــه لــولا رحمــة ربــي، عندهــا ينتابكــم 

القلــق، ويعتريكــم الوجــل، ويغشــاكم الخــوف، فــإذا مــا اطلعتــم ونظرتــم، ُأُشــير لكــم إلــى 

لـَـح عـلـى الـصـراط، وقـيـل لـكـم عندـهـا: كـشٍٍب أََْمْ

«، وكلكــم قــد رآه، عندهــا  ُتُْوْ مََْلْــ َـا، هََــذََا ا ْمَْ رََن�َبَّ ُـوا: نََع� ُـونََ هََــذََا؟ قََال� رِِْعْف� : هََــْلْ تََ َـاُلُ »فََق�ُيُ

تأتيكــم الخواطــر، وتنتابكــم الظنــون.. مــا علاقــة المــوت بنــا الآن.. ثــم تســمعون المنــادي 

ينــادي:

ــْمْ  ذَِِي ُهُ ــُمُ ال� ْنِْ مََكََانِهِِِ ــوا م� رََْخُْيُُجُ ــرِِنََي أََْنْ  تََْسُْمُشِِْبْ  ــنََ  ــونََ فََرِِحِِي َـارِِ، فََيََلَِطَُّعُ ــلََ الن� َـا أََْهْ » �ي

فِيِــهِِ«، أجــل! كانــوا ينتظــرون أي نــداءٍٍ لهــم مــن خــارج النــار عســى أن يكــون فيــه بارقــة أمل.

 ، ُتُْوْ مََْلْــ ، هََــذََا ا ـُوا: نََعََــْمْ ـُونََ هََــذََا؟ قََال� رِِْعْف� ونََ،.. فيقــول: هََــْلْ تََ ــُرُ ــرََئِبُُِّونََ وََيََُظُْنْ » فََيََْشْ

تــب علينــا المــوت لــكان أفضــل ممــا  « لعــل التفكيــر يعتريهــم فيقولــون: لــو ُكُ ْدَْ رََآُهُ ْمُْ ق� لُُُّكُه� و

نحــن فيــه..

ــار يحــدون  ــى المــوت، وأهــل الن ــة تنظــرون وتوجهــون نظركــم إل ــم أي أهــل الجن أنت

وََُهُ القَِِنَّيُُّ البََياض. النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 354.  الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل:  (((
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ــقََُيُضى.. ــاك.. وأيُُّ شــيءٍٍ ُسُ ــاذا هن ــه، ينتظــرون م نظرهــم إلي

   عندها تكون المفاجأة للفريقين معًًا.. مفاجأة وأي مفاجأة..

إذ يرى الفريقان معًًا المشهد الهائل التالي:

رََِصِّاطِِ«.. بََْذُْيُُحُ عََلََى ال يؤخذ الموت »فََ

دََْزَْاُدُ  تََْوَْ، فََي�  ُـودٌٌ فََالَا م� ل�ُخُ لََْ الن�َـارِِ  َـا أََه� تََْوَْ، وََ�ي  ُـودٌٌ فََالَا م� ل�ُخُ جََْلْن�ةَِِ  لََْ ا َـا أََه� : �ي ُـوُلُ َمَُّ يََق� » ث�

..».. ْمِْ نِْزُْحُه�  ًـا إلــى  ن�ْزُْحُ  ُلُْ الن�َـارِِ  دََْزَْاُدُ أََه�  ، وََ�ي ْمِْ َـى فََرََحِِه� جََْلْن�ةَِِ فََرََحًًــا إِل� ُلُْ ا أََه�

ــولا  ــم: 39[)))، و»ل ــرأ  :لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نج نح  نخ ]مري ــم ق  ث

أن الله  قضــى لأهــل الجنــة الحيــاة والبقــاء، لماتــوا فرحًًــا، ولــولا أن الله  قضــى 

لأهــل النــار الحيــاة فيهــا والبقــاء، لماتــوا ترحًًــا«))).

والبــكاء  والعويــل  الصــراخ  مــن  الهــوان  دار  أهــل  يغشــى  عمــا  حينهــا  تســل  فلا 

الطويــل.. لا تســل حينهــا عــن الحســرات والزفــرات.. لا تســل حينهــا عــن الدمــوع 

النواــئح.. والبواــكي  الــسوافح 

ولا تســل كذلــك عــن الأفــراح والمســرات.. تشــرق بهــا وجــوه أربــاب النجــاة.. وتترد 

بـشـائرها ـلـدى ـسـكان الجـنـات.. فتغـمـر الطمأنيـنـة قلوبههـم.. وـيـملأ ـبـرد اليقـيـن نفوـسـهم.. 

 البخاري )4730(، مسلم )2849(. (((

 الترمــذي )٣١٥٦(، ـقـال الترـمـذي: حـسـن صحـيـح، وحـسـنه الألـبـاني في صحـيـح الجاـمـع ) 13958(، في حيــن  ذكــر في ضعيــف   (((

ســنن الترمــذي، ص: 394 أنــه صحيــح، دون قولــه: "ولــولا أن الله قضــى".

الأمان التام، خلود لا موت ولا قلق ولا خصام
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    وهنــاك تتكــرر الأعلام بــالإعلام عــن يــوم الخلــود يزــادةًً في إشــاعة المســرات.. 

ُرُِرِّ الأرجــاء نــداء رب الأرض والســموات: ٱ سه شم شه كل  ]ق: 34[ لمثلــه فليعمــل  وكََُتُــ

العاملــون..

   يــا أهــل الجنــة: الخلــود لكــم.. حيــاةًً، والخلــود لكــم اســتمتاعًًا.. ولــمََ لا؟ 

والجنــة نخنمنى ]الرعــد: 35[، فــالأكل دائــمٌٌ لكــم ٱ بن بى بي ]محمــد: 15[ 

والخيــرات والملــذات والمشــتهيات، ٱ ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ  ِّ ّٰ ئر 

ئز ئم  ]فصلــت: 31[ لا ينقطــع عنكــم، ولا يــزول، ولا يبيــد، ولكنــه ثابــتٌٌ بلا نهايــة.. 

ــد: 35[))). ــروركم:  هم هى هي  ]الرع ــداؤه في س ــد ن كم ويزي ــُرُ بََُيُِشِّ ــق  ــادي الح ومن

ــة  ــوءٍٍ وآف ــن كِلِّ س ــن م ــامٍٍ آم ــن، في مق ــام الأمي ــم الآن في المق ــة: أنت ــل الجن ــا أه    ي

ومكــروه، وتنغيــص أو فعــلٍٍ ســيئٍٍ مســفوه. في مقــامٍٍ آمــن مــن الــزوال والخــراب.. وأنــواع 

ــراب. ــص والاضط النق

يا أهل الجنة: أما تسمعون:ٱ لى لي ما مم نر نز  ]الدخان: 51[

أما تسمعون:ٱئهبجبحبخبمبه ]الدخان: 55[. 

َنََّمَّاكــم مــن الــزوال أو مــن ســيئ  قــد جمعنــا لكــم بيــن أمــن المــكان وأمــن الطعــام، وأ

ــون. ــم خالــدون.. في دار الــسلام آمن الأســقام.. وأمــا المــوت فقــد انتهــى فأنت

 انظر: الطبري13/ 163، تفسير القرطبي16/ 236. (((
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د التاسع المشهه

ز�ئز وعنوان السعادة.. وا ى الجج إليكم ختمم الكرامة.. كربر

دة ن� أحسنوا الحسنىى وزياا للذين

إليكم يا أيها الفائزون ما هو أكبر من الخلود.. وما أدراكم ما هو؟)))

يحــدث للمتنعميــن مــن الفائيزــن بجنــات الخلــد فرحــةٌٌ أعظــم.. وتتجــدد لهــم البشــائر 

ــول  ــى يق ــارك وتعال ــم، إذ »إن الله تب ــم المقي ــالات تقلبهــم في النعي ــن ح ــةٍٍ م ــةٍٍ عظيم في حال

لأهــل الجنــة: يــا أهــل الجنــة!«.

ــل!  ــيم والتمثي ــن التجس ــَلَّ ع ــل ج ــب الجلي ــا يخاط ــةٍٍ حينم ــةٍٍ عظيم ــن لحظ ــا م ــا له ي

حينمــا يخاطــب عبــاده في الجنــة، فيعظــم نعيمهــم حتــى يبلــغ غايتــه.. ويتعاظــم ســرورهم 

ــال.. ــر المتع ــا الكبي ــم ربن ــأة.. يناديه ــذه المفاج ــك به ــعِِْدْ قلب ــاه.. أََْسْ ــل منته ــى يص حت

- »فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك!«..

ــذي  ــعورهم ال ــه كان ش ــه وحب ــف لا يجيبون ــم، فكي ــذي ملأ أفئدته ــب الله  ال ــه ح إن

ينامــون عليــه، ويســتيقظون عليــه.. وهــل رأوا الخيــر إلا مــن جهتــه.. وهــل وصلهــم البر إلا 

 القصة في الصحيحين. انظر: البخاري )٦٥٤٩(، مسلم )2829(، واليزادة عند الحاكم في المستدرك )276(. (((
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مــن يديــه.. وهــل عاملهــم إلا بواســع الكــرم وســابغ الجــود.. فكيــف لا يكــون حبــه والولــه 

بــه شــعورهم الفيــاض الــذي ملأ عليهــم كل جوانحهــم وأفئدتهــم..؟!

خبــــيُرُأشــــار القــــلُبُ نحـــوك والضميـــُرُ بـــه  أنـــت  ــــِرِّ  الِسِّ وســـّرُّ 

ُأُنــــادي بكـــم  هتــــفت  إن  ُأُشـــيُرُوإني  السُُّـــكوت لكم  وفي زمـــن 

ثـــانٍٍ إليـــه  ــــضاف  ُيُ لا  مََــــْنْ  الفقيـــُرُأيــــا  ـــبُُّ  الَصَّ الــــواله�  أتــــاك 

 - »فيقول: هل رضيتم؟«.

الله! الله! رُبُنــا يســألنا -إذ نحــن في الجنــة- هــل رضينــا.. ربنــا هــو الــذي يســأل.. الجليل 

العلــي العظيــم.. هــو الــذي يســأل: هــل رضينــا.. ولســنا نحــن الذيــن نقــول: ربنــا أرضيــت 

ــان  ــمٍٍ بالامتن ــعورٍٍ عظي ــلٍٍ وش ــال؟ وبخج ــر المتع ــار الكبي ــار القه ــرم الجب ــت ك ــا.. أرأي عن

يــردون.. بخجــل بالــغٍٍ:

- »فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًًا من خلقك؟«..

وبضعــف المخلــوق أضًًيــا يقولــون ذلــك، كأنهــم يتلهفــون: مــاذا بقــي يــا رب لنعطــى 

فــوق هــذا؟ ولكــن الجليــل يؤكــد لهــم أن هنــاك شــيئًًا عظيمًًــا ســيعطيهم إيــاه.. ويشــوقهم 

لذلــك..

- »فيقول: ]تشتهون شيئًًا فأيزدكم[.. أنا أعطيكم أفضل من ذلك«..

وبتلهفٍٍ شددٍٍي يبادرون إلى سؤال ربهم الجليل الكريم..
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- »قالوا: يا رب وأيُُّ شيءٍٍ أفضل من ذلك؟«..

- »فيقــول: ]رضــواني أكبر[.. حُِِأُــلُُّ عليكــم رضــواني فلا أســخط عليكــم بعــده أبــدًًا«، 

يــا لهــذه النعمــة.. نعمــة الرضــا الإلهــي مــن الخالــق الجليــل الكبيــر للعبــد البســيط الفقيــر.. 

فـ"رضــاه ســبب كِلِّ فــوزٍٍ وســعادةٍٍ، وكلُُّ مــن علــم أن ســيده راضٍٍ عنــه كان أقــَرَّ لعينــه، 

وأطيــب لقلبــه مــن كل نعيــمٍٍ لمــا في ذلــك مــن التعظيــم والتكريــم"))) وهاتــف الحــق يهتــف: 

ضم ]التوبــة: 72[. ضخ  ضح  ضج  صم  صحصخ  سم  سخ  سح  ٱ 

إنه يمو المزيد.. أعلن العجز عن وصف ذلك النعيم المجيد:

   قمــة النعيــم: إنــه يــمو المزيــد.. وهــو وقــت الزيــادة علــى الجنــة.. فمــا الزيــادة علــى 

الجنة؟

لقــد اســتقَرَّ بــك المقــام، وجــرت عليــك الأنعــم العظــام، وحــَلَّ بــك مــن الســعد مــا لا 

يترجمــه الــكلام، وطــاب لــك الحــال، وتوالــت عليــك الأفضــال، وأنــت علــى حالــك تزداد 

.. كَلَّ ـيـومٍٍ تنعُُّمـًـا في غـيـر مـلٍٍل أو ـسـأم، وتـظـن أن ذـلـك ـهـو غاـيـة النعـيـم ولـيـس بـعـده بـُدُع

وبينمــا كنــت في مرابــع قصــورك.. وجنانــك.. وحــورك.. تتنعــم.. تحــادث صاحب�ًـا.. أو 

تلاعــب حــوراء.. أو تســابق الطيــور.. أو تغتــدي بســباحةٍٍ في الجــداول والبحــور.. ولكــن 

لا كأجمــل نعيــمٍٍ في الدنيــا.. ســمعت في أرجــاء الجنــة إعلان الريــادة: لم لى لي 

مج  ]يونــس: 26[، فأقبــل بعضكــم معاشــر أهــل الجنــة علــى بعــضٍٍ تتســاءلون.. مــا اليزــادة؟

 تحفة الأحوذي 7/ 230. (((

ختم الكرامة .. للذين أحسنوا الحسنى ويزادة



158

)4(

 وأتاكــم الجــواب مــن رب الأربــاب.. الملــك الأعلــى الوهــاب.. وتلــذذت أســماعكم 

بخيــر جــواب.. فيفجــؤك نــداء »منــادٍٍ: إن لكــم عنــد الله موعــدًًا يريــد أن ينجزكمــوه«..

فتتســاءل أي شــيءٍٍ هــو هــذا الموعــد.. وتســمع جــواب تســاؤلك في نــداء الحــق -عــَزَّ 

ـجـاره-:

يا أهل الجنة »تريدون شيئا أيزدكم؟«.. 

فيطــرب قلبــك فرحًًــا، وتــرى أهــل الجنــة مــن حواليــك تخفــق أفئدتهــم ســرورًًا 

ــكلام  ــأي أي شــيءٍٍ تفرحــون: أمــن ســماعكم ل ــون، أو ب ــدرون مــم تتعجب ــورًًا، ولا ت وحب

المولــى العيزــز الكبيــر المتعــال.. جــل عــن الشــبيه والمثــال.. أم مــن الوعــد الجديــد الــذي 

ــم  ــه، ث ــم في ــا أنت ــى م ــد عل ــن أن يزي ــذي يمك ــيء ال ــا الش ــر.. فم ــون أكث تســمعونه، وتتعجب

ًـا لمعاينــة هــذه اليزــادة، كمــا تتضمــن إكبــارًًا لمــا  تطرحــون تســاؤلاتكم التــي تتضمــن تلهف�

ــاء.. ــة وســاعات العن ــات القيام ــنٍٍ وآلاء في عرص ــن من ــه عليكــم م أنعــم ب

تقولون: »ألم تثقل موايزننا؟«.. ربنا..ربنا »ألم تبيض وجوهنا؟«.. 

ــد ذاك يهولهــم  ــار؟« وتتشــوفون.. عن ــا مــن الن ــة وتنجن ــا الجن ــم تدخلن ــا »أل ــا.. ربن ربن

ــه«.. فتتنعمــون  ــارك وتعالــى فينظــرون إلي شََْكُْيُــفََ الحجــاب« و..و..»يتجلــى لهــم تب أن »

بمــا يعجــز اللســان أن يصفــه لأن الموصــوف فــوق كِلِّ شــيءٍٍ.. إنكــم تتنعمــون بلــذة النظــر 

إلــى وجــه ربكــم الكريــم.. وهنــاك.. مــا ُأُعطيتــم شــيئًًا أحــب إليكــم مــن النظــر إلــى ربكــم 
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ــب  ــن المنقل ــاب.. وحس ــم وط ــم النعي ــاب.. وعظ ــستر والحج ــع ال ــد رف ــل))).. ق ــز وج ع

والمــآب.. فيــا لخيبــة المحجوبيــن عــن ذاكــم الفضــل المبيــن!.. ويــا لخســارة المطروديــن 

مــن حضــرة رب العالميــن!.. ويــا لبــؤس كل محــروم مفتــون.. فــرط في الغالــي وآثــر 

]المطففيــن: 15[.  كى كم  كل  كا  قي  قى   في    الــدون!.. 

إنه الغاية القصوى في نعيم الآخرة.. والدرجة العليا من عطايا الله الفاخرة)))..

  افتح عين البصيرة، وتصرو الأمر على حقيقته: 

حين صارت الصحف في أيمانكم، حين ثقلت موايزنكم، حين ضََِيُِّبُت وجوهكم.. 

حيــن جاوزتــم جســر جهنــم، حيــن ُأُدخلتــم الجنــة وُأُعطيتــم فيهــا مــا ُأُعطيتــم مــن 

الكرامــة والنعيــم، كل ذلــك كان قلــيالًا في جنــب اليزــادة، والوعــد الإلهــي هــو: لم 

  ]يونــس: 26[، أمــا الحســنى.. فهــي الجنــة.. ومعهــا اليزــادة عليهــا.. مجمح  لي  لى 

أيهــا المحســنون: الآن وقــت الوفــاء فـــ ٱ جح جم  حج حم خج خم   ]الرحمــن: 

60[ فإليكــم الحســنى، إليكــم الجنــة ٱ حم خج خم سج ]الحجــر: 46[.

رَُُّوا عين�ًـا فقــد زادكــم مــن كرمــه شــيئًًا فــوق الحســنى، وهــي اليزــادة  أيهــا المحســنون: ق�

عليهــا..

ــر مــا في الآيــات. والكاتــب يذكرهــا كمــا جــاءت بأســلوب الكتــاب. بغــض النظــر عــن   أحاديــث الرؤيــة في البخــاري ومســلم غي (((

ــل المعــاني. الدخــول في تفاصي

 اليوم الآخر في ظلال القرآن، ص: 345. (((
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ــواب  ــفََ ث ًـا، وأن ضََُيُِعِّ ًـا ورضوان� ــم غفران� ــم ويحبوك ــا: أن يعطيك ــادة عليه ــن الزي وم

أعمالكــم، فيعطيكــم بالحســنة عشــر أمثالهــا إلــى ســبع مائــة ضعــف ويزــادة علــى ذلــك..

أيهــا المحســنون: كيــف تظنــون؟ فــإن مــن اليزــادة أن يعطيكــم الله في الجنــان مــن 

القصــور والحــور والرضــا عنكــم، وفــوق ذلــك مــا أخفــاه لكــم مــن قــرة أعيــن..

كل ذلــك مــن يزــادات عطــاء الله  لكــم.. ولكــن أعظــم اليزــادة إكرامكــم بالنظــر إلــى 

وجهــه الكريــم.. ٱ مى مي نج نح  نخ نم نى ني ]القيامــة: 22، 23[..

الله.. ماذا يقول العبد الأواه؟

م»وللَّه وادـيــها الـــَذي ـــهو موـــُدُع اــــ ــتََ مُِهُْنْ نـ�ُكُ ، لو  ـــِبِّ دِِْفْ الُحُ ميزـــدِِ لِوََِ

صبابـــةًً يََهيـــم�  الـــوادي  نـــُمُبذَيَّالـــك  مََْغْ بابـــةََ  الَصَّ أَنَّ  يـــرََى  حُِِمُـــّبٌّ 

عندمـــا حبيـــن  الُمُ أفـــراح�  سََُيُـــُمُِلِّوللَّه  و فوقهـــم،  مـــن  خََُيُاطُِبُهـــم 

رََْضْةًً ـــدََْتْ إلـــى الوجـــهِِ نََ «)))فيا نظـــرةًً أََه� تُمَُيَّ أََمِْنْ بعدِِها يََســـلو المحـــبُُّ الُمُ

أيا خاطب الجنة وحبيبها: هاهنا حالةٌٌ تعجز الكلمات عن تصويرها:

 كمــا يعجــز الإدراك عــن تصورهــا بــكل حقيقتهــا؛ ذلــك حيــن يتحقــق للســعداء حالــةٌٌ 

مــن الســعادة لا تشــبهها حالــة حتــى لتتضــاءل إلــى جوارهــا الجنــة بــكل مــا فيهــا مــن ألــوان 

النعـيـم!

 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 1/ 12. (((
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 هــذه الوجــوه الناضــرة، زاد في نضارتهــا أنهــا إلــى ربهــا ناظــرة، ومــا لهــا لا تتنضــر 

وتتجمــل وتزهــر وهــي إلــى جمــال ربهــا تنظــر؟ فــأي مســتوى مــن الرفعــة هــذا؟! أي 

مســتوى مــن الســعادة؟!

ــون أو  ــي في الك ــداع الإله ــال الإب ــن جم ــةٍٍ م ًـا بلمح ــتمتع أحيان� ــان لتس  إن روح الإنس

النفــس، تراهــا في الليلــة القمــراء، أو الليــل الســاجي، أو الفجــر الوليــد، أو الظــل المديــد، 

أو البحــر العبــاب، أو الصحــراء المنســابة، أو الــروض البهيــج، أو الطلعــة البهيــة، أو 

ــال في  ــات الجم ــر تجلي ــى آخ ــل، إل ــصبر الجمي ــق، أو ال ــان الواث ــل، أو الإيم ــب النبي القل

هــذا الوجــود.. فتغمرهــا النشــوة، وتفيــض بالســعادة، وتــرف بأجنحــةٍٍ مــن نــورٍٍ في عوالــم 

مجنحــة طليقــة. وتتــوارى عنهــا أشــواك الحيــاة، ومــا فيهــا مــن ألــمٍٍ وقبــحٍٍ، وثقلــة طيــنٍٍ.. 

وإذا الســعادة تفيــض مــن القلــب علــى الملامــح، فيبــدو فيهــا الوضــاءة والنضــارة.. فكيــف 

بهــا حيــن تنظــر إلــى جمــال الكمــال؟.. كيــف بهــا وهــي تنظــر -لا إلــى جمــال صنــع الله - 

ــال ذات الله ؟ ــى جم ــن إل ولك

ألا إنه مقامٌٌ يحتاج أوالًا إلى مددٍٍ خاّصٍّ من الله  ليتحقق. 

ويحتــاج ثاني�ـًا إلــى تثبيــت مــن الله  ليملــك الإنســان نفســه، فيثبــت، ويســتمتع 

بالســعادة، التــي لا يحيــط بهــا وصــف، ولا يتصــور حقيقتهــا إدراك ٱ يج يح  يخ يم 

ٍّ ]الأنعــام: 103[..  ٌّ ىٰ  رٰ  ييذٰ  يى 
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فأمــا كيــف تنظــر؟ فذلــك حديــثٌٌ لا يخطــر علــى قلــب يمســه طائــفٌٌ مــن الفــرح الــذي 

يطلقــه النــص القــرآني، في القلــب المؤمــن، والســعادة التــي يفيضهــا علــى الروح، والَتَّشــوُُّف 

ــطلاق!"))).  والَتَّطلُُّع والان

   أيــا حبيبــاه: هــل تبكــي مــن الفــرح؟ أم مــن الشــوق؟ أم تقــول: رِبِّ أقــم الســاعة؟ 

ــادةٌٌ أعظــم  ــادة التــي تلاقيكــم وأعلاهــا النظــر إلــى وجهــه الكريــم؛ فإنهــا يز إن أفضــل اليز

ــَزَّ  ــَلَّ وع ــي ج ــه رب ــل بفضل ــم، ب ــتحقونها بعملك ــادةٌٌ لا تس ــوه.. يز ــا أعطيتم ــع م ــن جمي م

ورحمتــه.. ))).

ــال أنــاس يحرمــون أرواحهــم أن تعانــق هــذا النــور الفائــض بالفــرح   انظــر الــظلال، ص:3770 بتصــرف، وتتمــة كلامــه: "فمــا ب (((

ــدة بمألوفــات العقــل ومقرراتــه؟! والســعادة ؟ ويشــغلونها بالجــدل حــول مطلــق لا تدركــه العقــول المقي

ــة الإنســانية وانطلاقهــا مــن قيــود هــذه الكينونــة الأرضيــة المحــدودة، هــو فقــط محــط الرجــاء في التقائهــا بالحقيقــة   إن ارتقــاء الكينون

الطليـقـة يوـمـذاك. وقـبـل ـهـذا اـلانـطلاق ـسـيعز عليـهـا أن تتـصـور -مـجـرد تـصـور- كـيـف ـيكـون ذـلـك اللـقـاء.

ًـا، ذلــك الجــدل الطويــل المديــد الــذي شــغل بــه المعتزلــة أنفســهم...حول حقيقــة النظــر والرؤيــة في مثــل   وإذن فقــد كان جــدالًا ضائع�

ذلــك المقــام. لقــد كانــوا يقيســون بمقاييــس الأرض؛ ويتحدثــون عــن الإنســان المثقــل بمقــررات العقــل في الأرض؛ ويتصــورون الأمــر 

بالـمـدارك المـحـدودة المـجـال.

 إن مدلــول الكلمــات ذاتــه مقيــد بمــا تدركــه عقولنــا وتصوراتنــا المحــدودة. فــإذا انطلقــت وتحــررت مــن هــذه التصــورات فقــد تتغيــر 

طبيعــة الكلمــات، فالكلمــات ليســت ســوى رمــوز يختلــف مــا ترمــز إليــه بحســب التصــورات الكامنــة في مــدارك الإنســان، فــإذا تغيــرت 

طاقتــه تغيــر معهــا رصيــده مــن التصــورات، وتغيــرت معهــا طبيعــة مدلــول الكلمــات، ونحــن نتعامــل في هــذه الأرض بتلــك الرمــوز علــى 

ـقـدر حالـنـا! فـمـا لـنـا نـخـوض في أـرٍٍم لا يثـبـت لـنـا مـنـه حـتـى مدـلـول الكلـمـات؟!

 فلنتطلــع إلــى فيــض الســعادة الغامــر الهــادئ، وفيــض الفــرح المقــدس الطهــور، الــذي ينطلــق مــن مجــرد تصورنــا لحقيقــة الموقــف 

ــى وجهــه  ــه نعمــة، لا تفوقهــا إلا نعمــة النظــر إل ــى هــذا الفيــض؛ فهــذا التطلــع ذات ــع إل ــا بالتطل علــى قــدر مــا نملــك، ولنشــغل أرواحن

ــم". الكري

 انظر: الطبري 11/ 108، تفسير ابن كثير 2/ 415. (((
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ْرِْرِّ تصــوُُّرََ ذلــك، ثــم اهتــف معــي مشــتاقًًا  كلُُّ ذلــك لــم يكــن شــيئًًا فيمــا رأيتــم.. كــ

ــم، اهتــف كمــا هتــف النبــي صلى الله عليه وسلم مــن قبلــك: »اللهــم  ًـا في كــرم ربــك العظي ّـا راي�ج محب�

اءََ  ــَرَّ رِِْ ضََ ِـي غََي� كََِ ف� َـى لِقََِائ� قََْوْ إِِل� ــ ــمِِ، والَشَّ ــكََ الكََري هِِْجْ ــى وََ ــرِِ إل ةَََذََّ الظَََنَّ  ــألك ل� إني أس

ةٍٍَ«))).         ضُِِمُل� ةٍٍَ  ةٍٍَرَّ، وََلَاا فِن�ْتْ ضُِِمُــ

 النســائي  )1305(، أحمــد )18325(، ابــن حبــان )1971(، وقــوى إســناده المحقــق، الحاكــم )1923(، وقــال: "صحيــح  (((

حــه الحوينــي في "المنيحــة بسلســلة الأحاديــث الصحيحــة" )354/1(. الإســناد"، وصَحَّ
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د العاشرر المشهه

 ر رحمة الله فانظر إلى آاثا

بِِّه فازدهرت آماله ن� عبدٍٍ أوبقته أعماله.. وأنقذته رحمة ر بين

: اشهد آخر أهل الجنة دخالًاو الجنة وانظر إلى آثار رحمة الله

وأطــَلَّ صاحــب القلــب المنيــب وأصحابــه علــى خــارج الجنــة وهــم في نعيمهــم.. 

وًًْا«)))،  ، فــرأوه »يخــرج مــن النــار حََب� أطلــوا ليشــهدوا رالًاج لــم يدخلــه الله  الجنــة بعــُدُ

ــه  ــه ورجلي ــى يدي ــو«، يســعى معتمــدًًا عل ــه فخــرج يحب ــا ينهــض ب ــه مــن العمــل م »ليــس ل

ــل: ــس مراح ــهد بخم ــذا المش ــر في ه ــا.. ويم ــد عنه ــى أن يبتع عس

المرحلة الأولى: الزحزحة عن النار فوز وأي فوز..

يرحمــه الله  فيتجــاوز النــار، فــأيُُّ فــوزٍٍ عظيــمٍٍ قــد حــازه، »فــإذا مــا جاوزهــا«، وشــعر 

بلــذة فــوزه »التفــت إليهــا«، فع�بَـر عمــا يكتــنُُّ لديــه مــن مشــاعر الابتهــاج، ويظهــر مــا وقــع في 

نفـسـه ـمـن ـسـرورٍٍ وهـَـاج:

ــل أن  ــه )4339(، ويحتم ــن ماج ــذي )2595(، اب ــلم )١٨٦(، الترم ــاري )٦٥٧١(، )7511(، مس ــا عند:البخ ــة بتفاصيله  القص (((

تكــون لرجــلٍٍ دخــل النــار ثــم ُأُذن لــه بالخــروج منهــا، أو لآخــر رجــلٍٍ يجتــاز الصــراط.
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»فقــال: تبــارك الــذي نجــاني منــك.. ]الحمــد لله الــذي نجــاني منــك[، لقــد أعطــاني الله 

شــيئًًا مــا أعطــاه أحــدًًا مــن الأوليــن والآخريــن«..

وأنتــم يــا صاحــب القلــب المنيــب وأصحابــك في الجنــة تشــهدونه وترجــون مــن الله – 

ًـا  أن يدركــه برحمتــه ولطفــه، ولربمــا قلــتََ لمــا رأيتــم نجاتــه، وســمعتم قولــه: إي وربــي ح�ق

بح  بج  ئه  ئم   ئخ  ٱ  لقــد أعطــاك الله  شــيئًًا عظيمًًــا، ومنــادي الحــق ينــادي: 

ـُزُزحح ـهـذا الرـجـل ـعـن الـنـار.. ولنتاـبـع مـسـيرته: بخ بم بهتج   ]آل عمــران: 185[، فـقـد 

 المرحلة الثانية: طمع الضعيف، وكرم الكريم:

ْدَْ  َـا رََِبِّ ق� : �ي ُـوُلُ َـارِِ، فََيََق� َـى ‌الن� ــهِِ عََل� هِِْجْ لٌٌِ بََوََ ب�ْقُْمُ  ــه »  ــار، ولكن ــاوز الن ــد تج ــوه وق رأيتم

ــور  ــوذ بن ــم إني أع َـارِِ«، الله ــنِِ الن� ــي عََ هِِْجْ ــرِِْفْ وََ ــا، فََاْصْ هََُؤُ ِـي ذََكََا رََْحْقََن� ــا، وََأََ هََُحُي ــبََنِيِ رِِ قََشََ

ــد قشــبته فكيــف بمــن انغمــس  ــدٍٍ ق وجهــك مــن لفحاتهــا.. هــذه مجــرد إطلالتهــا مــن بعي

ــار. ــن الن ــرني م ــم أج ــوع: الله ــف بخش ــل واهت ــا؟ تأم فيه

ل�ُيُّحُِّ »فلا يــزال   وربمــا عجبــتََ أيهــا المنيــب مــن الرجــل يدعــو ربــه  في ذلــك اليــوم و

يدـعـو الله« ليبـعـد وـجهـه ـعـن الـنـار.. وبـعـد اجتـهـاده في الدـعـاء يرحـمـه الله..

 . أََْسْلََنِيِ غََرََْيُْهُ طََْعْكََُتُْيْ أََْنْ تََ »فيقول-الله عَزَّ جاره-: لََعََكَََلَّ إِْنْ أََ

هََْجْــُهُ عََــنِِ  ــرُِِفُ وََ « فيســتجيب الله لــه.. »فََيََْصْ كََُلُ غََي�ـرََُْهُ ــأََ كََِ لَاا أََْسْ تـ�َزَّ ! وََعِِ : لَاا ــوُلُ فََيََُقُ

َارِِ«.. فيــا لســعة رحمــة الرحمــن الرحيــم!.. النـ�

 فانظر إلى آثار رحمة الله
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المرحلة الثالثة: تابع المشهد: نعيمٌٌ جاذبٌٌ.. وهو مجرد نعيمٍٍ خارج الجنة:

ثــم يمضــي عليــه الوقــت وهــو بيــن الطائفتيــن.. بيــن الداريــن.. عندهــا يناجــي اللطيــف 

الخبيــر فيقــول: »ـيـا رب ـمـا ـلـي هاهـنـا؟

فيقــول: يــا ابــن آدم ألــم تكــن تســألني أن أزحزحــك عــن النــار؟ ]هــذا مــا كنــت تســألني 

يــا ابــن آدم[..

 قال: بلى يا رب..«، ولكن رحمة الرحمن الرحيم تغريه فيبقى يدعو حتى يقول: 

 قــال: يــا رب أيــن مثلــك؟«.. فأنــت أرحــم الراحميــن، وخيــر الغافريــن، ليــس كمثلــك 

ك، ورحمتــك.. شــيءٌٌ في عفــوك، وب�ِرِِّ

تابع مشهده حامدًًا مسبحًًا فإنه عندما يصرف وجهه عن النار: 

فع له شجرةٌٌ..« كرمٌٌ من الله  عليه، ونعمةٌٌ يرسلها إليه.. »ْرُْتُ

هََِلِّا وأشرب من مائها«.. تََْسْظَِلَّ بِظِِ نِْدْنِِيِ مِْنْ هََذِِهِِ الشجرة.. فََلأََ ! أََ »فيقول: أََْيْ رََِبِّ

تََْلْنِيِ غََرََْيْهََا.. طََْعْكََُتُْيْهََا سََأََ فيقول الله عز وجل: يا بن آدم لََعََِلِّي إَِنَّ أََ

 فيقول: لا! يا رب. ويعاهده أن لا يسأله غيرََها«.

 ، ُهُُرُ ذِِْ فهــل يســتجيب الرحيــم لــه؟ هــل يســتجيب له؟..نعــم! نعــم!.. وكيــف لا »وََرََبُُُّهُ يََع�

َـا«.. ويلبــث  َـا لَاا صََب�رََْ لــه عليــه، فيدنيــه منهــا. فيســتظَلَّ بظِلِّهــا ويشــرب م�ْنِْ مََائِه� ن�ُهَُ �يرَََى م� �لِأَ

علــى ذلــك مــا شــاء الله..
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ولكنــه يــرى شــيئًًا آخــر وهــو تحــت هــذه الشــجرة، وينعــم الكريــم الــودود عليــه برؤيــة 

نعيــمٍٍ أعظــم ممــا هــو فيــه.. إذ »ترفــع لــه شــجرةٌٌ هــي أحســُنُ مــن الأولــى«، فلا يــصبر وهــو 

ـيـرى بههـاء تـلـك الـشـجرة ووارف ظلالـهـا وـبـارد فيئـهـا ومائـهـا!

ــا يــرى الجنــة  تصــور!.. مجــرد شــجرةٍٍ خــارج الجنــة، ولا يســتطيع أن يــصبر عنهــا ولَمَّ

بعــد.. عنــد ذاك تســمعه ينــادي بتلهــفٍٍ:

! أدنني من هذه لأشربََ من مائها، وأستظَلَّ بظلها«..  »أي رِبِّ

ني أن لا تسألني غيرها؟«.. »فيقول -الله عَزَّ جاره-: يا ابن آدم ألم تعاهْدْ

 وكعادته في التذلل.. يقول: »لا أسألك غيرها«.

نُِلُيِ  ُـك منهــا تســأ وتدركــه رحمــة الرحمــن الرحيم..»فيقــول الله  لــه: لعلــي إن أدنيت�

غيرََهــا«.

َـا،   ن�ُهَُ يــرى مــا لا صبر لــه عليــه فيدنيــه مِه�ْنْ ؛ �لِأَ ُهُُرُ ذِِْ َـا، وََرََب�ُهُُ يََع� ــأََلََُهُ غََرََْيْه� ُهُُدُِ أََْنْ لَاا يََْسْ  »فََعََُيُاه�

ــرََُبُ م�ْنِْ مََائِهََِا«. َـا وََيََْشْ ــتََظِلُُِّ بِظِِه�ِلِّ فََيََْسْ

عِِْنُْيُــُمُ   الظليــل..  العــذب والظــل  المــاء  العظيمــة ذات  الشــجرة  ومــن تحــت هــذه 

ُهَُ شََــجََرََةٌٌ عِِن�دََْ  ُعَُ ل� ف�ْرُْتُ ــل الكريــم عليــه فـــيرى نعيمًًــا آخــر أعظــم ممــا هــو فيــه؛ إذ »  المتفِضِّ

ــل، ورأى  ة كــرم الله الجلي ــَذَّ ــذوق ل ــد ت نِِْ« فيقــوم وق نََِ اُلأُولََيََي� ــُنُ م� سََْحْ ــيََ أََ ةَِِ هِِ جََْلْن� َـابِِ ا ب�

ــه.. ــم نوال ــوده وعظي ــؤاله.. وج ــه لس ــة رب إجاب

رََْشْبََ مِْنْ مََائِهََِا«.. هََِلِّا وََأََ تََْسْظَِلَّ بِظِِ  نِْدْنِِيِ مِْنْ هََذِِهِِ �لِأَ ! أََ »فيقول: أََْيْ رََِبِّ

 فانظر إلى آثار رحمة الله
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ــر ممــا تحمــل  ــى الطلــب أكث ــي تحمــل معن ــادة الت ــه المعت ولا ينســى أن يضيــف عبارت

ــا«.. ــألك غيره ــول رب: »لا أس ــا، فيق ــر منه ــذي يظه ــى ال المعن

أََْسْلََنِيِ غََرََْيْهََا؟..  نِْدْيِ أََْنْ لَاا تََ »فيقول: يََا انََْبْ آدََمََ! أََلََْمْ عََُتُاهِِ

ُهُُرُ لأنــه يــرى مــالا صبر لــه عليهــا  ذِِْ قــال: بلــى. يــا رب هــذه لا أســألك غيرهــا، وربــه يََع�

فيدنيــه منهــا«..

ــه  ــه، ورب ــو رب ــأن يدع ــم ب ــبه أن يتنع ــمٌٌ.. وحس ــك لنعي ــك.. وإن ذل ــم بذل ــى يتنع ويبق

ــوا فيقــول الله  لهــم: ٱ رٰ ىٰ  ٌّ  ــون أن يدع ــار يحاول ــرون أهــل الن ــم ت ــه.. وأنت يجيب

ــه لــه هــو النعيــم بذاتــه فكيــف وقــد  ــة رب ٍّ َّ  ]المؤمنــون: 108[ إن مجــرد دعائــه.. وإجاب

ــاه؟! ــاه ثــم أدن ــاه ثــم أدن بــه؟! كيــف وقــد أدن ــه ثــم قَرَّ ب ــه ثــم قَرَّ ب قَرَّ

المرحلة الرابعة: إنه باب الجنة..إغراء لا يقاوم:

  دٍٍْ.. عندهــا يطمــع في رحمــة ربــه ولكنــه مــا زال بعيــدًًا عــن الجنــة.. وهــو يراهــا عــن ع�ُبُ

أكثــر فيتدلــل، ويتذلــل ويناجــي ربه ويتوســل..

ــن آدم، ولا  ــع اب ــر لطم ــة«.. انظ ــاب الجن ــى ب ــي إل ــا رب قربن ــك: ي ــد ذل ــول بع  فـــ »يق

ــم.. ــرب الرحي ــة ال ــعة رحم ــن س ــب م ــن اعج ــك ولك ــن ذل ــب م تعج

َـا  كَََ اب�نََْ آدََمََ م� ل�ْيْ ؟ وََ ــأََلََنِيِ غََي�رََُْهُ تََْ أََْنْ لَاا تََْسْ إذ إن ربــه جــل وعــز »يقــول: أليــسََ قــد زََعََم�

دََْرََكََ«، ولكنــه لا ييــأس وهــو يــرى رحمــة الرحمــن الرحيــم -عــَزَّ جــاره- فيظــل يدعــو..  أََغ�

فلا يــزال يدعــو.. حتــى تدركــه رحمــة الله  مجــددًًا..
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.» نُِلُيِ غََرََْيُْهُ أََْسْ طََْعْكََُتُْيْ ذََلِكََِ تََ »فيقول-الله له-: لََعََِلِّي إِْنْ أََ

..» كََُلُ غََرََْيُْهُ أََْسْ تَِزَّكََِ لَاا أََ »فيقول: لا! وََعِِ

لقــد حلــف ولكــْنْ أيحلــف أحــدٌٌ ألا يســأل الرحمــن الرحيــم مــن رحمتــه ثــم يســتطيع أن 

َـى ب�َـابِِ  ب�ِرُِّهُُ إِل� ، فََقََُيُ ــأََلََُهُ غََي�رََُْهُ ُـودٍٍ وََمََوََاثِيِــقََ أََْنْ لَاا يََْسْ ه�ُعُ طِْعُْيُـِـي الَلَّهَ م�ْنِْ  يبر في حلفــه...؟ كلا! »فََ

ورِِ،  ــُرُ رََْةِِ وََالسُُّ حََْلْب� نََِ ا َـا م� َـا فِيِه� إَِذََِا رََأََى م� ــة.. ف� ــه الجن ))) ل ْتَْ ــا منهــا افََْنْهََق� ــإذا دن ةَِِ، ]ف جََْلْن� ا

تََُكُ[«. ــ َـا شََــاءََ اُللهُ أََْنْ يََْسْ سََــكََتََ م�

المرحلة الأخيرة: دخول الجنة:

ــلِِ  ــوََاتََ أََْهْ ــمََُعُ أََْصْ ــا مــن الجنــة ينظــر إلــى أبوابهــا، ويراهــا، ثــم إنــه »يََْسْ والآن وقــد دن

 ، ُـه معرفتــه برحمــة ربــه جــل وعــز »فيقــول: أََْيْ رََِبِّ ك�ِرِّ جََْلْن�ةَِِ «، فمــا يقــدر أن يحتمــل، وحََُتُ ا

َـا« وـيكـرر الدـعـاء فيـقـول: نِْلْيِه� خِِْدْ أََ

ره ربه الرحمن الرحيم بعهده.. »رب أدخلني الجنة« ويذِكِّ

َـك  ُـودََك ومواثيق� ه�ُعُ .. ]وقــد أعطيــتََ  ــأََلََنِيِ غََي�رََُْهُ »فيقــول: أو ليــس قــد زعمــت أََْنْ لَاا تََْسْ

ــه  ويلــحُُّ وهــو  ــدََرََكََ «، فيكــرر علــى رب َـا أََْغْ نََْ آدََمََ م� ــا اب� كَََ ي ل�ْيْ [.. وََ رََُْهُ ــأََلََنِيِ غََي� أََْنْ لَاا تََْسْ

يعلــم الآن كــم هــي ســعة رحمــة ربــه، إنهــا تفــوق مــا يملكــه مــن تصــورٍٍ، فليمــضِِ في دعائــه 

وابتهالاتــه..

قََْشْى خََقِِْلْكََ« ... عََْجْنِْلْيِ أََ ! لَاا تََ »فيقول: يا رََِبِّ

 انفهقت: بفاء وهاء وقاف - انفعال: أي: انفتحت واتسعت، انظر حاشية مسند الإمام أحمد 5/ 599. (((
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أََسِِلْْ الدمع على مفٍٍقو عظيمٍٍ كهذا المقوف..

ــاح  ــن الإلح ــر م ــد ذاك أكث ــة، وعن ــارج الجن ــو خ ــق الله وه ــقى خل ــه أش ــَدَّ نفس ــد ع ل

ُـه الرحمــةََ والغفــرانََ والإجابــة إذا لــم يقنــط مــن رحمــة  ده رب� بالدعــاء والتضــرع.. وقــد عــَوَّ

ربــه.. »فلا يــزال يدعــو حتــى يضحــك -ربــي جــَلَّ جلالــه وتعالــى عــن المثــال- فــإذا 

ــا«. ــول فيه ــه بالدخ ــه أذن ل ــك من ضح

وأنــت تشــهد هــذا المنظــر مســبحًًا حامــدًًا أن نجــوت مــن قبــل.. هــا أنــت ذا تــراه الآن 

ــة. ــار بدخــول الجن ــه الجب ــرًًا أذن ل ــه وأخي ــاه الله  برحمت ــد تلق وق

سيل الكرم ينهال:

ــة،  ــا في الجن ــكًًا عظيمًً ل ــه ُمُ ــة ُيُقطع ــول الجن ــاره- بدخ ــَزَّ ج ــه -ع ــه رب ــأذن ل ــد أن ي  بع

ــة«.. ــل الجن ــب فادخ ــه: »اذه ــول ل فيق

»فيأتيهــا فُيُخيــل إليــه أنهــا ملأى فيرجــع.. فيقــول: يــا رب وجدتهــا ملأى« هــل ســمعتََ 

ًـا فيهــا.. يــا لكــرم الرحمــن.. هــذا؟ بــات الآن يعتقــد أن لــه ح�ق

جََْلْةَََنَّ«.. لُِِخُْدْ  ا  هََْذْْبْ فََا »فيقول الله تبارك وتعالى له:  ا

َـا مََلأَىَ«.. فُيُكــرر  ه�ُتُْدْ َـا رََِبِّ وََجََ : �ي ُـوُلُ .. فََيََق� ــُعُ جِِْرْ َـا مََلأََى، فََيََ هِِْ أََه�َنَّ ُلَُ إِلََِي� َـا فََخََُيُي� »فََيََأتِيِه�

ــه: الله  ل

ةَََ«.. ولقــد وردت الروايــة لتكمــل لنــا القصــة  جََْلْنـ� ــلِِ  ا ُخُْدْ هََْذْــْبْ فََا »فيقــول الله لــه:  ا
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ــل  ًـا الرج ــي صلى الله عليه وسلم واصف� ــول النب ــده.. إذ يق ــن عب ــَزَّ جاره-وبي ــن الله -ع ــمٍٍ دار بي ــيءٍٍ عظي بش

وقــد رجــع إلــى ربــه ليســأله أيــن يمكنــه أن يحــَطَّ عصــا الترحــال في الجنــة.. يقــول: »فأقبــل 

عليــه عابسًًــا فقــال: وهــل أبقيــت لــي شــيئًًا؟«.. ســبحانك اللهــم.. حلمــك بعــد علمــك.. 

وعفــوك بعــد قدرتــك.. وسترك عــن كمــال عزتــك.. الرجــل ُيُقبــل عابسًًــا كعــادة مــن أصابــه 

الهــمُُّ والغــمُُّ.. لا لأنــه لــم يــرض بمــا قســم الله .. ولكنـهـا طبيـعـة البـشـر..

تمنََّ.. تمنََّ.. هل نذكرك بالأمنيات؟

ُـوُلُ أََْيْ  ةَََ. فََيََق� جََْلْن� ــلِِ ا ُخُْدْ فـــعند ذاك »يجــيء بعدمــا يدخــل أهــل الجنــةِِ الجنــةََ فيقــال: ا

ــي مــكانٌٌ فيهــا..  ــم يعــد ل ؟« ل ْمِْ وا أََخََذََاتِه� ــُذُ ْمُْ وََأََخََ َـاُسُ مََنَاَزِِلََه� َـزََلََ الن� ْدَْ ن� فََْ؟ وََق� ! كََي� رََِبِّ

فيؤمــر أن يدخــل فيهــا وتــراه يقــوم يحــاجُُّ ربــه  كأن الحــق قــد صــار لــه، فيؤمــر بالدخــول 

لـيـرى ـمـا أـَدَّع ـلـه..

»فــإذا دخــل فيهــا فيقــال لــه: أتذكــر الزمــان الــذي كنــت فيــه؟ أي الدنيــا. فيقــول: نعــم! 

ــذا..  ــن ك ــَنَّ م ــه: تم ــال ل ــم يق ــى.. ث ــذا.. فيتمن ــن ك ــَنَّ م ــى.. تم .. فيتمن ــَنَّ ــه: تم ــال ل فيق

ــه  ــإذا انقطعــت ب ــه الأمــاني، ]ف ــى تنقطــع ب ِـره الله  ســل كــذا وكــذا[ حت فيتمنــى.. ]ويذك�

ــاني[«.. الأم

رَِِوَّ المشهد لم يعد يجد ما يتمناه انقطعت كل الأماني لديه..   تص

قٍٍْ، وعقــلٍٍ مجتمــع«، نعــم يعطيــه الله  قٍٍْ ذََل� دًًَدَّا »يتمنــى فيقــول بلســانٍٍ طََل� انظــر إليــه مجــ

َـات.. »يتمنــى فيقــول   ذلــك حتــى يتمكــن مــن أوفــر الأمنيــات، وينــال أعظــم الِنِّعــم والهِِب�

 فانظر إلى آثار رحمة الله
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نََِ فقيــل  ق�ُلُ قٍٍْ وعقــل مجتمــع: أعطنــي أعطنــي كــذا.. حتــى إذا لــم يجــد شــيئا  قٍٍْ ذََل� بلســان طََل�

ِـره الــودود بمــا ينبغــي أن  لــه: قــل كــذا.. قــل كــذا فيقــال لــه: هــو لــك ومثلــه معــه«.. ويذك�

يتمـنـاه.. أرأـيتـم كريمـًـا كالجـبـار في كرـمـه.. إـنـه الله!.. إذا أعـطـى أغـنـى.. وإذا وـهـب أوعى..

رِِْصْن�يِـي منــك« مــا يقطــع أمانيــك؟ ثــم يعطيــه الله  مــا يقطــع  »فيقــول: يــا ابــن آدم مــا يََ

أمانـيـه قطعـًـا..

عنــد ذاك يعطيــه الله مــا يقطــع أمانيــه بــه.. فـــ »يقــول الله لــه: أترضــى أن يكــون لــك مــن 

الجنــة مثــل مــا كان لمََل�كٍٍِ مــن ملــوك الدنيــا؟ فيقــول: ]ب�خٍٍَ[ نعــم، أي رب«، ويغبــط نفســه 

ولا يملكهــا مــن شــدة الفــرح فيقــول: بــخٍٍ.. كأنــه يقــول: أمعقــول؟!

»فيقــال: ذلــك لــك« ثــم يغــدق الله  عليــه أكثــر.. انظــر واســتمع واهتــف: اللهــم إني 

ت�َزَِّـك لا  ت�َزَِّـك لا غنــى بــي عــن بركتــك.. رِبِّ وعِِ أســألك مــن فضلــك ورحمتــك.. رِبِّ وعِِ

غنــى بــي عــن بركاتــك.. ثــم تابــع المشــهد:

فيقــول العبــد وهــو لا يــكاد يصــدق، وتأخــذه طبيعتــه البشــرية.. فيقــول: »يــا رب 

ث بالقصــة  أتســتهئز منــي وأنــت رب العالميــن؟ حتــى ضحــك النبــي صلى الله عليه وسلم وهــو يحــِدِّ

زِِْهُْئُ  ــتََ فقالــوا: مــم تضحــك يــا رســول الله؟ قــال: مــن ضحــك رب العالميــن حيــن قــال: أََتََْسْ

عََْلْالََمِِيــنََ؟!«.     ِي وََأََن�ـتََْ رََبُُّ ا مِنـ�

فيتهاطل عليه الكرم الإلهي: 

ُهُُ« كيــف يكــون شــعوره  ُهُُ وََمِل�ْثْ ُهُُ وََمِل�ْثْ ُهُُ وََمِل�ْثْ ُهُُ ]معــه[ وََمِل�ْثْ »فيقــال: ذلــك ذََل�كََِ وََمِل�ْثْ

ــه في كِلِّ مــرة؟ وهــو يســمع كلمــة ومثل
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ــا يطيــر قلبــه  لمــا وصــل العــد إلــى الثالثــة إلــى الخامســة أي خمســة أمثــال ملــك الدني

رَِِوَّ المشــهد واعجــب مــن رحمــة الرحيــم!.. وافتتــان  ًـا، فيقطــع الــكلام.. تصــ فرحًًــا وطرب�

العبــد بكــرم الكريــم..

»فيقــول: أي رب رضيــت« فييزــده الله أعظــم مــن ذلــك »فيقــال لــه: إن لــك هــذا وعشــرة 

أمثالــه« نعــم، هــل تريــد إعــادة ســماع مــا ســمعتََ؟ فاســمع.. يقــول الله لــه: »اذهــب فــإن لك 

مثــلََ الدُُّنيــا وعشــرةََ أمثالِهِا«.

ــا«،     أيــا خاطــب الجنــة: أتعــرف مــن ذلــك الرجــل »فذلــك أنقــص أهــل الجنــة حًظًّ

ق فيخطــئ مــن شــدة الفــرح فيقــول: »رب  عندهــا لا يملــك الرجــل نفســه، ولا يصــِدِّ

ــي«؟ ــت رب ــي وأن ــزأ ب مََِ ته ــك«؟! »ل� ــت المل ــي وأن ــك من أتضح

ــه  ِـه وبســطه ل ــه مــن ر�ب ــل مــن هــذا الرجــل.. علــم مكان ــى هــذا الــكلام المتدل انظــر إل

ــا  ــى م ــازى عل ــاف أن ُيُج ــك خ ــك.. وكذل ــال ذل ــه فق ــرح وأدهش ــتخفه الف ــاء.. اس بالإعط

ــا مــن التســاهل في الطاعــات، وارتــكاب المعاصــي والموبقــات.. كفعــل  كان منــه في الدني

ــه قــال: أتجايزنــي علــى مــا كان منــي مــن ســخرةٍٍي بســخرةٍٍي مماثلــة؟))).. الســاخرين فكأن

»فيقول: إني لا أستهئز منك، ولكني على ما أشاء قادر«..

ْتَْذََّ  ـ ــكََ وََل� ُسُْفْ ــتََهََْتْ نََ »فيقــول: أي رب! رضيــت.. فيقــال لــه: لــك مــع هــذا مََــا اْشْ

كََُ«. عََنـ�ْيْ

 انظر: فتح الباري11/ 444. (((

 فانظر إلى آثار رحمة الله
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ًـا مــن كــرم ربــه الجليــل، تابعــه وهــو يدخــل أحــد قصــوره،  والآن تابــع مشــهدََه متعجب�

حتــى إذا أخــذ مكانــه »تدخــل عليــه زوجتــاه مــن الحــور العيــن فتقــونلا: الحمــد لله الــذي 

ــه؟!  ــع ب ــف تصن ــا؟! كي ــة بصاحبه ــذه الكلم ــع ه ــف تصن ــك«، فكي ــا ل ــا، وأحيان ــاك لن أحي

عندـهـا لا يمـلـك إلا أن ـيقـول: »ـمـا أعـطـي أـدٌٌح مـثـل ـمـا أعطـيـت«.

وهكــذا يرضــى بمــا أعطــاه الله  لــه.. حتــى قــال صلى الله عليه وسلم: »فيرضــى حتــى أنــه أعطــاه شــيئًًا 

ًـا  مــا أعطــاه أحــدًًا مــن أهــل الجنــة. فيقــول: لــو ذُِِأُن لــي لأدخلــت علــى أهــل الجنــة طعام�

وشــرابًًا وكســوة ممــا أعطــاني الله ولا ينقصنــي شــيئًًا«، أعطــاه شــيئًًا مــا أعطــاه أحــدًًا مــن أهــل 

الجنــة، أي: ظــن أنــه خيــر أهــل الجنــة منـــزلة، وأن عنــده مــا ليــس عندهــم فكيــف بمــن هــو 

أعلــى منــه درجــة؟ اهتــف آمالًا راي�جًـا: اللهــم يــا أرحــم الراحميــن: أســألك إيمان�ًـا لا يرتــد، 

ًـا لا ينفــد، ومرافقــة نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم في أعلــى جنــان الخلــد. ونعيم�

 .. واعجــبْْ مــن ذلــك.. أيهــا المشــتاق: سِِــْرْ بأحلامــك.. بــل طِـِـْرْ بهــا إلــى حيــث شــئْتْ

فلــن تبلــغ نهايــة الملــك الكبيــر الــذي ينتظــرك مهمــا حاولــت لأنــه يتجــاوز آفاقــك القاصرة، 

ــيطة.. وأحلامك البس

 أجــل أيــا حبيبــاه: إذا كان هــذا أدناكــم منـــزلةًً معاشــر أهــل الجنــة -وحاشــاكم أن يكــون 

فيكــم دني-.. فكيــف مــن فوقــه.. أشــعل مصابيــح الشــوق.. وأوقــد معهــا دمــوع الإشــفاق 

والخشــية والأمــل والرجــاء.. وقــل: يــا رب.. يــا ذا الــجلال والإكــرام..
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ـــل إلى العفـــــوِِ يـــا إلهي سبــــيُلُ فََنِـِـيََــــْتْ رحــــلتي وزادي قليـــــُلُه

كـِلِّ صوبٍٍ ــــوُمُ من  ُمُُهُ ال ـــضُُّ الَطَّوُلُيواحتوتني  م�ُمُ وطََوََاني الأســـى ال

حََيََــــارى والنُّفُــــوُسُ  جئــــناك  نميـــُلُرِبِّ  يِرِّـــاُحُ  ال مالـــتِِ  حيثمـــا 

ـــَرَّ إن طغـــى أو يحيـــُلُكي تحـــلََي الــــَـَّلامََ نـــــورًًا ومن ذا يرفـــُعُ الَشَّ

 فانظر إلى آثار رحمة الله
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.. ن� ختام زفاف المؤمنين

ن� دد النعم، ودوام الحمد للمنان المتين ج
�

تج

  ٱ مح مخ مم مى :استمع إلى الكون ومن فيه مسبحين مُُتََرََنمين   

الحمد لله والثناء والمجد يبدأ به الكون وينتهي إليه:

ــاة الخالــدة،  ت نفســك بالحي َرََّ ــا صاحــب القلــب المنيــب- ضُِِقُــي الأمــُرُ وق� والآن -ي

ــمََوََات والأرض ومــا بينهمــا لعب�ًـا، مــا خلقهمــا إلا بالحــق  ورأيــت أن الله  لــم يخلــق الَسَّ

والقســط والعــدل، وهاهــو ذا القانــون العظيــم أمــام عينيــك ظاهــرٌٌ في حكمــه في أهــل الجنــة 

والنــار..

ن�ُأُـزِِْل كلا الفريقيــن في المحــِلِّ الــذي يليــق بــه، ويصلــح لــه.. إنــه الله -عــَزَّ جــاره- 

حج ]النــور: 25[. جم  جح   ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  ٱ  الحكــم العــدل 

كج  قم  قح  عندهــا لربمــا اســتذكرت -يــا تالــي القــرآن- قــول ر�بـِك  ٱ 

مح ]الجاثيــة: 22[ طالمــا كنــت  مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ   كح 

ويزــْتْ كلُُّ نفــسٍٍ بمــا كســبت  تقرؤهــا آيــةًً مكتوبــةًً، فهاهــي حقيقــةٌٌ واقعــةٌٌ أمامــك، فقــد ُجُ

وهــم لا يظلمــون.
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 واكتمــل مشــهد الخلــق عــن حيــاةٍٍ أبديــةٍٍ لــكّلٍّ منهــم.. كّلٌّ في مثــواه.. ورأيــت 

الختــم البديــع لهــذا المشــهد في الصــورة العظيمــة الآتيــة: تــرى أهــل النــار في عذاباتهــم، 

ــزورون  ــم، ي ــون بأحبائه ــم، ويتلاق ــم وملكه ــون في نعيمه ــة يتقلب ــل الجن ــرى أه ــا ت بينم

مــون بأنعــم عيشــةٍٍ وأروع هنــاء، في  الأنبيــاء، ويلتقــون بالصديقيــن والأصفيــاء، وينَعَّ

ــن  ــل الم ــو أه ــن، ه ــبحين لله حامدي ــعداء، مس ــن س ــم فاكهي ــم المقي ــن النعي ــغلهم م ش

  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ٱ  والعطــاء، وإذا رفعــت طرفــك تــرى العــرش، 

]الزمــر: 75[ تــرى العبــاد المكرميــن مــن الملائكــة في ذلــك اليــوم حافيــن محدقيــن مــن 

تنظــر  والتحميــد،  والتمجيــد  بالتســبيح  تلهــج  وألســنتهم  المجيــد،  العــرش  حــول 

 ]الزمــر: 75[ ويمجدونــه ويعظمونــه  مىمي  مم   إليهــم، تســمع أصواتهــم وهــم ٱ مخ 

ــون  ــك.. يصل ــن بذل ــِبِّحون متلذذي ــور، يس ــص والج ــن النقائ ــزهونه ع ــونه، وينـ ويقدس

 ]الزمــر: 75[، فقــد فصــل  ٱ نج نح نخنم حــول العــرش شــكرًًا لربهــم، وذلــك بعــد أن 

نـار. هـل الـ نـة وأـ هـل الجـ يـن أـ عـدل بـ كـم بالـ مـر، وحـ ضـى الأـ يـة، وقـ في القضـ

ــه  ــد في حكم ــن بالحم ــه لله رب العالمي ــه وصامت ــه: ناطق ــون أجمع ــق الك ــا "نط  عنده

ــق  ــع الخلائ ــى أن جمي ــدل عل ــن ف ــل أطلقه ــلٍٍ ب ــى قائ ــول إل ــند الق ــم يس ــذا ل ــه، وله وعدل

نم  نخ  نح  ممنج  مخ  مح  مج  له   لخلم  لح  لج  كم  كل  كخ  ٱ  شــهدت لــه بالحمــد"))).. 

ــع  ــك الواس ــم، والمل ــم المقي ــم، والنعي ــل العظي ــام ذاك الفض ــص: 70[..أم نه هج ]القص

 تفسير ابن كثير 4/ 70. (((

ختام زفاف المؤمنين، تجدد النعم ودوام الحمد
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ــه المولــى الــودود الغفــور.. فلــم تجــد شــيئًًا  ــاك ب العميــم.. غمــر فــؤادََك الشُُّــعوُرُ بمــا حب

ِـر بــه عــن شــكرك إلا مــا عَلَّمــك ربك-عــَزَّ جــاره-: ٱ ني هج هم هى  هي  ]الزمــر: 75[  تع�ب

ــن.. ــد لله رب العالمي الحم
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فراقٌٌ مؤقت غير بعيد.. لنعيمٍٍ مجيدٍٍ.. إن شاء الله:

تََْدُْ -أيــا حبيبــاه- مــن التقلــب في أعطــاف هــذا النعيــم العظيــم، تقلبــتََ فيــه،   الآن قــد ع�

ووجــدتََ لذتــه بمجــرد الوصــف والقــراءة فكيــف ســيكون حالــك عنــد المعاينــة؟! كيــف 

ــاك حلاوة  ــي الله وإي ــه، وأذاقن ــن أهل ــاك م ــي الله وإي ــه؟! جعلن ــك في ــد انغماس ــتكون عن س

الفــوز الحــق بــه..

 عــدتََ -أيــا خاطــب الجنــة- مــن هنــاك إلــى دنيــاك.. فهــا أنــت ذا في زحمــة أثقــال 

َلََّ معهــا الصديــق الناصــح في طريــق  ب�ْرُْغُةٍٍَ ق�  الأرض ومثــقلات الذنــوب، ورزايــا الأوزار، و

ــا مــن حواليــك  ُـوب.. تــرى الدني غ�ُلُ ــاة مــن ابــتلاء و الإخلاص، ومــا يصيبــك في هــذه الحي

بفتنتهــا تغريــك، تحــاول إغــواءك، ترهبــك حتــى تستســلم لهــا، وتســتنيم لخدائــع زخارفهــا 

وـهـي ذات الـغـرور الداـئـم..

 أيــا حبيــب الجنــة: لقــد خاطبت�ـُك، ونصحت�ـُك، وأنــا أعلــم أننــي كنــت أخاطــب 

قِِِوِّ شــوُقُك  شََُمُــ ــراه يظهــر بعــد هــذا الوصــف الرائــق ال نفســي وأنصحهــا في شــخصك، أت

ِـك ؟ ــرى ر�ب لبش

خاتمة القصة
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ــة  ــمََوََات والأرض بتوب ــا الَسَّ ــةٍٍ عرضه ــم جن ــى نعي ــابقةًً إل ــك مس ــن نفس ــل ستري م ه

  ]الأنعــام: 120[. ئزئم  ئر   ّٰ  ِّ نصــوحٍٍ، وإيمــان صــادقٍٍ؟ 

وفي هذه القصة للنساء سبقهن.. لهنََّ هممٌٌ لا منتهى لكبارها.. وهمتهن أجلُُّ من الدََّهرِِ:

ــة  ــاة أو المــرأة القانت ــه علــى الفت ــاه عــن هــذا الشــاب القانــت يســري مثل وكلُُّ مــا ذكرن

هــا وأجرهــا كمــا ذكــر أجــر الرجــل.. وحســبنا في هــذا  العابــدة فــإن الله -عــَزَّ جــاره- ذكــر حَقَّ

مــا جــاء في الآيــة الجامعــة التــي نزلــت بســبب ســؤال أم ســلمة ڤ:

ئخ  ئح  ئج  يي   يى  ين  يم  يز   

به  بم   بخ  بح  بج  ئه   ئم 

جم   جح  ثم  ته  تم  تخ   تح  تج 

 ]الأحــزاب: 35[ سم   سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج 

 ولا تختلــف المــرأة عــن الرجــل في شــيءٍٍ مــن ذاك النعيــم، إلا مــا كان مــن خصوصيــة 

ــۏ، أو تكــون  واضـحـة لـهـا، وذـلـك كأن لا ـيكـون لـهـا زوجٌٌ في الدنـيـا كـحـال مرـيـم البـتـول

ــَزَّ  ــا الله -ع جِوِّزيه ــة  ــذه الحال ــي ه ــۏ.. فف عـون مـرأة فرـ حـال اـ فـر كـ جـل كاـ ةًًج لرـ زوـ

جِوِّزيهمــا بالنبــي صلى الله عليه وسلم، وليــس  جــاره- برجــل مــن أهــل الجنــة، كمــا روي في هاتيــن أن الله 

ــة، وإنمــا أردت الإشــارة؛ لــئلا يظــن ظــاّنٌّ أن الكاتــب  الكتــاب ورادًًا في بســط هــذه القضي

يرتضــي مــا وصلــت إليــه بعــض الآراء مــن جمــود حتــى حجــروا بعــض نعيــم الجنــة علــى 

يِدِّــن تلخــص في قــول الولــي  يِدِّــن كلُُّ ال يِدِّــن، بــل ال الرجــال دون النســاء، وليــس هــذا مــن ال
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كي   كمكى  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي   ثى  ثن  ثم  ثز  ٱ  المتيــن: 

لم لى لي ما مم نر ]النحــل: 97[، ولكــن لأن الكِتِــاب أخــذ منحــى الــكلام 

هــا. ــه وجهــةًً ينبغــي أن وََُيُالَّا عــن الشــاب المنيــب، فقــد توَجَّ

أيا حبيباه: فُُتِحََِتْْ ميادين السباق.. فهل من مسابقٍٍ للذيذ العناق؟

ــيطر  ــهم، وس ــابقين أنفس ــى المتس ــة عل ــم الجن ــعور بنعي ــك الش ــد تمل ــاه: لق  أي أخ

علــى حياتهــم، إنهــم المتســابقون إلــى مغفــرةٍٍ مــن الله ورضــوان.. ســيطر عليهــم التفكيــر في 

ُـون بهــا لتحقيــق غايتهــم  ْبُْيُدعــون في طلــب كِلِّ وســيلةٍٍ ربانيــةٍٍ، يََصِِل� الســباق حتــى جعلهــم 

ارََان�يُُِّ  يحكــي كيــف  الســامية.. انظــر إلــى أحدهــم فيمــا نحســب، إنــه أبــو ســليمان الَدَّ

ًـا ويقظــة..  صــار الشــوق إلــى الجنــة شــعورًًا فَيَّاضًًــا يــملأ عليــه جوانحــه، ويســيطر عليــه منام�

اســمعه وهــو يقــول: بينــا أنــا ســادٌٌج.. إذ ذهــب بــي النــوم.. فــإذا أنــا بهــا -يعنــي حــوراء مــن 

الـحـور العـيـن- ـقـد ركضتـنـي برجلـهـا فقاـلـت:

حبيبي أترقُدُ عيناك والمََلِكِ )قيوم( ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم؟! 

ةَِِذَّ مناجاة العزيز..  ةَََذَّ نومِهِا على ل بؤسًًا لعينٍٍ آثرت ل

قم، فقد لقي المحبون بعضهم بعضًًا فما هذا الرقاد؟

ر منــذ كــذا وكــذا؟ فوثبــُتُ  َـى لــك في الخِِــْدْ ــا رََُأُ�ب حبيبــي وقــرة عينــي أترقــد عينــاك وأن

ـَاي، وإن حلاوة منطقهــا لفــي ســمعي  فََزِِعًًــا.. وقــد عرقــت اســتحياءًً مــن توبيخهــا إ�ي

وقلبــي)))..

 انظر: شعب الإيمان 1/ 458. (((

خاتمة القصة
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فذكرت الجنة ونعيمها فأعرضت عنه:

ارََان�يُُِّ  يحكــي نموذجًًــا في المســابقة إلــى الله  بأعمــالٍٍ بينــك وبيــن المولــى  كان الَدَّ

العيزــز، وهــذا يتقنــه كثيــرون، ولكــن العقــدة التــي مــا زلنــا نطلب لأنفســنا منهــا فــكاكًًا تتمثل 

َـة أنفســنا لبعضنــا، وإعلاء شــأن الأخــوة الإيمانيــة كمــا  في عــدم مســارعتنا إلــى الخيــرات بِذِِِل�

ــعر، ونــزع لعاعــة  أعلاهــا الله-عــَزَّ جــاره- بيننــا، ونبــذ التعصــب الــذي حََل�َـق ديننــا حلــق الَشَّ

الدنيــا وقذارتهــا مــن قلوبنا..

   أيــا حبيبــاه: هاهــو ذا المضمــار أمامــك قــد صــار أجلــى مــن الشــمس في ضحاهــا.. 

ــرى  ــة.. ألا ت ــود الطبيع ــورون بقي ــة، مأس ــلٍٍ مريع ــه في غف ــا عن ــا.. ولكنن ــار إذا جلاه والنه

ــا لنحاســب أنفســنا أشــد  ــا لن ًـا عظيمًً ــك داعي� ّـا كان ذل ــة ح�ق ــا أعلام الجن ــه إذا لاحــت لن أن

ــا.. ــا مــع بعضن ــذر في تعاملن ــأتي ون المحاســبة علــى مــا ن

وخذ لهذا مثاالًا سََرَََطَّه سيدٌٌ من أرباب التزكية، وأستاذٌٌ من أساتذة التربية الإيمانية:

ــة،  ــة النبوي ــي الزاهــد الراغــب الراهــب نجــم مــن نجــوم التربي ــرََ عــن الصحاب كُِذُِ ــد  فق

وثمــرة الثقافــة العمريــة عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب أنــه ســمع معاويــة بــن أبــي ســفيان 

-رضــي الله عــن الجميــع- يخطــب في خلافتــه وهــو يقــول مــا يمكــن أن يقولــه بشــرٌٌ أعطــاه 

الله الملــك: مــن يطمــع في هــذا الأمــر، ويرجــوه، أو يمــد لــه عنقــه؟ أي: مــن يظــن نفســه أهالًا 

. ٍٍّللخلافــة أكثــر منــي بعــد مــوت علــي
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عندهــا لــم تــصبر نفــس ابــن عمــر علــى ذلــك.. قــال: فمــا حدثــت نفســي بالدنيــا قبل 

يومئــذٍٍ، وأراد ابــن عمــر  الــرَدَّ عليــه، وحكــى مــا دار بينــه وبيــن نفســه مــن صــراعٍٍ فقــال: 

ــاك  علــى الإسلام حتــى أدخلكمــا  ــه مــن ضربــك وأب ــه: يطمــع في ــد أن أقــول ل ذهبــُتُ أري

ــه:  ــه، ولفــظ البخــاري أرشــق مــن ذلــك ففي ــة ونعيمهــا، فأعرضــت عن ــه، فذكــرت الجن في

َـى  َـاكََ عََل� كَََ وََأََب� ْنَْ قََاتََل� كََْ م� رِِْ مِن� م� ــذََا الْأَ� ــقُُّ بِهََِ ُـولََ: أََحََ ــُتُ أََْنْ أََق� ِـي، وََهََمََْمْ وََْبُْحُت� ُتُْ  »فََحََلََل�

ُرُْ  مََْحُْيُــُلُ عََن�ِـي غََي� مَََدَّ، وََ ــفُِِكُ الــ ــعِِ، وََتََْسْ جََْلْْمْ نََْ ا ُقُِرَِّ بََي�  ُـولََ كََلِمََِــةًً ف�ُتُ مِِالَاْسْ، فََخََشِِــيُتُ أََْنْ أََق�   ِ الْإِ�

َـانِِ«))).. جِِْلْن� َـا أََعََــَدَّ اُللَّهُ ف�ِـي ا ُتُْرَْ م�  ذََل�كََِ، فََذََك�

وهكــذا أذهــب ذكــر الجنــة الدخــول في جــدالٍٍ قــد يــورث الضغائــن، ويفســد القلــوب 

ل�ُخُْـف والافتراق.. حتــى قــال أحــد الســامعين  والبواطــن.. ويبــذر بــذور الشــقاق، وينــذر بال

تََْ.. صُِِعُم� ــتََ وََ فُِِحُْظْ لابــن عمــر  إعجاب�ًـا وتأثــرًًا: 

ِـه  ــك كل� ــدي ذل ــن ي ــة.. وبي ــار والرزان ــم والوق ــة.. والحل ــروءة والديان ــل والم ــه العق إن

رجــاء مــا عنــد الله  والــدار الآخــرة.. فإليهــا يطمــح الطامحــون.. وعلــى نيلهــا والفــوز بهــا 

ل المنجـحـون المفلـحـون..  ـيِوِّع

كر؟ أيا راغبًًا في مقعد صدقٍٍ عند مليكٍٍ مقتدر: فهل من مَدَّ

 البخــاري )4108(، وانظــر: مجمــع الزوائــد 4/ 208، فتــح البــاري 7/ 404، وليــس في القصــة غــّضٌّ مــن شــأن بعــض الصحابــة  (((

رضــي الله عنهــم، وإنمــا بيــانٌٌ لمــا يحــدث في النفــوس البشــرية.

خاتمة القصة
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وا تََْجْهََُدُ ارََ المجدُُّونََ فِيِ الخََرََْيْاتِِ وََا يــــا سعد من فاز بالجَنَّات والنعََِـِّــــمِِسََ

ا ْوُْدُ م سََـــعِِ قََْوْاُهُُتُ لِِْهْ ‌التُُّقََى أََ ـــْتْ  لأ بالخََرِِْيْ والكََرََمِِصََف� ــى  نـ�ُمُ وََال الهََنَاَ  وا  نََاُلُ

ـــُتُ لِيِ عََمََلاًً م�َدَّ رِِْمُْعُي وََلا قََ  ُتُْعَْيَّ  فِِْوْ والظُُّلََمِِضََ لِِْوْ الخََـــ مََْوْ هََ ـــو بِهِِِ يََ أَُجُْنْ

ــي آهِِ وََاأََسََـــفِِى ثََقِِي�ـــلٌٌ بِذََِبـ�ْنْ ـــرِِي  ــي زََحََمِِظََه� دََْقْاُمُ فـ� ـــاءِِ إِْذْ الأَ ق�ِلِّ مََْوْ ال ـــ �ي

ُهُُجُِرِّ  ــي فََُتُ بـ�ْرْ لا كََ ـــُعُ ـــا ذََا ال� وكََ �ي ُجُْرْ وََْلْايََ مََعََ سََـــقََمِِي)))أََ ــي بََ ـــفِِ بِفََِضلِكََِ لـ� وََاْشْ

دَِِّمُُ عليــه انتصارك لنفســك، واســتجابتك     إنــه الملــك الكبيــر ينتظــرك في الجنــة.. أفتُُق�

لداـيع هواك؟

ُـرت الدنيــا في نفوســنا حتــى طغــت ســخيمُةُ قلوبنــا علينــا، فصرنــا ننســى هنــاك  لقــد كب�

في الجنــة طح ظم عج عم   ]الإنســان: 20[، ننســى ملــكًًا كبيــرًًا ينتظرنــا.. ننســاه أو نغفــل عنــه 

َـرور.. انظــر إلــى رجليــن  لرغبــةٍٍ في إمضــاء غــّلٍّ في الصــدور، أو الاســتجابة لداعــي هــوىًً غ�

أحدهمــا تــرك الدنيــا ويزنتهــا مــن أجــل حجــز مقعــده في الجنــة، والآخــر يســتجيب لداعــي 

هــواه فيعــرض عــن أعظــم عــرضٍٍ مغــرٍٍ بتجــارةٍٍ رابحــةٍٍ في الأرض، فقــد روى أنــسٌٌ  أن 

طِْعُْيُيََِن�ِـي حََت�َـى  ُهُْرُْ أََْنْ   رالًاج قــال: يــا رســول الله! إن لــفلان نخلــة، وأنــا قُِأُيِــُمُ حائطــي بهــا فََم�ْأْ

َـا... قُِأُيِــمََ حََائِطِِِــي بِه�

ــن  ــةٌٌ مــن نخلــة؟! أي ــن نخل ةَِِ«، وأي جََْلْن� ِـي ا ةٍٍَ ف� ل�ْخْ َـاُهُ بِنَِ َـا إِِ�ي طِْعْه� ــه النبــي صلى الله عليه وسلم: »أََ  فقــال ل

ــة؟! ــةٍٍ في الجن ــا مــن نخل ــةٌٌ في الدني نخل

 مجموعة القصائد الزهديات 562/1. (((
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ًـا في الجنــة؟ لكــن نزغــة شــيطانٍٍ عرضــْتْ لــه ملكــْتْ  ألا يكفيــه أن يحجــز لنفســه مكان�

عليــه عقلــه حينهــا فأبــى المعاوضــة، ورفــض أعظــم عــرضٍٍ يجــد فيــه أربــح تجــارةٍٍ.. أبــى 

ــاء  ــأ، فج ــداح  بالنب ــو الدح ــمع أب ــاء س ــذه الأثن ــي صلى الله عليه وسلم.. في ه ــرض النب ــتجيب لع أن يس

إلــى الرجــل فقــال: »بعنــي نخلتــك بحائطــي« كان حائــط أبــي الدحــداح -وهــو البســتان- 

يحتــوي علــى ســتمائة نخلــة، فأعطــى الرجــل بســتانه في مقابــل أن يتنــازل عــن نخلــةٍٍ واحدة، 

فوافــق الرجــل، فــأيُُّ تجــارةٍٍ كاســدةٍٍ ارتضاهــا؟ وأيُُّ غنيمــةٍٍ رابحــةٍٍ أباهــا؟ ثــم انطلــق الرابــح 

َـق أبــو الدحــداح  إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم بعــد أن أبــرم الصفقــة فقــال: يــا رســول الله! إني قد  وََُمُف� ال

ابتعــت النخلــة بحائطــي، فاجعلهــا لــه-أي للرجــل الــذي طلــب النخلــة- فقــد أعطيتكهــا، 

ــةٍٍ  نَوَّ مــن ســتمائة نخل كََُمُــ ــاع بســتانه ال ــو الدحــداح  نخلــةًً واحــدةًً، وب هكــذا اشترى أب

ــة التــي وعــد بهــا في  ــه النبــي صلى الله عليه وسلم النخل ــل أن يضمــن ل لأجــل أن يعطيهــا للنبــي صلى الله عليه وسلم في مقاب

الجنــة، عنــد ذاك أعلــن النبــي صلى الله عليه وسلم الجائــزة العظيمــة التــي يســتحقها هــذا المســابق للخيــرات 

ِـه ، وتثبيتـًـا لنفـسـه.. فـقـال: رَََض الدنيــا مــن أجــل ابتغــاء وجــه ر�ب التــارك ع�

ــي  ــة أب ًـا لفضيل ــرارًًا بيان� ــا م ةَِِ«، قاله جََْلْن� ِـي ا ــدََاحِِ ف� ْحَْدَّ ِـي ال ب� قٍٍْذْ رََدََاحٍٍ �لِأَ ــ ــْنْ عََ ــْمْ مِِ »كََ

ــو  ــى أب ــع، فأت ــروي الرفي ــرف الأخ ــام الش ــتحقاقه لوس ــر اس ــهارًًا لأم ــداح ، وإش الدح

ةٍٍَ  ل�ْخْ ت�ْعُْهُُ بِنَِ ْدَْ بِ حََْلْائ�طِِِ، فََإِن�ِـي ق� جُِِرُْخْــي م�نََِ ا  ــدََاحِِ، ا ْحَْدَّ الدحــداح  امرأتــه فقــال: »يــا َمَُّأُ ال

حََِ  ةَِِ«، فشــاركته زوجــه في المســارعة إلــى مغفــرةٍٍ مــن الله ورضــوان، فقالــت: رََب� جََْلْن� ِـي ا ف�

..((( ُعُْ بََْلْي� ا

حَِِصَّيــحِِ«،  مََُهُُلُــا رِِجََــاُلُ ال  يُُِّ، وََرِِجََا بَََطَّرََانـ� ، وََال مََْحْــُدُ   أحمــد )١٢٤٨١( ، وقــال الهيثمــي في "مجمــع الزوائــد" 9/ 324: »رََوََاُهُ أََ (((
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التفكير بالجنة.. مانعٌٌ من ظاهر الإثم وباطنه:

ُرُِكِّ باليوم الآخر والجنة ونعيمها والنار وجحيمها:    أيا حبيباه: أتََرََى من فََُيُ

 يفــرغ قلبــه ليتبــعََ حقــدًًا.. أيفــرغ قلبــه ليســير وراء حســدٍٍ؟.. أيفــرغ قلبــه لب�ْنُْيُِـت لحمــه 

ــا))):  ــى عواهنه ــات عل ــي الكلم ــه ليلق ــرغ قلب ــرامٍٍ؟.. أيف ــالٍٍ ح ــار بم ــن ن ــم أولاده م ولح

ــورات  ــع ع ــة ذاك، ويتتب ــل معامل ــذا، ويعرق ــم ه ــأكل لح ــذا، وي ــرح ه ــذا، ويج ــاب ه يغت

ــة مــا ظهــر  ــة والفعلي ــأتي الفواحــش القولي ــن ي ِـي نفســه في حي زََك� المســلمين في دورهــم، وُيُ

ــا بطــن..؟! منهــا وم

إن الغفلــة عــن اليــوم الآخــر، وضعــف اليقيــن بــه.. وعــدم تصــوُُّرِِ قربــه، وضآلــة الشــعور 

وشًًــا في الدنيــا حتــى وإن ظهــرت منهــم صلاةٌٌ أو صيام..  ُحُُوُ بــه يــؤدي إلــى أن يصبــح النــاس 

ذلــك أنهــم قــد ينســون.. فلا يتصــورون أنــه يترتــب علــى كلمــةٍٍ تخــرج منهــم أن تتخطفهــم 

ُمَُ بالكلمــةِِ م�ْنِْ سََــخََطِِ  كلاليــب جهنــم.. نعــم! لمجــرد خــروج الكلمــة.. فـــ»إن العبــدََ لََيََتََكََل�

دَََ مــا بيــن المشــرق والمغــرب«))).. اللهــم إنــا  اللهِِ لا يلقــي لهــا بــاالًا ينـــُلُز بهــا في النــار أََع�ْبْ

نعــوذ بــك منهــا..

وصححه الوادعي في الصحيح المسند )32(.

 أي: قــال الــكلام مــن غيــر فكــر أو تدبــر، قــال ابــن الأثيــر: العََواهــن أن تأخــذ غيــر الطريــق في الســير أو الــكلام. النهايــة في غــرب  (((

ــث 327/3. الحدي

 البخاري5/ 2377 )6477(، ومسلم )2988(، واللفظ له. (((
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ــةٍٍ بقلــبٍٍ صــادقٍٍ مشــفقٍٍ يقولهــا الرجــل يرفعــه الله  بهــا  َبَُّرُ كلمــةٍٍ طيب ــل  وفي المقاب

درجــات.. اللهــم اجعلنــي والقــراء مــن أصحابهــا..

ــعََ  ــي أن تحــاول صن رََُ المــوت والمســتقبل القــادم يعن ــة: إن تذك� ــب بالجن ــا حبي    أي

ِـد عقيــدة الإحباط  وََُيُل� دَِِكََ غيــر قاعــدٍٍ ولا متــواكل.. ولا يعنــي أن  مســتقبلِكِ، والاســتعداد لغ�

واليــأس التــي يديــن بهــا مــن لا ديــن لــه عندمــا يتذكر المــوت، وأنــه نهاةٌٌي لــكِلِّ متــاعٍٍ دنيوي.. 

لقــد أدت هــذه العقيــدة بهــؤلاء الغافليــن إلــى الانتحــار، أو ســلوك أفعــال الخاســرين، أمــا 

ــة في  ــة الإيجابي ــي الحرك ــده يعن ــا بع ــوت وم ــتعداد للم ــإن الاس ــت ف ــارُُّ القان ــا الب ــت أيه أن

الحيــاة بازلاديــاد مــن الطاعــات، والمســارعة في القربــات، والقيــام بالصالحــات في التعامــل 

مــع نفســك ومــع الخلــق، رغبــة في ســلوك أرضــى الســبل لــرب الأرض والســموات، فقــد 

ُهُُ«))). ــنََ عََمََل� ه، وحََُسُ ُرُْ م�ُعُ ســئل النبــي صلى الله عليه وسلم مــن خََي�ُرُْ الن�َـاسِِ؟ فقــال: »مــن طــال 

، وََحََْيْــكََ  ُلَُ ب�ْقْ َـا لا تََ تََْرْ عََه�ْنْ جُِِزُــ ، وََإِذََِا  جََْعْــُلُ ُـوبِِ تََ أيهــا الحبيــب: »مالــي أََرََاكََ ف�ِـي الذُُّن�

لَِِ المــدى، ٱ نر نز نم  ُلَُ مِث�لََْ عََم� م�ْعْ َـامََ ف�ِـي الآجََــالِِ تََ ؛ لأََنَّ الأََ�ي ُلَُ ع�ْفْ َـا تََ ب�ُقُحِِْ م� اتََْنْب�ْهِْ لِ

نن نى ني ]القيامــة: 36[.

ُـوبِِ  تََْرْ بِاِلذُُّن� ْدَْ صِِــ ــرًًا، بلــى ق� ــا جمعــت نقي ُكُِ مَِمَّ ل�ْمْ ــرًًا، لا تََ َـاكََ فََقِِي ي�ْنُْدُ ــْنْ  حََْرُْلُ عََ ــتََ سََ

]القيامــة: 36[.  نم نن نى ني نز  نر  دَََرَّى،   ــدََ أََْنْ رََدََاكََ الل�َتَّـُفَُ رِِدََاءََ الــ عََقِِيــرًًا، بََْعْ

هِِْجْ«، وصحح إسناده محققو المسند  أحمد )17680(، والترمذي )2329(، وقال: »هََذََا حََدِِثٌٌي حََسََنٌٌ غََرِِبٌٌي مِْنْ هََذََا الوََ (((
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ـرَََ فِيِــكََ  ، وََأََث� تََْجُْمُْلْمِِــعََ وََأََشََــَتَّ   لََْمْ ا ــ دَََدََّ الَشَّ ، وََب�ـ ـْدَْ قََطََــعََ وََب�ـَتََّ تِِْوْ ق� مََْلْــ كََأََن�ـكَََ بِاِ

نن  نم  نز  نر  عِِْلْــدََا،  ــمِِتََ وََاللَّهِِ ا ْشُْأُ سِِْفْــكََ فََقََــْدْ  ْهِْ لِنَِ ، اتََْنْبـ� ـَتََّ ذٍٍِ وََف� دَََُمُ حِِينَئـ� النـ�

.]36 ]القيامــة:    ني نى 

ْدَْ طُِقُـِـعََ  َـالِِ ق� ه�ْمْ ْدَْ ذََوََى، وََبِسِِِــكِِْلْ الِإِ ــةِِ ق� َحَِّصِّ ُـودِِ ال دَِِ اطََْنْــوََى، وََبِع� رِِْ ق� م�ُعُْلْ  كََأََن�كَََ بِبِِسََِــاطِِ ا

َـا وََدََى: نر نز نم نن نى ني ]القيامــة: 36[. وَََى وََم� ه�ْلْ ُهَُ ا ْنَْ قََتََل� َـا م� ــمََْعْ �ي وَََى، اْسْ فََه�

ْمَْ  ــُذُ غََي�رِِْكََ وََك� ْمَْ وََعََظََــكََ أََْخْ ، ك� ــذََْرْ َـاقِالًا فََاتََْنْب�ْهِْ وََاْحْ ن�ُكُتََْ ع� إَِْنْ  ، ف� ذََُْرُ َـا ع�ُتُ َـاُلُ وََم� َـا ق�ُتُ ت�َـاللَّهِِ م�

َـا اعتــدى،  نر نز نم نن نى ني ]القيامــة: 36[. ْنَْ ن�ُأُذِِْرََ قََب�لََْ مََجِِيئ�هِِِ فََم� ذََْرََ، وََم� أََع�

ْهَْ  تََْوْ، وََتََنََ�ب ــ ــتِِ الَصَّ ْدَْ رََفََعََ ــرِِ فََق� وَََزَّاجِِ ــَخَّ لِلِ تِِْوَْ، وََأََصِِ  ف�ْلْ لََْ ا ــذََْرْ قََب� ــكََ وََاْحْ سََْفْ َـادِِْرْ نََ فََب�

ِـدا  نر نز نم  ــل الف� تََْوْ لا يقب ــ مََْلْ ًـا أَََنَّ ا ــا وََيََقِِين� عًًْطْ ْمَْ قََ ل�ْعْ تََْوْ، وََا ــهََ ْدَْ سََ َـا ق� ــالََ م� فََطََ

]القيامــة: 36[.  ني نى  نن 

ضََْعْــاءََكََ  عِِْزْــْجْ لِجِِْلْــِدِّ أََ نٍٍْ قََرِِحََيــةٍٍ، وََأََ ُـوبََ بِعََِي� كِِْ الذُُّن� وََْى بِقََِرِِحََيــةٍٍ، وََاب� َـى الق�َتَّ ْضَْ إِل� اه�ْنْ

دًًَا،  نر نز نم نن نى  َنََّ غ� ذَِِهِِ الصَِِنَّيحََــةََ لََتََدََْنْم� ب�ْقْْلَْ ه� ْمَْ تََ ــتََرِِحََيةََ، ت�َـاللَّهِِ لََئ�ْنِْ ل� ْسُْمُْلْ  ا

ني ]القيامــة: 36[.«))).

 التبصرة لابن الجوزي 1/ 293. (((
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»يا ليت وقمي يعلمون..«.. ليتهم ينظرون:

لقــد علا علــى قلــوب بعضنــا -معاشــرََ المؤمنيــن- هــذه الأيــام كثيــرٌٌ مــن الــران، وســاد 

البغــي والإثــم والعــدوان، فتأخــر النصــر، وصــار بأســنا فيمــا بيننــا، ووهــت الأمــة باشــتغالها 

ببعضهــا تحــت مطــارق ســنن التعذيــب، لمــن أعــرض عــن أوامــر الســميع المجيــب، ولا 

تــكاد تجــد ســببًًا حقيقي�ًـا مباشــرًًا لذلــك كلــه كالغفلــة والإعــراض عــن الآخــرة.. ٱ كا كل 

كم كى كي لم  لىلي  ]الحــج: 18[..

ًـا  لََْعْم� ًـا مــن التوجيهــات الربانيــة.. أو مََ هاهــو ذا القــرآن بيــن يديــك.. لا تجــد فيــه توجيه�

.. مــن المعالــم القانونيــة إلا مقترن�ًـا بالتذكيــر باليــوم الآخــر، والإخبــار بلقــاء الله

فج  ]البقــرة: 223[  غم  غج  عم  عج   : أيهــا الحبيــب: تقــرأ قــول الله   

فتهــاب لقــاءه وحســابه، وتنـــزع عمــا كنــتََ عزمــت عليــه مــن العصيــان في الخلــوات، 

ــك  ــات، لأن ــى المخلوق ــن عل يِدِّ ــتار ال ــى بِسِِِ ــة أو حت ــتار المصلح ــتتر بِسِِِ ــدوان المس والع

َـا في  ن�ْهُْتُ تعلــم أنــك ملاقــي الله  فيجايزــك علــى مثقــال الــذر، مــن خيــرٍٍ أو شــر، ولكننــا 

نــا عــن فقــه القــدوم علــى الله، ونســينا اليــوم الآخــر.. ٱ لخ لم لى  ْدُْعُ متاهــاتٍٍ غريبــة، وبََ

هي ]آل عمــران: 30[،  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج   مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي 

ومــا عملــت مــن ســوءٍٍ ولــو كان صغيــرًًا في نظــر بعــض النــاس كالغيبــة والنميمــة والــكلام 

في أعــراض النــاس، واخــتلاس شــيءٍٍ مــن الأمــوال، وغلــول مقاديــر مــن الحقــوق، فــضالًا 

عــن الــكبر وبطــر الحــق وغمــط النــاس، والغــِلِّ علــى الذيــن آمنــوا، وتدميــر معالــم الديــن 
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رَََضٍٍ زائــل مــن الدنيــا.. قــد يكــون مــاالًا لا  ُـه ابتغــاء ع� ة قلــمٍٍ، وذلــك كل� وحقائقــه أحيان�ًـا بجََــَرَّ

ــا في قلــوب الغافليــن: ــاح بعوضــة، وقــد تكــون شــهرةًً زائفــة، إنهــا الدني يســاوي جن

تََْنُْمُهََى ‌ومََعََ ‌السُُّهََى ـــتََهََى ‌وال ْشُْمُ ــُمُهِِيََ ‌ال العََظََائـ� ـــَنَّ  نََْوُْدُه�   ـــا  مِه�ْنْ ــيُُّ  أمََانـ�

ـــدٌٌ تََحََاُسُ ــا  وفِنـ�ْيْ إِالَّا  ُتُلفِِنـــا  ـــْمْ  رِِْوُْدُ سََـــخََائُِمُوََل�  ـــا وإِالَّا فِيِ الصُُّ عََلََه�ْيْ

ــا قــومِِ! هــذا خطــاب الله  .. أي ــوم غــدٍٍ: أيخضــع لهــا؟ كالَّا ــم ي ــم المقي ومــن تذكــر النعي

  ٱ ني هج هم  هى هي يج يح ..ِـر الدنيــا المطاعــة  لنــا يفتــح آفــاق الطاعــة، وحََُيُق�

]الحشــر: 18[، وفي مآســينا الداخليــة مــا تفيــض منــه الدمــوع..

َبَُّرُما ـــي عنـــدََ ذاكََ و وع� ُمُُدُ )))ففاضََـــْتْ  كََُمُُمَُتَّ ال ـــراُرُ  الِسِّ مع  بالَدَّ رَََهَّ  تََشََـــ

خاتمة الكتاب.. أيها الحبيب: لي ولك لا لغيرنا كان الخطاب:

   أيا حبيباه: تأتينا الآيات تلو الآيات فكأَنَّ المخاطََب بها غيرنا من المخلوقات..

ــم  ــن إخباره ــوب م ــى أن المطل ــهم وننس ــوا أنفس ــاس أن زيك ــن الن ــب م ــب لنطل نذه

ــا.. ــظََ غيرن ــا لنَعَِِ ــل عنه ــنا.. لا أن نغف ــو أنفس ــو أن تزك ــك ه بذل

ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول:

اها.. أنت وليها ومولاها«))).. ها أنت خير من َكَّز »الَلَّهَمَّ آتِِ نفسي تقواها، وِكِّز

 العاقبة في ذكر الموت، ابن الخراط، ص: 213. (((

 مسلم )2722(. (((
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ُـوُذُ ب�كََِ  ننســى أنــه صلى الله عليه وسلم نفســي لنفســه الفــداء ووجهــي لوجهــه الوقــاء صلى الله عليه وسلم كان يدعــو »أََع�

ب�ْلِْـي«))). ــْلُْلُ سََــخِِيمََةََ قََ سِِْفْــي..«)))، ويكثــر أن يقــول: »وََاْسْ م�ْنِْ شََــِرِّ نََ

ــةٍٍ  ــى جن َفَّزُ إل ــر، ولأن ن� ــوم الآخ ــم في الي ــتحقاق التكري ًـا لاس ــنا ح�ق ــداد أنفس ــه إع إن

ــمََوََات والأرض، فاذكــر -أيهــا الحبيــب- في مقــام الأشــواق الــذي رأينــاه  عرضهــا الَسَّ

وســمعناه موعظــة المخبــت المنيــب أبــي الــدرداء .. توقــظ قلوبنــا النائمــة، وتقــرع 

أســماعنا الهائمــة.. يقــول: )أضحكنــي ثلاث، وأبــكاني ثلاث..(

ــَلَّ  ــكاك.. ع ــا أب ــكك؟ وم ــا أضح ــق: م ــصََ الح ــا قص ــص علين ــدرداء: فاقص ــا ال ــا أب أي

الرحمــة تنـــزل علــى أفئدتنــا فنضحــك لضحــكك، ونعــتبر ببــكاك.. اقصــص أبــا الــدرداء..

يتابع أبو الدرداء  فيقول:

لٌٌِ وََلََي�ـسََْ بِمََِغْْفُُــلٍٍو  يِ مُُؤََمِِّــلُُ دُُنْْي�ـَا وََالْْمََــوْْتُُ يََطْْلُُب�ـُهُُ.. وََغََافـ�  )أََضْْحََكََنـ�

أََمْْ أََسْْــخََطََهُُ؟(.. ْهُُ.. وََضََاحِِــكٌٌ بِمِِِــلْْءِِ فِيِــهِِ، وََالَا ي�ـدَْْرِِي، أََرْْضََــى اللَّهََ  عََنـ�

والــذي شََــوََّقََ المتقيــن إلــى جناتــه.. إنهــا لتبكــي يــا أبــا الــدرداء أكثــر ممــا تُُضحــك.. 

فمــا يبكيــك أبــا الــدرداء؟

حــه النــووي في الأذكار )ص: 78(، والوادعــي في   أبــو داود )5067(، الترمــذي )3529(، وقــال: حديــث حســن غريــب، وصَحَّ (((

الصحيــح المســند )1333(.

 أحمد )1997(، الترمذي )3551(، وقال: "هََذََا حََدِِثٌٌي حََسََنٌٌ صََحِِيحٌٌ"، وصححه البغوي في شرح السنة )١٣٧٥(. (((
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 : يقول المخبت المنيب أبو الدرداء

دََْ  عَِِ عِِن� ــوْْلُُ الْْمََطْْل� هِِِ.. وََهََ ــدٍٍ وََحِِزْْب� ةَِِ مُُحََمََّ حَِِب� رََِاقُُ ا�لْأَ ثٌٌ: ف� يِ ثََالَا )وََأََبْْكََان�

ـَوْْمََ تََب�ـدُُْوََ السََّــرِيِرََةُُ  ـدَََيِِ اللَّهِِ   ي� ـفُُوُ بََي�ـنََْ ي� غََمََــرََاتِِ الْْمََــوْْتِِ.. وََالْْوُُق�

َـارِِ())). َـى الن� ةَِِ أََمْْ إِل� َـى الْْجََن� مََُّ الَا أََدْْرِِي إِل� ةًًَ، ث� نِالَاي� عََ

فما نقول أيا أيها الحبيب أبا الدرداء.. ما نقول؟

الله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل.  

فََمََــا رََاعََــى  ى وََجََــارََ،  تََعََــَدَّ مٍٍِ  ]الحشــر: 2[ كََــْمْ مِـِـْنْ ظََالـ�   صم  صخ  صح  سم  ٱ 

هِِِ  ت�َلَُّحُ  ْنِْ  ــَلَّ م� ُتُْوْ فََحََ ــ مََْلْ هِِِ ا ــَلَّ ب� ــرََارِِ، حََ دَََ الِإِْصْ ق�ُعُ ُدُِ  ق�ْعْ ــوََ يََ َـا ُهُ ــارََ، بََن�ْيْ جََْلْ ــلََ وََلا ا الأَْهْ

.]2 ]الحشــر:    صم  صخ  صح  سم  ٱ  الأزرار، 

 ، مِِْلْحََــُنُ هِِِ ا ْتَْ ب� ْدَْ حََل� ُهَُ وََق� ت�ْيْ ْوَْ رََأََ نَِِ، ل� عََْلْف� َـى وََا بِْلْل� تِِْ ا َـى بََي� نَِِ إِل� كََْلْف� ُهَُ سِِــوََى ا َـا صََحِِب� م�

ــأََْلْ كََي�فََْ صــار،ٱ سم صح صخ صم  ]الحشــر: 2[. ، فََلا تََْسْ حََْلْسََــُنُ ــُهُ ا وََْلْْجْ وََشِِــينََ ذََل�كََِ ا

قَََرََّ   ، وََتََف� ُهُُدُ ، وََهََجََــرََُهُ نََسِِــيُهُُبُ وََوََدِِيــ ُهُُدُ رِِْ جََدِِيــ قََْلْب� ِـي ا يََِ ف� ، وََبََل� ُهُُدُ ــدِِ صََدِِيــ ِـي الْحَْلَّ سََــالََ ف�

ُهُُدُ والأنصــار،ٱ سم صح صخ صم  ]الحشــر: 2[. ُهُُمُ وََعََبِيِــ حََشََــ

َـى  ــفِِي عََل� ْمَْ تََْسْ ْمَْ ك� ُةَُ، ك� حََْلْالِي� ُهُُ ا ات� نََْ لَََذَّ ، أََ�ي ُةَُ افِي� نََْ عِِيشََــُهُُتُ الَصَّ ةَِِ، أََ�ي عََْلْالِي� جََُمُالََسََــُةُ ا نََْ  أََ�ي

،ٱ سم صح صخ صم  ]الحشــر: 2[. َـاُرُ تَِِ الآث� فِِْخُْأُي� ُنُْ وََ عََْلْي� تَِِ ا ــافِيََِةٌٌ، ذََهََب� رِِْهِِ سََ قََب�

 الزهد لابن المبارك، ص: 84، المجالسة وجواهر العلم )565(، وقال المحقق )مشهور بن حسن(: إسناده ضعيف. (((
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دََْلََ  جََْلْنـ� ــُهُ ا ، وََصََــارََ فِرََِاُشُ ـرََْاُبُ رََُقُْلْن�ـَاُءُ وََالأَت�  ــبََابِِ، وََهََجََــرََُهُ ا هِِِ جََمِِيــُعُ الأَْسْ تََقََعَََطَّــْتْ بـ�

ــر: 2[. َـارِِ، ٱ سم صح صخ صم  ]الحش َـاُبُ الن� ــدِِ ب� ِـي الْحَْلَّ ُهَُ ف� حََِ ل� ت�ُفُ ــا  مَََبَُّرُ رََُابََ، وََ وََالت�

ْدَْ  َـاتََ ق� خََْلاصََ وََهََه�ْيْ َـى ال� عَََ، وََتََمََن� َـا نََف� دَََُمُ وََم� تََْحْوََشََــُهُ الن� عَََ، وََا ــا كََانََ صََن� خََلا وََاللَّهِِ بِمََِ

ــدُُّ  كَََ الِضِّ عَََ، وََتََمََل� َـا كََانََ جََم� ُلُْ بِم� ــتََغََلََ الأَه� صََُمُْلْاف�ِـي وََاقََْنْطََــعََ، وََاْشْ  خََْلْلِيِــُلُ ا عَََ، وََخََلاُهُ ا وََق�

ارََ، ٱ سم صح صخ صم  ]الحشــر: 2[. ــَدَّ ــالََ وََال مََْلْ ا

َـا،  َـا صََف� اتِِ م� َذََّ يََِ الل� وَََدُُّ أَََنَّ صََاف� َـا، �ي َـا زَََلَّ وََهََف� َـى م� َـاكٍٍ عََل� َـا، ب� ــَكَّ وََلا خََف� َـادِِمٌٌ بِلِا شََ ن�

فٍٍُرُ هََــارٍٍ، ٱ سم صح صخ صم  ]الحشــر: 2[. ــ ـَى شََــفََا ُجُ ِي عََل� مََِ أََن�ـُهَُ كََانََ يََنـ�ْبْ وََعََلـ�

َـا لََي�تََْ بََن�ْيِْـي  ُـوُلُ �ي نََْ، وََيََق� َـاتََ أََ�ي رََِارََ وََهََه�ْيْ ف�ْلْ وََُ يََتََمََن�َـى ا حِِْلْيــنِِ، فََه� ُهَُ م�ْنِْ سََــاعََةِِ ا قارنــه عََمََل�

ــْنْ لا  نِِْ، وََلََكِِ نَْثْي� عََْلْمََــُلُ ثََان�يََِ ا ــدََُهُ وََا ــدََةِِ وََْحْ وََْلْْحْ َـى ف�رََِاشِِ ا وََُ عََل� دََْ المشــرقين، فََه� كَََ ع�ُبُ وََبََن�ْيْ

َـارِِ، ٱ سم صح صخ صم  ]الحشــر: 2[ ))). غ�ْلْ ف�ِـي ا

 التبصرة لابن الجوزي 1/ 279. (((
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كانت تلك -أيا حبيب الجنة- قصة رحلة الخلود

ــا  ــل تفاصيله ــودود.. تحم ــم ال ــة الرحي ــى جن ــّفُّز إل ًـا ي ــاّبًّا مؤمن� ــا ش ــتََ فيه ــث رأي  حي

ق النائــم لأن يســتفيق، والمقتصــد لأن  ـًا مثيــرة، وأخبــارًًا مشــوقةًً كثيــرةًً.. تشــِوِّ أحداث�

يجتهــد.. فقــد اســتبانت الطريــق.. ولاحــت.. فهــل أجــُدُ نفســي وأجــدك-أي حبيبــاه- فيهــا 

ــين؟ ــن المتنافس م

ــــى  لا وْرْزنفـــُسُ  توبي  قـــد دنا منكِِ الخــــَطْرْ وربيــــــُعُ  العمـــــرِِ وَلَّ

ويحهــــا يـــا  جاثــــمة�  ـــهْرْغفلـــة�  فعلـــى العصيانِِ كم طابََ الَسَّ

ونـــا نََْحْ يــــسعى  المــــوتََ  كأَنَّ  أو كأن�ـــا قـــد نََجََونـــا مِـِـــْنْ سََــــقََْرْمـــا 

ــــنى الُمُ تــــال  نـََْكْ الَتَّـفريــــطِِ  ــْنْ حََجََْرْومـــع  مـ� القــــلبََ أقســـى  لكأَنَّ 

لنـــا ســــاداتٍٍ  خــــوُفُ  ــا  مِنـ� ـمََــــْرْأيــــْنْ  ُعُ وكالنـُُّــــور  بــــكرٍٍ   كــــأبي 

باكي�ـــا لعََــــلِيٍٍِّ   صـــوتٌٌ   تََْعُْمُـبـََــــْرْأيـــن   ال فجــــَلَّ  هــــرََ  الَدَّ هي�ـــجََ 

وحِِــــشٌٌ ُمُ بٌٌْرْ  ودََ اد�  الـــَزَّ ـــة�  ()قِل� فَََسَّْرْ ــــول ال وحََي نفســـي آهٍٍ من ُطُ

ــــلِْنْ تــــوبةًً يلِِ أََْعْ ـــْمْ بــجـــــوفِِ الَلَّ ـــحََْرْق� ـــعََ عََلََى خََِدِّ الَسَّ م�َدَّ واذرفِِ ال

ـــْنْ ــْنْ أخبــــارِِ م� ـــةََ مـ� ـــحََذِِ الهِِم� فَََسَّــــْرْواْشْ ال في  فََجََـــدُُّوا  الَلهَ  عََرََفـــوا 

لََْمْ ْنُْدُيــــاه   ــْنْ  مـ� )))يخـــرُجُ المــؤمـــــُنُ  يقـــضِِ مِْنْ حمدٍٍ علـــى اللهِِ الوََطََْرْ

  لحادينا على طريق الجنة: عبد الرحمن العديني. (((
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الَلَّهــَمَّ يــا منقــذ الغرقــى.. يــا منجــي الهلكــى.. يــا دائــم الإحســان.. يــا حــيُُّ يــا قي�ُـوم، يــا 

نــا مــن كرمــك وجــودك  ذا الــجلال والإكــرام.. يــا من�َـان أذقنــا بــرد عفــوِِك.. يــا رحمــن أََنِْلْ

مــا تََقََــرُُّ بــه عيوننــا.. وزدنــا مــن فضلــك ورحمتــك فــوق مــا ترجــوه قلوبنــا، وتطلبــه 

ــدٍٍ صلى الله عليه وسلم، ونعــوذ  ــا محَمَّ ــدك ورســولك نبين ــه عب ــا ســألك من ــر م مســائلنا.. نســألك مــن خي

دٌٌَ صلى الله عليه وسلم.. يــا أرحــم الراحميــن.. بــك مــن شــر مــا اســتعاذك منــه عبــدك ورســولك نبينــا محم�

   يــا حــي يــا قيــمو يــا ذا الــجلال والإكــرام: كــم مــن نعمــةٍٍ أنعمــتََ بهــا علينــا قــَلَّ لــك 

نا.. وكــم مــن بليــةٍٍ ابتليتنــا بهــا قــَلَّ لــك عندهــا صُبرُنــا.. عندهــا شــكُرُ

نا فلــم يحرمنــا.. ويــا مــن قــَلَّ عنــد بليتــه صُبرُنــا فلــم  ْنَْ قــَلَّ عنــد نعمتــك شــكُرُ فيــا م�

ــا علــى المعاصــي فلــم يفضحنــا.. ــا مــن رآن يخذلنــا.. وي

يــا ذا الَنَّعمــاء التــي لا تنفــد أبــدًًا.. ويــا ذا الإحســان الــذي لا ينقضــي أبــدًًا.. صــِلِّ علــى 

ــم  ــا أراح ــك ي ــى برحمت ــردوس الأعل ــا الف ــه.. وارزقن ــه وصحب ــى آل ــدٍٍ وعل ــِيِّدنا محَمَّ س

ــن.. الراحمي

ةَ بقبــول مــا منــه لوجهــه، والعفــو  )وإلــى الله -تعالــى ذكــره-  جزيــل الضََّراعــة والمِِن�

عٍٍُ لغيــره())) آميــن. نٍٍُ وتََصََن� هَ مــن تََزََي� عمــا تخلََّل�

  من خاتمة كتاب الشفا للقاضي عياض  312/2. (((
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وََسََـــامِعََِهََا ــي  بـ�ُتُُكُ  ـــا  قََارِِئ� ـــا  �ي ــاللهِِ  كََْلْرََمِِبـ� مِِْكُْحُْلْ وا  ا رِِدََاءََ  عََلََهََْيْا  ـــبِْلْ  أََْسْ

ــْنْ خََطََأٍٍ قََْلْاُهُ مـ� ـــا تََ ـــْرُْتُ بِفِِْطُْلُكََ م� تََْنُْكُ ذََا فََهمِِوََاْسْ ث�ُتُـــْبْ إِْنْ  ــُهُ  لِْصْحََِنـ� أََْوْ أََ

ـــُقُْبْ عََادََُهُُتُ مٍٍْلْفََكََـــْمْ جََـــوادٍٍ كََب�ـــى والَسَّ و ث ـــادََ ُذُ سََُحُـــامٍٍ نََب�ـــا أََْوْ ع� ـــْمْ  وََك�

ـــلٍٍ زََل� و  ُذُ ـــاُءُ  أََخِِـــي خََّطَّ ـــا  �ي ــا  لُُُّكُنـ� ـــيََمِِوََ لِِْضْ والِشِّ فََْلْ و ا ُهُُلُ ُذُ بََْقْ ُرُْذْ يََ ـــ ع�ْلْ وا

ولا حول ولا ةوق إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، على الله ربنا توكلنا،

والحمد لله رب العالمين.
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